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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

ضغوط على «الصحة العالمية» لإلغاء قرارها

موغابي {سفيراً للنوايا}... وغضب دولي

رفع الحظر عن آلاف الوثائق

ترمب يكشف خفايا اغتيال كيندي

تتضمن إطلاق الأسرى وفك الحصار عن المدن

«بناء الثقة» ولد الشيخ يقدم إلى هادي مبادرته لـ

بعد مزاعم عن «تبييض أموال المخدرات»

المغرب يستدعي سفيره لدى الجزائر

خادم الحرمين استقبل العبادي في قصر العوجا... وتيلرسون يبدأ زيارة للرياض

السعودية: مستقبل واعد لعلاقتنا مع العراق
الرياض - بغداد: «الشرق الأوسط»

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز أمس رئيس الوزراء 
الــعــراقــي حيدر الــعــبــادي الــذي وصــل إلى 
الـــريـــاض لــحــضــور الاجــتــمــاع الافــتــتــاحــي 
«مجلس التنسيق السعودي - العراقي»،  لـ
اليوم الأحــد. وأقــام خــادم الحرمين مأدبة 
عــشــاء لــرئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي والــوفــد 

المرافق له في قصر العوجا في الدرعية.
كما وصل وزير الخارجية الأميركي 
ريكس تيلرسون إلى العاصمة السعودية 
أيــــضــــاً حــــيــــث يــــتــــوقــــع أن يـــلـــتـــقـــي وزيـــــر 

الخارجية السعودي عادل الجبير . 
فــي غــضــون ذلـــك، أكـــد وزيـــر الطاقة 
السعودي، خالد الفالح، في كلمة ألقاها 
فــي مــعــرض بــغــداد الــدولــي، «أن المملكة 
والــــعــــراق تــجــمــعــهــمــا روابــــــط تــاريــخــيــة 
متينة، ثقافية واقــتــصــاديــة، لا ينتهي 
إلــى أن «الــبــلــديــن اليوم  مــداهــا»، مشيراً 
تجمعهما كــذلــك رؤيـــة تــتــوجــه بعزيمة 
إقــامــة مستقبل واعــــد لأبنائهما،  نــحــو 
بـــبـــنـــاء الـــــقـــــدرات الـــوطـــنـــيـــة، واســتــثــمــار 
المــــــــوارد، وإقــــامــــة الـــشـــراكـــات الــثــنــائــيــة، 
الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة، لــبــنــاء اقــتــصــاد 
قــوي ومــتــنــوع». وشـــدد على «أن حكمة 
قيادتي البلدين، وحرصهما على تنمية 
أواصر التعاون، كان لها الدور الأساسي 

في ما تحقق حتى الآن}.
وأكـــــدت الــســعــوديــة والــــعــــراق أهــمــيــة 
الالـــتـــزام الــكــامــل بــاتــفــاقــيــة خــفــض إنــتــاج 
النفط بين منظمة البلدان المصدرة للبترول 

(أوبك) وحلفائها من خارجها.
فــي هــذا الــســيــاق، قــالــت وزارة النفط 
الــعــراقــيــة، فــي بــيــان، إن الــفــالــح ونــظــيــره 
العراقي جبار اللعيبي اتفقا على التعاون 
فــي تنفيذ قـــرارات الـــدول المــصــدرة للنفط 
بخفض الإنتاج من أجل رفع أسعار النفط.
(تفاصيل ص ٢ و اقتصاد)

جنيف: «الشرق الأوسط»

بـــــــــــــررت مــــنــــظــــمــــة الــــصــــحــــة 
الـــعـــالمـــيـــة، أمــــــس، قــــرارهــــا المــثــيــر 
للجدل بتعيين رئيس زيمبابوي 
روبــرت موغابي «سفيراً للنوايا 
الحسنة» نظير جهوده لمكافحة 
التدخين والأمــراض غير المعدية. 
لكن المنظمة أعلنت مــســاء أمس 

أنها {تعيد النظر} في قرارها.
وكــانــت الوكالة المتخصصة 
الـــتـــابـــعـــة لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة الـــتـــي 
يتولى إدارتها منذ يوليو (تموز) 
وزيـــر الصحة الإثــيــوبــي السابق 
تــيــدروس ادامـــوم غيربريسوس، 
طــلــبــت مـــن مـــوغـــابـــي (٩٣ عــامــاً) 
لــلــنــوايــا الحسنة.  الــعــمــل ســفــيــراً 
وأثـــــار الــتــعــيــين غــضــب نــاشــطــين 
يصرون على أن نظام الصحة في 

زيمبابوي {كغيره من الخدمات 
الـــعـــامـــة، انـــهـــار فـــي عــهــد الــنــظــام 
الاستبدادي لموغابي}. وانضمت 
بــريــطــانــيــا أمـــس إلـــى المــنــتــقــديــن، 
«المــــفــــاجــــئ  ووصــــــفــــــت الــــــقــــــرار بـــــ

والمحبط».
وكــتــب المـــســـؤول فــي منظمة 
«هـــــــيـــــــومـــــــن رايــــــــتــــــــس ووتـــــــــــش» 
الحقوقية إيان ليفين في تغريدة 
أن «تعيين موغابي سفيراً للنوايا 
الحسنة أمر مزعج لمنظمة الصحة 

العالمية وللدكتور تيدروس».
 مــــن جـــهـــتـــه، كـــتـــب الــنــاشــط 
ومــحــامــي حـــقـــوق الإنـــســـان دوغ 
كولتارت على «تويتر» أن «رجلاً 
إلــى سنغافورة  الــطــائــرة  يستقل 
ليعالج, لأنــه دمــر النظام الطبي 
في زيمبابوي هو سفير للنوايا 
الحسنة لمنظمة الصحة العالمية».

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب، أمس، أنه سيسمح 
الـــســـريـــة  الــــوثــــائــــق  بـــنـــشـــر آلاف 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــاغــــتــــيــــال جـــــــون إف. 
كيندي، بعدما بقيت طوال عقود 

طي الكتمان.
 وكــتــب تــرمــب صــبــاحــاً على 
صـــفـــحـــتـــه فـــــي مــــوقــــع «تــــويــــتــــر»: 
«شـــرط تسلم معلومات جــديــدة، 
ســأســمــح بــصــفــتــي رئــيــســاً بفتح 
مــلــفــات جــيــه إف كــيــه الــتــي بقيت 
مــغــلــقــة فـــتـــرة طـــويـــلـــة ومــصــنــفــة 

سرية».
ويـــــغـــــذي اغــــتــــيــــال الـــرئـــيـــس 
الأســبــق فــي ٢٢ نوفمبر (تشرين 
الثاني) ١٩٦٣ في دالاس، الذي يعد 
لحظة مفصلية في تاريخ الولايات 

المــتــحــدة، نــظــريــات المـــؤامـــرة. لــذا، 
فــإن نشر جميع الوثائق السرية 
المــرتــبــطــة بــالــعــمــلــيــة يــعــد خــطــوة 
انـــتـــظـــرهـــا المـــــؤرخـــــون وأصـــحـــاب 
نظريات المؤامرة منذ مدة طويلة.
وجـــــــــاء إعـــــــــلان تـــــرمـــــب عــقــب 
تــقــاريــر أشـــــارت إلــــى أنــــه لـــن يتم 
نشر جميع الملفات، على الأرجح، 
لــحــمــايــة مـــصـــادر اســتــخــبــاراتــيــة 

على صلة بالقضية.
 وســــــيــــــتــــــم نــــــشــــــر المـــــلـــــفـــــات 
الخميس، أي بعد مــرور نحو ٥٤ 
عاماً على اغتيال كيندي، إلا في 
حــال قــرر الرئيس الأمــيــركــي غير 

ذلك.

الرياض: «الشرق الأوسط»

استقبل الرئيس اليمني عبد 
ربــه منصور هـــادي، فــي الرياض 
أمــس، المبعوث الأممي إسماعيل 
ولــــــد الـــشـــيـــخ الـــــــذي أطـــلـــعـــه عــلــى 
«بناء الثقة» التي تتصل  مبادرته لـ

بالجوانب الإنسانية.
وأكـــــد المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي دعــم 
المــجــتــمــع الـــدولـــي لــجــهــود إحـــلال 
السلام وفقاً للمرجعيات الثلاث، 
المــبــادرة الخليجية  المرتكزة على 

ومخرجات الحوار الوطني الشامل 
والقرارات الأممية ذات الصلة وفي 
مقدمتها القرار رقم ٢٢١٦, مشيراً 
إلــى جملة من الأفــكــار التي يمكن 
البناء عليها في مواصلة محطات 
الـــســـلام والــــحــــوار المــخــتــلــفــة الــتــي 

آخرها مشاورات الكويت.
وقــــــال ولـــــد الـــشـــيـــخ: «لــديــنــا 
حـــزمـــة مــــن الأفــــكــــار لـــبـــنـــاء الــثــقــة 
التي تتصل بالجوانب الإنسانية 
وإطـــــــــــلاق ســـــــــراح الأســـــــــــرى وفــــك 
الـــحـــصـــار عــــن المــــــدن ومـــــن بــيــنــهــا 

تعز، وغيرها من الأفكار لتخفيف 
المــواطــن اليمني»، مشيراً  معاناة 
إلـــى جــهــود تــبــذل لإعــــادة افــتــتــاح 
مكاتب الأمم المتحدة في العاصمة 

المؤقتة عدن.
بــــــدوره، أكــــد الــرئــيــس هـــادي 
أن «أيــــاديــــنــــا مــــا زالــــــت مـــمـــدودة 
للسلام باعتباره خياراً لا بد منه، 
الــســلام الـــذي لا يــرحــل معه بــذور 
صـــراعـــات مــقــبــلــة، الـــســـلام المبني 

على المرجعيات الثلاث».
(تفاصيل ص ٢)

الدار البيضاء: لحسن مقنع

رداً على تصريحات أدلى بها 
الــجــزائــري عبد  وزيــر الخارجية 
القادر مساهل، اتهم فيها المغرب 
«تبييض أموال الحشيش» في  بـ
أفريقيا، استدعت الرباط، أمس، 
سفيرها لدى الجزائر للتشاور.

واعـــــــتـــــــبـــــــر بـــــــيـــــــان لـــــــــــــوزارة 
الخارجية المغربية تصريحات 
مـــــــســـــــاهـــــــل «خــــــــطــــــــيــــــــرة وغـــــيـــــر 
مسؤولة». وأشــارت الــوزارة إلى 
أن «هــــذه الــتــصــريــحــات الــتــي لا 
تستند إلى أي أساس، ليس من 
شــأنــهــا المـــســـاس بــصــدقــيــة، ولا 
بنجاح، تعاون المملكة المغربية 
مـــع الـــــدول الأفــريــقــيــة الــشــقــيــقــة، 
الــــــــذي حـــظـــي بــــــإشــــــادة واســـعـــة 
مــن لـــدن قــــادة الــــدول الأفــريــقــيــة، 
وبتقدير السكان والقوى الحية 

بالقارة».
كان مساهل قد هاجم المغرب 
بـــــشـــــدة، خـــــــلال مـــلـــتـــقـــى لــــرجــــال 
ــظّــم أول مــن أمـــس، في 

ُ
الأعــمــال ن

الــجــزائــر، رافــضــاً وصــف تجربة 
المــــغــــرب فــــي مـــجـــال الاســـتـــثـــمـــار 
«النموذجية» على  والاقتصاد بـ
المـــســـتـــوى الإقـــلـــيـــمـــي. وقـــــــال إن 
المــغــرب لا يستثمر فــي أفريقيا، 
وإن ما تقوم به البنوك المغربية 

فـــي الـــقـــارة الـــســـمـــراء هـــو مــجــرد 
«إعــــادة تــدويــر أمـــوال الحشيش 
وتبييضها»، وإن شركة الطيران 
المغربية «تنقل إلى أفريقيا أشياء 

أخرى غير المسافرين».
(تفاصيل ص ٤)

الداخلية أكدت مقتل وإصابة ١٥ إرهابياً وملاحقة آخرين

غضب وحزن في مصر بعد «حادثة الواحات»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

ســـادت حــالــة مــن الــغــضــب والــحــزن بين 
جموع المصريين في أعقاب حادثة الواحات 
الإرهابية، التي أسفرت عن مقتل ١٦ من قوات 
الــشــرطــة خـــلال مــواجــهــات مـــع الإرهــابــيــين. 
ونــعــت مــحــافــظــات مــصــر ضــحــايــا الــشــرطــة 
الـــذيـــن طــالــتــهــم يـــد الـــغـــدر والــخــيــانــة، فيما 
شيعت محافظات جثامين الضباط والجنود 

إلى مثواهم الأخير في جنائز شعبية.
وأفاد بيان لوزارة الداخلية، أمس، بأن 

القتلى من عناصر الأمن هم «١١ ضابطاً و٤ 
مجندين، ورقيب شرطة»، فضلاً عن إصابة 
١٣ من القوات (٤ ضباط و٩ مجندين)، فيما 
أكـــد الــبــيــان مــقــتــل وإصـــابـــة ١٥ إرهــابــيــاً في 

الاشتباكات, مشيراً إلى ملاحقة آخرين.
وأكـــــــد الـــعـــمـــيـــد خــــالــــد عـــكـــاشـــة، عــضــو 
المجلس الوطني لمكافحة الإرهاب والتطرف 
«الشرق الأوسط»، أن الاشتباكات استمرت  لـ
أمــــس مـــع الإرهــــابــــيــــين، مــضــيــفــاً أن «هــنــاك 
إصـــــــــراراً مــــن الـــــقـــــوات لـــلـــوصـــول إلـــــى بــاقــي 

العناصر الإرهابية والقضاء عليهم».

بــــــدأت  الـــــداخـــــلـــــيـــــة،  وحـــــســـــب وزارة 
المجابهة عندما توجهت قــوة مــن الشرطة 
إلــــى مــنــطــقــة الــــواحــــات بــمــحــافــظــة الــجــيــزة 
بـــحـــثـــاً عــــن إرهــــابــــيــــين فـــيـــهـــا، وأنـــــــه «حــــال 
اقــتــراب الــقــوات مــن مــكــان وجـــود العناصر 
الإرهابية، استشعروا قدوم القوات وبادروا 
باستهدافهم باستخدام الأسلحة الثقيلة 
من كل الاتجاهات، فبادلتهم القوات بإطلاق 
النيران لعدة ساعات، مما أدى إلى سقوط 

قتلى ومصابين من الشرطة».
(تفاصيل ص ٨)
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خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله حيدر العبادي في قصر العوجا بالدرعية أمس (واس)

طبعة السعودية ـ ٢٨ صفحة

حـلـول بـنـكيــة عـالـمـيـة الـمـسـتــوىفكّـر سامـبا
�هــم مـا فــي الـحـــيـاة

www.samba.com |   ٨٠ ٠  ١٢٤  ١ ٠ ١ ٠

حـــدود. بــــلا  عـــالـــم 
نقدم لك بطاقة سامبا الفرسان بلاك الائتمانية

دخول مجاني �كثر من ٧٥٠ صالة مطارات خاصة خدمات الكونسيرج حول العالم  أميال فرسان أكثر  
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الرقة مدمرة... ومجلسها المدني
 يستعجل الإعمار

البشير إلى الكويت وقطر في جولة
 تستغرق يومين
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في تصريح نقله الكرملين

بوتين: زيارة الملك سلمان لروسيا 
شرف كبير وحدث تاريخي

موسكو: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــد الـــــرئـــــيـــــس الــــــروســــــي 
فلاديمير بوتين، في تصريحات 
نقلها الكرملين، أن زيارة خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز إلــــى مــوســكــو 
أوائــــــل الــشــهــر الـــحـــالـــي، شــرف 
كــبــيــر لـــروســـيـــا، واصـــفـــاً إيــاهــا 
«الــحــدث الــتــاريــخــي»، كونها  بـــ
أول زيــــــارة لمــلــك ســـعـــودي إلــى 
روسيا، مشيراً إلى أن «هذا يبين 
كــيــف تــرتــبــط الــســعــوديــة ببناء 

علاقات مع روسيا».
وقــال الرئيس الــروســي في 

تصريحه أول من أمس: «الزيارة 
تظهر أسلوب تعامل السعودية 
مــع بناء علاقاتها مــع روسيا، 
ووجـــود مصالح مشتركة لدى 
البلدين، حيث نسقنا موقفنا 
مع دول الأوبك، وفي المقام الأول 
مع المملكة في استقرار أسعار 
الــــنــــفــــط، ونــــحــــن ســـــعـــــداء جــــداً 
نتيجة عملنا الجماعي، كما أن 
لدينا فرصاً للعمل في التعاون 

العسكري والتقني».
وأوضح الرئيس بوتين رداً 
على سؤال خلال أعمال الدورة 
الـــدولـــي  لمـــنـــتـــدى «فـــــالـــــداي   ١٤
لـــلـــحـــوار» فـــي مــديــنــة ســوتــشــي 

الــروســيــة، حـــول الــعــلاقــات بين 
مـــوســـكـــو والـــــــريـــــــاض، أنــــــه «لا 
يــوجــد أي خـــلافـــات كــبــيــرة بين 
روسيا والسعودية، وكذلك مع 

دول أخرى في المنطقة».
وأضـــــــــــاف: «فــــــي الــحــقــيــقــة 
كـــــــانـــــــت لــــلــــمــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة 
الــســعــوديــة عـــلاقـــات جـــيـــدة مع 
الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي، ولــيــس 
هــنــاك أي شـــيء يــفــرقــنــا بشكل 
كبير، ولا أرى أسباباً للخلافات 
مــــع المـــمـــلـــكـــة والــــــــــدول الأخــــــرى 
فـــي المــنــطــقــة، بـــل لــــدي عــلاقــات 
شخصية جيدة جداً مع جميع 

هذه الدول».

الملك سلمان بن عبد العزيز خلال زيارته روسيا والتقائه الرئيس فلاديمير بوتين أوائل الشهر الحالي (واس)

البشير إلى الكويت وقطر 
في جولة خليجية تستغرق يومين

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

يــغــادر الرئيس الــســودانــي إلى 
الكويت في زيارة رسمية لمدة يومين، 
ضمن جولة تشمل دولة قطر التي لم 
يزرها منذ اندلاع الأزمة الخليجية، 
ويبحث خلالها العلاقات الثنائية 
مع البلدين، وجهود إعمار السودان 

وتحقيق السلام.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية 
(ســـونـــا) أن الــرئــيــس عــمــر الــبــشــيــر 
ســيــبــحــث مـــع كـــل مـــن أمــيــر الــكــويــت 

الـــشـــيـــخ صـــبـــاح الأحــــمــــد الـــصـــبـــاح، 
وأمــيــر قــطــر الــشــيــخ تــمــيــم بــن حمد 
آل ثـــــانـــــي، الأوضــــــــــاع فـــــي المــنــطــقــة 
والقضايا الإقليمية والــدولــيــة ذات 
«سونا»  الاهتمام المشترك. ووفقاً لـ
يــرافــق البشير فــي زيــارتــه للكويت 
اليوم، وفد عالي المستوى يتكون من 
وزير الرئاسة فضل عبد الله فضل، 
إبــراهــيــم غــنــدور،  ووزيـــر الخارجية 
ومــــديــــر جـــهـــاز الأمــــــن والمــــخــــابــــرات 
المـــولـــي،  الـــفـــريـــق أول مــحــمــد عـــطـــا 
ووزير الدولة مدير مكاتب الرئيس 

حاتم حسن بخيت. وأعلن السودان 
مــنــذ إعـــــلان الــســعــوديــة والإمـــــــارات 
ومصر والبحرين قطع علاقاتها مع 
قطر، عن دعمه للمبادرة الكويتية 
لــتــســويــة الأزمــــة الــخــلــيــجــيــة، ووعــد 
بــبــذل المــســاعــي الــلازمــة لحل الأزمــة 
عــــن طـــريـــق تـــســـويـــة ســلــمــيــة داخــــل 
البيت الخليجي. وتعد زيارة البشير 
المزمعة إلى دولة قطر هي الأولى له 
لتلك الــدولــة منذ انـــدلاع الأزمـــة بين 
الــــدوحــــة والـــربـــاعـــي الـــعـــربـــي الـــذي 

يتهمها برعاية الإرهاب.

تيلرسون يبدأ جولة ثانية لحل الأزمة بين «الرباعي العربي» وقطر
الرياض: «الشرق الأوسط»

بـــــدأ وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي ريــكــس 
تيلرسون، زيارته الثانية إلى السعودية، في 
محاولة جديدة، لكسر الجمود في الأزمة بين 
دول الرباعي العربي، وقطر بعد اتهامها بدعم 

الإرهاب وتمويله.
المــتــوقــع أن يناقش وزيـــر الخارجية  ومــن 
الأميركي، مع نظيره السعودي عادل الجبير، 
خلال زيارته قبل أن يتوجه إلى قطر، إمكانية 
تجديد مسعى لإنهاء المقاطعة الدبلوماسية 
الـــربـــاعـــي الـــعـــربـــي؛  والاقـــتـــصـــاديـــة بــــين دول 
السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وقطر، 
على الرغم من اعتراف تيلرسون قبل وصوله 
إلــــى الـــريـــاض لــوكــالــة «بــلــومــبــيــرغ»، بـــأنـــه لا 
يتوقع التوصل إلى حل سريع. وكان تيلرسون 
وصــل إلــى الــريــاض أمـــس، فــي مستهل جولة 
تستمر ٦ أيام ستشمل قطر وباكستان والهند 
وسويسرا، حيث كان في استقباله في مطار 
المــلــك سلمان فــي الــقــاعــدة الــجــويــة بــالــريــاض، 
الــقــين، وكــيــل وزارة الخارجية  الــدكــتــور عـــزام 

وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أثناء وصوله إلى قاعدة الملك سلمان في الرياض أمس (أ.ف.ب)لشؤون المراسم.

ولد الشيخ يعرض مبادرته لإطلاق الأسرى ورفع الحصار عن المدن
الرياض: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي لـــدى 
اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، ملامح 
عـــن خــطــتــه الــجــديــدة بــشــأن الــيــمــن، 
خــــلال لـــقـــاء جــمــعــه أمــــس بــالــرئــيــس 
الــيــمــنــي، عــبــد ربـــه مــنــصــور هـــادي، 
الــريــاض،  فــي العاصمة السعودية، 
الثقة  إلــى حزمة أفكار لبناء  مشيرا 
تتصل بالجوانب الإنسانية وإطلاق 
ســـراح الأســــرى ورفـــع حــصــار المـــدن، 

ومن بينها تعز.
وأكــــــــد المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي ولــــد 
الشيخ، خلال اللقاء، دعم الجهود من 
قبل المجتمع الدولي لإحلال السلام 
وفــقــا لــلــمــرجــعــيــات الـــثـــلاث، مشيرا 
إلــــى جــمــلــة مـــن الأفـــكـــار الــتــي يمكن 
الــبــنــاء عــلــيــهــا لمــواصــلــة مــفــاوضــات 
الـــســـلام والـــحـــوار الــتــي كـــان آخــرهــا 
مــشــاورات الــكــويــت. وقــال إسماعيل 
ولد الشيخ: «لدينا حزمة من الأفكار 
لبناء الثقة التي تتصل بالجوانب 
الإنــســانــيــة وإطـــــلاق ســــراح الأســـرى 
ورفـــع حــصــار المـــدن مــن بينها تعز، 
وغيرها من الأفكار لتخفيف معاناة 
المـــواطـــن الــيــمــنــي»، مــؤكــدا أن هناك 

جهودا تبذل لإعــادة افتتاح مكاتب 
الأمــم المتحدة فــي العاصمة المؤقتة 
عــدن خــلال الأيــام المقبلة لاستئناف 

عمل المنظمات بصورة مثلى.
من جهته، قال الرئيس اليمني، 
عبد ربه منصور هادي، خلال اللقاء: 
«كــنــا ومــا زلــنــا وسنظل دعـــاة سلام 
وصُــنــاعــه عــبــر مــحــطــاتــه المــخــتــلــفــة، 
ا بمؤتمر الحوار الوطني الشامل  بدء
الــذي تناول مختلف قضايا اليمن، 
واســــتــــوعــــب كـــــل مــــكــــونــــات الــشــعــب 
اليمني وشرائحه المختلفة من قوى 
ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة ومــنــظــمــات 
مجتمع مدني والمرأة والشباب، بمن 
في ذلك الحوثيون أنفسهم، ظنا من 
الجميع بأنهم يعون معنى التعايش 
الــحــوار، إلا أنهم  ويستوعبون لغة 
ولــلأســف وكــعــادتــهــم لا يــعــرفــون إلا 
لغة السلاح وإقصاء الآخر من خلال 
انــقــلابــهــم عــلــى الـــدولـــة ومــخــرجــات 
الحوار الوطني وتوافق أبناء الشعب 
اليمني، وهذا ما يعاني من تبعاته 

شعبنا اليمني اليوم».
وأضاف: «رغم كل ذلك ما زالت 
لــلــســلام باعتباره  أيــاديــنــا مــمــدودة 
خــيــارا لا بــد مــنــه... الــســلام الـــذي لا 

يــرحــل مــعــه بـــذور صـــراعـــات قــادمــة، 
السلام المبني على المرجعيات الثلاث 
المـــرتـــكـــزة عــلــى المــــبــــادرة الــخــلــيــجــيــة 
ومخرجات الحوار الوطني الشامل 
والــقــرارات الأممية ذات الصلة وفي 

مقدمتها القرار رقم (٢٢١٦)».
إلــــــــــــــــى أن  وأشـــــــــــــــــــــــار هــــــــــــــــــــادي 
«الانـــقـــلابـــيـــين لا يــكــتــرثــون لمــعــانــاة 
الـــــــشـــــــعـــــــب الــــــيــــــمــــــنــــــي المــــعــــيــــشــــيــــة 
والإنــســانــيــة بــقــدر اســتــغــلالــهــم ذلــك 
ذريعة لمواصلة حربهم وتجنيدهم 
لــلأطــفــال مـــن المــــــدارس والـــدفـــع بهم 
وقـــودا لصراعهم وتنفيذ أجندتهم 
الــدخــيــلــة». إلـــى ذلـــك اســتــقــبــل، عبد 
ربـــه مــنــصــور هــــادي، أمـــس، مساعد 
وزيــر الخارجية الأميركي بالإنابة، 
ديــفــيــد ســاتــر فــيــلــد، وذلـــك فــي إطــار 
التشاور والتنسيق المميز بين اليمن 
والولايات المتحدة. ووضع الرئيس 
أمـــــــام المـــــســـــؤول الأمــــيــــركــــي صـــــورة 
مــوجــزة لمجمل الأوضــــاع فــي اليمن 
منذ تسلمه السلطة في اليمن. وأبان 
أنه جاء «إثر وضع صعب وحــرج... 
تلبية لإجماع القوى اليمنية وتنفيذا 
لــــلــــمــــبــــادرة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة وآلـــيـــاتـــهـــا 
التنفيذية واستحقاقاتها، وإجماع 

الشعب اليمني من خلال الانتخابات 
الــرئــاســيــة المــســنــودة بــدعــم المجتمع 
الإقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي رغـــــم صــعــوبــة 

المرحلة ومخاطرها».
وقال هادي: «تحملنا المسؤولية 
الوطنية، واستطعنا بتعاون القوى 
الــخــيــرة مــواجــهــة تــحــديــات الإرهـــاب 
وعــودة الأمــن والاستقرار للعاصمة 
صنعاء، والــولــوج في مؤتمر حوار 
وطــــنــــي شــــامــــل اســـتـــوعـــب مــخــتــلــف 
قــضــايــا الــيــمــن وإيـــجـــاد المــعــالــجــات 
والـــــحـــــلـــــول لمــــاضــــيــــه واســـــتـــــشـــــراف 
الانــــقــــلابــــيــــين  أن  إلا  مــــســــتــــقــــبــــلــــه، 
الــتــابــعــين لــلــحــوثــي وصــالــح ارتــــدوا 
عـــن ذلــــك الإجـــمـــاع وأعـــلـــنـــوا الــحــرب 
على الشرعية الدستورية والشعب 
الــيــمــنــي». فــيــمــا ذكـــر مــســاعــد وزيـــر 
بـــــلاده  الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي، أن 
والمجتمع الدولي «يساندان الشرعية 
فـــــي مــــواجــــهــــة تــــحــــديــــات ومـــخـــاطـــر 
الإرهاب والحوثيين ومن يساندهم»، 
مــتــطــلــعــا إلــــى إيـــجـــاد فــــرص الــســلام 
لــتــحــقــيــق الأمـــــن والاســــتــــقــــرار الـــذي 

يتطلع إليه الشعب اليمني.
مــن جهة أخـــرى، وثــق تقريران 
أصدرتهما منظمة حقوقية يمنية 

أمـــــــــــس، ٢٣٠٤ حـــــــــــالات اخــــتــــطــــاف 
للمدنيين قامت بها ميليشيا الحوثي 
والمــخــلــوع صــالــح الانــقــلابــيــة خــلال 
الــفــتــرة مــن أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
٢٠١٤ حتى نهاية مايو (أيار) ٢٠١٧ 
لــتــقــريــري منظمة  المــــاضــــي. ووفـــقـــا 
«هــــــــود»، فـــــإن عــمــلــيــات الاخـــتـــطـــاف 
صاحبتها ٤٩٠ حالة اقتحام منازل 
تـــــجـــــاريـــــة، و٨١٦ حـــالـــة  ومـــــحـــــلات 
مصادرة للأموال، وتفجير ٩٥ منزلا.

وأوضـــــح الــتــقــريــران أن حـــالات 
الاختطاف شملت ٦٩٢ حالة اعتقال 
مــن العاملين فــي التعليم الأساسي 
أكـــاديـــمـــيـــا، و٣١٣  والــــثــــانــــوي، و١٣ 
مـــوظـــفـــا حـــكـــومـــيـــا، و٢٦٥ طـــالـــبـــا، 
ثــــــورة  مــــــن شـــــبـــــاب  نــــاشــــطــــا  و٥٥٩ 
فبراير (شــبــاط)، فضلا عن ٩٨٧ من 
السياسيين والمــعــارضــين لميليشيا 
الحوثي - صالح، و٧٥ حالة اعتقال 
مــــــن الأطـــــــفـــــــال والــــــنــــــســــــاء. وكـــشـــف 
الــتــقــريــران عــن ســقــوط ٣٢٩ ضحية 
مـــــن الــــســــجــــنــــاء عــــلــــى ذمـــــــة قـــضـــايـــا 
جنائية، ومــن المعتقلين والمخفيين 
قسريا ممن استخدمتهم ميليشيا 
الحوثي وصالح دروعا بشرية منذ 

اجتياحها للمدن اليمنية.

وزير الخارجية السوداني: إخراجنا من قائمة الإرهاب قد يستغرق وقتاً أطول
الخرطوم: أحمد يونس

أعــلــن الــســودان عــن بــدأ المرحلة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن حـــــــواره مــــع الــــولايــــات 
المتحدة، والتي تقف على رأسها إزالة 
اسم السودان من قائمة الدول الراعية 
لـــلإرهـــاب، وتــوقــع أن يــأخــذ الــحــوار 

بشأن هذه القائمة وقتاً أطول.
وقــال وزيــر الخارجية إبراهيم 
غندور، في نــدوة عن الآثــار المترتبة 
ــــقــــدت فــي  عـــلـــى رفــــــع الــــعــــقــــوبــــات، عُ
نـــوفـــمـــبـــر  أمــــــــــــس، إن  الـــــــخـــــــرطـــــــوم 
المــقــبــل سيشهد  الـــثـــانـــي)  (تـــشـــريـــن 
انــطــلاق المرحلة الثانية مــن الحوار 
السوداني الأميركي، والذي يتضمن 
عـــــدة أولـــــويـــــات عـــلـــى رأســــهــــا إزالـــــة 
الــســودان مــن قائمة الخارجية  اســم 

الــراعــيــة لــلإرهــاب.  لــلــدول  الأميركية 
وأوضــــح غــنــدور أن بــقــاء بــــلاده في 
قائمة الدول الراعية للإرهاب، يحول 
بينها وبين الحصول على الأسلحة 
الأميركية، والسلع ذات الاستخدام 
المـــزدوج، ووقــف الدعم التنموي من 
أمــيــركــا، وأضـــاف: «لــكــن هــذا يخص 
فــالمــعــونــات التنموية  أمــيــركــا فــقــط، 

الأوروبية تتدفق على السودان».
الثاني  وذكــر غندور أن المحور 
الثانية للحوار يتضمن  في المرحلة 
قــضــيــة إعـــفـــاء الـــديـــون، لا ســيــمــا أن 
الــــســــودان مــســتــحــق لإعـــفـــاء ديــونــه 
وفقاً لمبادرة إعفاء الديون «هيبك»، 
ثم يليها ملف انضمام السودان إلى 

منظمة التجارة العالمية.
وأوضح أن إدارته أعطت أولوية 

لمـــلـــف الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة فــي 
حــوارهــا مــع الإدارة الأميركية، قبل 
إزالــة اسم السودان من قائمة الدول 
الراعية للإرهاب، وقال: «في تقديرنا 
إن رفــع العقوبات الاقــتــصــاديــة، هو 
الأهــم، وذلــك لتأثيرها المباشر على 
المــواطــن والــخــدمــات الــتــي تــقــدم لــه»، 
وتابع: «كما أن ملف الإرهاب يتطلب 
وقتاً أطول، لذلك فضلنا البدء بالملف 

التنفيذي البحت».
وشكرت الخارجية السودانية، 
الــســعــوديــة، عــلــى دورهــــا فــي الــقــرار 
الأميركي رفع العقوبات الاقتصادية 
المفروضة على الخرطوم، مؤكدة أن 
الــســودان «مــمــتنّ لهذا الــدعــم». وأكــد 
وكــيــل الــــــوزارة عــبــد الــغــنــي النعيم، 
«الشرق الأوســط»،  لـ في تصريحات 

أنـــه بــمــجــرد رفـــع الــعــقــوبــات، اتصل 
الــــرئــــيــــس الـــــســـــودانـــــي عــــمــــر حــســن 
الــبــشــيــر مـــبـــاشـــرةً بـــخـــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
العزيز، وولي العهد السعودي الأمير 
محمد بــن ســلــمــان، وشكرهما على 
دعمهما القوي للسودان وجهودهما 
لـــرفـــع الـــعـــقـــوبـــات عـــنـــه، وشــــــدد فــي 
تصريحاته على أن السودان «ممتن 

ومقدّر لهذا الدعم».
وأدلــــى وكــيــل وزارة الخارجية 
الــــــســــــودانــــــي بـــــهـــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات 
خــــــــلال زيــــــــــــارة لــــــه إلــــــــى الـــعـــاصـــمـــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــــنـــــدن، حـــيـــث تـــــرأس 
النعيم وفد بلاده في الدورة الرابعة 
لــلــحــوار الاســتــراتــيــجــي الــســودانــي 
- الـــبـــريـــطـــانـــي. وأشــــــــاد بــالــنــتــائــج 

«المــــشــــجــــعــــة والإيــــــجــــــابــــــيــــــة» لـــهـــذه 
الــجــانــبــين اتفقا  الــــــدورة، مـــؤكـــداً أن 
على التعاون في المجالين التجاري 
والاقــتــصــادي وجـــذب الاســتــثــمــارات 
الأجــــنــــبــــيــــة لـــــلـــــســـــودان، وتـــشـــجـــيـــع 
الشركات البريطانية على الانخراط 
فـــي شــــراكــــاتٍ مـــع الـــقـــطـــاع الــخــاص 

بالبلاد.
وانتقد غندور تنظيم المعارضة 
احــتــجــاجــات ومـــظـــاهـــرات ضـــد رفــع 
العقوبات الاقتصادية عن السودان، 
بــأنــهــا تعبر عــن خوفها،  ووصــفــهــا 
وتــابــع: «بــعــض الــجــهــات خصوصاً 
المـــعـــارضـــة بـــالـــخـــارج، تــتــخــوف من 
خطوة رفع العقوبات، وهو ما ظهر 
مــن خـــلال المــظــاهــرات الــتــي نظمتها 
بالخارج، فهي تشير إلى القلق الذي 

يساور المعارضة من رفع الحصار». 
وقــال غــنــدور إن البعض راهــن على 
عـــدم رفـــع الــعــقــوبــات، وضــــرب مــثــلاً 
بالحركة الشعبية لتحرير السودان – 
الشمال، وأنها أجّلت جلسات الحوار 
مــع الحكومة الــتــي كــانــت مــقــررة في 
مــايــو (أيـــار) مــن الــعــام المــاضــي، إلى 
نهاية يوليو (تموز) الماضي، الموعد 
الأول المــضــروب لرفع العقوبات، ثم 
أجــلــتــه إلـــى نــهــايــة أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) الحالي، انتظاراً لقرار أميركا 
رفــــع الـــعـــقـــوبـــات، مـــعـــوّلـــة عــلــى عــدم 

رفعها.
وقطع غــنــدور بــأن رفــع الحظر 
الاقتصادي عن البلاد سيؤثر إيجاباً 
عـــلـــى عـــمـــلـــيـــات الـــــحـــــرب والـــــســـــلام، 
إلــى انتقال «منظمة كفاية»  وأشـــار 

الأميركية للعمل في الكونغو، وقال: 
«البلوفات ستبدأ تقفل، وليس أمام 
الــرضــوخ للسلام، ولــذا  إلاّ  الجميع 
لا بــد مــن العمل مــن أجــلــه»، وتــابــع: 
المــســارات الخمسة أصبحت  «خــطــة 
أجندة وطنية، وسيكون الالتزام بها 

مستمراً».
وكـــــشـــــف غــــــنــــــدور عــــــن بــــدايــــة 
مبكرة للحوار مع الولايات المتحدة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، وقـــــــــال إنـــــــه بـــــــدأ عــــام 
٢٠٠١، وكــان مقتصراً على وزارتــي 
الــخــارجــيــة وأجـــهـــزة المــخــابــرات في 
الدولتين، بيد أن الحوار الذي جرى 
خـــــلال الـــعـــامـــين المــــاضــــيــــين، شــــارك 
فـــيـــه عــــــدد مـــــن مــــؤســــســــات الــــدولــــة 
(الـــخـــارجـــيـــة، المــــخــــابــــرات، الـــدفـــاع، 
الــــشــــأن الإنــــســــانــــي، المـــالـــيـــة، الــبــنــك 

المــركــزي) مــع نظيراتها الأميركية، 
وتابع: «لم تحدث أي تقاطعات بين 
تلك المؤسسات، بل كان هنالك صوت 
واحــد ورأي واحــد، على جانب دعم 
دولي تضمن السعودية، والإمارات، 
وعمان، والكويت، وقطر، وإثيوبيا، 
ودول مجموعة (إيــغــاد)، والاتــحــاد 
الأفـــــــريـــــــقـــــــي، ومــــنــــظــــمــــة الـــــتـــــعـــــاون 
الإسلامي ودول من آسيا من بينها 
روسيا» إلى جانب الدعم المباشر من 

الاتحاد الأوروبي.
ورأى غندور أن رفع العقوبات 
هــــو ضـــربـــة الـــبـــدايـــة فــــي الـــعـــلاقـــات 
السودانية الأميركية، ويفتح الطريق 
للسودان إلى المجتمع الدولي، لبناء 
علاقات طبيعية كان الحصار يحول 

بينها وبين السودان.

خادم الحرمين الشريفين استقبل العبادي في قصر «العوجا»

الرياض تطلق أعمال المجلس التنسيقي السعودي ـ العراقي بتوقيع اتفاقات
الرياض: «الشرق الأوسط»

 رئيس الوزراء العراقي أمس (واس)
ً
الملك سلمان مستقبلا

رسالة خادم الحرمين يتسلمها الرئيس العراقي فؤاد معصوم 
من الوزير خالد الفالح أمس (واس)

تــشــهــد الــعــاصــمــة الــســعــوديــة، 
الــــــريــــــاض، الـــــيـــــوم الأحـــــــــد، انـــطـــلاق 
أعمال المجلس التنسيقي السعودي 
الــعــراقــي، بحضور خــادم الحرمين   -
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 
والــــدكــــتــــور حـــيـــدر الـــعـــبـــادي رئــيــس 
الــــوزراء الــعــراقــي، الــذي وصــل أمــس، 
على رأس وفــد رفيع المستوى يضم 

أكثر من عشرة وزراء ومسؤولين. 
ورحــــــب المـــلـــك ســـلـــمـــان بــضــيــفــه 
الـــعـــراقـــي والــــوفــــد المــــرافــــق لــــه خـــلال 
استقباله في قصر العوجا بالدرعية 
مـــســـاء أمــــــس، حـــيـــث أقــــــام لــــه مـــأدبـــة 
عــشــاء، بينما أعـــرب رئــيــس الــــوزراء 
الــعــراقــي عــن ســعــادتــه بلقاء العاهل 

السعودي.
وســــيــــشــــهــــد الــــــــديــــــــوان المـــلـــكـــي 
الـــســـعـــودي مـــراســـم أعـــمـــال المــجــلــس 
الــتــنــســيــقــي الـــســـعـــودي - الـــعـــراقـــي، 
الله  برئاسة الدكتور ماجد بن عبد 
القصبي، وزير التجارة والاستثمار 
مـــــــن الــــــجــــــانــــــب الـــــــســـــــعـــــــودي، ومـــــن 
الــجــانــب الــعــراقــي الــدكــتــور سليمان 
الــجــمــيــلــي، وزيــــر الــتــخــطــيــط ووزيـــر 
التجارة بالوكالة، كما سيتم توقيع 
اتفاقيات في شتى المجالات، تتضمن 

السياسية والاقتصادية وغيرها.
ورافق العبادي عدد من الوزراء 
الــدكــتــور  الـــخـــارجـــيـــة  بــيــنــهــم وزراء 
إبــراهــيــم الــجــعــفــري، والــدفــاع عرفان 
الـــحـــيـــالـــي، و الــتــخــطــيــط والـــتـــجـــارة 

الدكتور سلمان الجميلي، والتعليم 
الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث الــعــلــمــي الــدكــتــور 
عـــــبـــــد الـــــــــــــــرزاق الـــــعـــــيـــــســـــى، ووزيـــــــــر 
العمل والــشــؤون الاجتماعية وزيــر 
الــصــنــاعــة محمد شــيــاع الــســودانــي، 
ووزيــــر الـــزراعـــة فـــلاح حــســن زيــــدان، 
والنقل كاظم فنجان، والثقافة فرياد 
راوندوزي، ومستشار الأمن الوطني 
فالح الفياض، والأمين العام لمجلس 
الـــــــــــوزراء الــــدكــــتــــور مــــهــــدي مــحــســن 
الــــعــــلاق، ورئـــيـــس الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
لــلاســتــثــمــار الــدكــتــور ســامــي رؤوف 
الأعرجي، وسفير العراق لدى المملكة 

الدكتور رشدي العاني.
وجــــــــاء قــــــــرار مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
السعودي بإنشاء مجلس التنسيق 
السعودي - العراقي، لرغبة الرياض 
الـــــجـــــادة فـــــي الارتــــــقــــــاء بـــالـــعـــلاقـــات 
وتـــعـــزيـــز فـــــرص الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري 
والـــتـــعـــاون المــشــتــرك. وســيــعــقــد عــدد 
الـــوزراء فــي الجانبين السعودي  مــن 
والـــعـــراقـــي، لـــقـــاءات جــانــبــيــة الــيــوم، 
لبحث إمكانية التعاون المشترك بين 
الــريــاض وبــغــداد، وتقديم الخدمات 
لما فيه مصلحة البلدين، خصوصا 
أن الـــعـــلاقـــات الـــســـعـــوديـــة الــعــراقــيــة 
ستشهد انطلاقة كبرى بعد الإعلان 

عن المجلس رفيع المستوى.
وشــــهــــدت بــــغــــداد أمــــــس، زيـــــارة 
مـــــســـــؤول ســـــعـــــودي رفـــــيـــــع، وألــــقــــى 
المهندس خالد الفالح، وزيــر الطاقة 
والـــــصـــــنـــــاعـــــة والـــــــــثـــــــــروة المــــعــــدنــــيــــة 
الـــــســـــعـــــودي، كـــلـــمـــة خـــــــلال افـــتـــتـــاح 

«٤٤» لمــعــرض  فـــعـــالـــيـــات الــــــــدورة الــــــــــ
بغداد الدولي، أكد فيها أن العلاقات 
الــســعــوديــة والــــعــــراق ينتظرها  بـــين 
مستقبل واعد، مشيرا إلى أن ما يجمع 
البلدين العديد مــن عــوامــل التكامل 
الاقتصادي والقدرات الكامنة في كلا 
البلدين، مثل الثروة البشرية، والموقع 
الــجــغــرافــي الاســتــراتــيــجــي، ومــــوارد 
الطاقة والمــيــاه، والــثــروات الطبيعية 
المــــعــــدنــــيــــة والــــــزراعــــــيــــــة، والــــــقــــــدرات 
الصناعية المتميزة، والجودة العالية 
لمنتجاتهما، والإمكانات السياحية.

وكــــــــان المــــلــــك ســـلـــمـــان بـــــن عــبــد 
الــعــزيــز بــعــث بــرســالــة إلــــى الــرئــيــس 
الــــعــــراقــــي فـــــــؤاد مــــعــــصــــوم، ســلــمــهــا 
وزيـــــر الـــطـــاقـــة والـــصـــنـــاعـــة والـــثـــروة 
المــعــدنــيــة الــســعــودي المــهــنــدس خالد 
بن عبد العزيز الفالح خلال استقبال 
الرئيس العراقي له أمس في بغداد. 
واستعرض الرئيس العراقي مع وزير 
الطاقة والصناعة والــثــروة المعدنية 
السعودي مجالات التعاون والعمل 
المــشــتــرك بــين الــبــلــديــن، بــمــا فــي ذلــك 
الـــتـــعـــاون لإعــــــادة الــــتــــوازن لأســــواق 
البترول، ومناقشة تــطــورات أســواق 
البترول العالمية، واستعراض مسيرة 
الـــعـــمـــل بـــاتـــفـــاقـــيـــة خـــفـــض الإنــــتــــاج 
بـــين الــــــدول المــنــتــجــة داخـــــل المــنــظــمــة 
وخـــــارجـــــهـــــا، ومـــــــدى الـــــتـــــزام الــــــدول 
المــشــاركــة فــي هــذه الاتــفــاقــيــة، والأثــر 
الــتــوازن في  الكبير لذلك في تحقيق 

السوق البترولية الدولية.
وأكــــد الــطــرفــان ضـــــرورة الــتــزام 

الــدول المشاركة في الاتفاقية بنِسَب 
الــخــفــض المــتــفــق عــلــيــهــا بــشــكــل تــام 
ومــســتــمــر، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــنــاقــشــة 
الاستعدادات للاجتماع بين دول أوبك 
والــــــدول المــنــتــجــة خـــارجـــهـــا، والمــقــرر 
عقده في العاصمة النمساوية فيينا 
٣٠ نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
وسبل تسريع وتيرة العمل لإنجاح 
الاجــــتــــمــــاع ودعــــــــم تـــعـــافـــي الـــســـوق 
والاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي، مـــمـــا يــحــقــق 
مــصــالــح الــبــلــديــن، ومــصــالــح الـــدول 

المصدرة والمستوردة للبترول.
بــيــنــمــا كـــــان المـــكـــتـــب الإعـــلامـــي 
لـــرئـــيـــس الــــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي حـــيـــدر 
العبادي أصــدر بياناً صحافياً قبل 
مغادرة الرئيس إلى الرياض، أشار 
خــلالــه إلـــى أن جــولــة رئــيــس الــــوزراء 
التي ستبدأ من السعودية ستشمل 
عدداً من دول المنطقة، وأنه سيحض 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي الأول بــين  الاجـــــتـــــمـــــاع 

الرياض وبغداد، إضافة إلى إجرائه 
عدداً من اللقاءات مع قادة الدول.

الـــبـــيـــان أن «الـــجـــولـــة  وأوضـــــــح 
تــهــدف لتعزيز الــتــعــاون بــين الــعــراق 
يــخــدم مصلحة  المــنــطــقــة بــمــا  ودول 
الـــــعـــــراق وشــــعــــبــــه، خـــصـــوصـــا بــعــد 
الــتــي حققتها  الانــتــصــارات الكبيرة 
القوات العراقية على عناصر داعش 
الإرهـــــابـــــيـــــة واقــــتــــرابــــهــــا مـــــن حــســم 
المعركة، ما يتطلب تضافر الجهود 
للشروع بمرحلة جديدة من التنسيق 
مع دول المنطقة لإعادة إعمار العراق 
والـــتـــعـــاون فـــي المـــجـــال الاقـــتـــصـــادي 
والـــــتـــــجـــــاري والمــــــجــــــالات الأخـــــــــرى». 
وأضاف البيان أن «عدداً من الوزراء 
والمــــــســــــؤولــــــين والمــــتــــخــــصــــصــــين فــي 
المــجــالات المختلفة، يــرافــقــون رئيس 
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء حــــيــــدر الـــعـــبـــادي 
لــحــضــور الاجـــتـــمـــاع الــتــنــســيــقــي في 

السعودية».
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بغداد لم تحدد موعداً
 لاستقبال وفد كردي

بغداد: «الشرق الأوسط»

صــــرح المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
باسم الحكومة العراقية سعد 
الحديثي أمـــس، بــأن الحكومة 
الــعــراقــيــة لـــم تـــحـــدد أي مــوعــد 
لاســتــقــبــال وفــــد رســـمـــي كـــردي 
بــــشــــأن الـــتـــبـــاحـــث مــــع بــــغــــداد. 
وأضاف الحديثي، في تصريح 
صــحــافــي، أن «أي مــفــاوضــات 
ستكون مشروطة بالتأكيد على 
وحدة البلاد والدستور واحترام 
ســـيـــادة الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة، 
على المنافذ الحدودية والمطارات 
والـــــثـــــروات الـــســـيـــاديـــة وقـــــوات 
البيشمركة والأجــهــزة الأمنية 

الـــكـــرديـــة، وفــــرض الــقــانــون في 
المــتــنــازع عليها ومنع  المــنــاطــق 
أي سلوك مــنــافٍ للدستور من 

قبل الإقليم».
وذكر الحديثي أن «الحديث 
عن الاستفتاء ونتائجه لم تعد 
مطروحة مطلقاً، وأن الحكومة 
اســتــنــدت إلــى الــقــرار القضائي 
ببطلان الاســتــفــتــاء، فــضــلاً عن 
قـــــرار الـــبـــرلمـــان بـــاتـــخـــاذ جميع 
الخطوات لفرض سلطة الدولة 
الاتحادية، وبالفعل تمكنت من 
إلــغــاء الاســتــفــتــاء بشكل عملي 
من خــلال عمليات فــرض الأمن 
وإلغاء جميع امتيازات الإقليم 

السيادية».

تقوم على أساس التنمية وبسط الأمن بدل الخلافات والحروب 

رئيس الوزراء العراقي يطرح رؤية من ٥ نقاط لمستقبل المنطقة
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعــلــن رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
الــــعــــراقــــي، حـــيـــدر الــــعــــبــــادي، قــبــل 
تــوجــهــه إلــــى الـــســـعـــوديـــة مــشــروع 
ورؤيــــــة عــراقــيــة لمــســتــقــبــل المــنــطــقــة 
تقوم على أســاس التنمية وبسط 
الأمـــــن بــــدل الـــخـــلافـــات والـــحـــروب. 
عــن   {رووداو}  شــــبــــكــــة  ونــــقــــلــــت 
العبادي قوله في تسجيل مصور 
إن «الــعــراق ومــن تجربته الصعبة 
والناجحة في تجاوز خطر الإرهاب 
والتقسيم ونهوضه منتصراً وقوياً 
ومــوحــداً دولــة وشعباً، يــرى، ومن 
دافـــــع الـــشـــعـــور بـــالمـــســـؤولـــيـــة، بــأن 

دول وشعوب المنطقة لها تحديات 
وأهداف مشتركة كثيرة، وضرورة 
أن نــطــرح مـــبـــادرة شــامــلــة بــأبــعــاد 
تـــنـــمـــويـــة واقــــتــــصــــاديــــة بـــالـــدرجـــة 
الأســاس من شأنها إعــادة صياغة 
الـــعـــلاقـــات الــســيــاســيــة بـــين دولــنــا 
وشــــعــــوبــــنــــا عــــلــــى أســـــــس ســلــيــمــة 

ودائمة».
وحــــــدد الـــعـــبـــادي لمـــبـــادرتـــه ٥ 

أسس هي: 
أولاً: إن الصراعات الدائرة في 
لـــم ولـــن تــجــلــب لشعوبنا  المــنــطــقــة 
سوى الدمار والتخلف، وقد تسببت 
بــنــزيــف هــائــل لــلــطــاقــات الــبــشــريــة 
والطبيعية وضياع لفرص التنمية 

والــتــقــدم. إن إطــفــاء هــذه الــنــزاعــات 
المـــــدمـــــرة، وحـــقـــن الـــــدمـــــاء، ووقــــف 
سياسات التدخل لإذكاء الصراعات 
الــقــاعــدة الصحيحة والــبــديــل  هــي 
الوحيد للانطلاق لعهد جديد من 
الـــتـــعـــاون والـــبـــنـــاء. إن مـــن الــخــطــأ 
المــنــطــقــة لمصالحها  أن تنظر دول 
بشكل منعزل عن مصالح الآخرين، 
فـــي أن نعمل  تــتــمــثــل  وأن رؤيــتــنــا 
بــشــكــل مــشــتــرك لــبــنــاء مــصــالــحــنــا 
واقـــتـــصـــاديـــاتـــنـــا بــشــكــل تــكــامــلــي 
دون مــعــزل عـــن بــعــضــنــا الــبــعــض، 
فــكــمــا أثــبــتــت الـــظـــروف أن الأمــــن لا 
يتجزأ، فكذلك الاقتصاد والتنمية 
والرفاهية لا يمكن أن تتحقق في 

دولة دون أخرى، ودون أن ننهض 
معا ستتعثر كل مشاريع التنمية 
والاستقرار. إن مجموعة جهودنا 
يــجــب أن تــضــاف بعضها لبعض 
لتكون محصلة مضافة لنا جميعاً.

ثانياً: نسعى لتأسيس علاقات 
دائــــــمــــــة وعــــمــــيــــقــــة وراســـــــخـــــــة بــين 
شعوبنا وألا نقصرها على العلاقة 
بـــين الــحــكــومــات، لأن الــعــلاقــة بين 
الشعوب تضمن استقرار العلاقات 

أمام التحولات السياسية.
ثالثاً: يجب أن نعطي بارقة أمل 
كبيرة للشباب، وألا يتركوا نهبا 
للإرهاب والفكر المنحرف والدخيل، 
الــــذي يستغل طــاقــاتــهــم بــالاتــجــاه 

السلبي، وينقلهم من خندق البناء 
إلى خندق القتل والهدم. إن إعطاء 
الأمــل بــدل اليأس من خــلال برامج 
توفر فرص عمل للشباب من خلال 
التأهيل والمشاريع المنتجة يعطي 
قوة وزخماً هائلين باتجاه إصلاح 

المجتمعات.
رابعاً: إن الاتفاق على برنامج 
تنمية شاملة والاستخدام الأمثل 
لــلــطــاقــات هـــو الـــبـــديـــل الــصــحــيــح، 
فـــــي ظـــــل ســــيــــاســــات عـــــادلـــــة عــلــى 
أســــــــــــاس المـــــــواطـــــــنـــــــة والمـــــــــســـــــــاواة 
بالحقوق والواجبات دون تمييز. 
وبــالإضــافــة إلــى مــشــاريــع التنمية 
على المستويات الوطنية، لا بد من 

العمل والتنسيق لنهوض المنطقة 
ككل، حيث لا يمكن تحقيق الأمــن 
والـــســـلام والـــرفـــاه فـــي المــنــطــقــة إذا 
بقيت الهوة كبيرة بين شعوب غنية 

وأخرى فقيرة.
انــــشــــغــــال دول  خــــامــــســــاً: إن 
المنطقة بــالــصــراعــات فيما بينها، 
وعدم استثمارها لمواردها بالشكل 
الأمثل، همش دورها محليا وعلى 
المستوى العالمي. إننا نرى وجوب 
أن نــعــمــل جـــديـــاً بــــأن يـــكـــون لـــدول 
منطقتنا صوت مسموع ومؤثر في 
القرار على كل المستويات  صناعة 
الـــعـــالمـــيـــة والمـــحـــلـــيـــة، مــــن أجـــــل أن 

يصبح العالم أكثر أمناً وعدالة.

وصول ٨٤ ألف نازح من كركوك إلى أربيل
أربيل: «الشرق الأوسط»

شهدت أربيل، أمس، مظاهرات 
شعبية واسعة شــارك فيها الآلاف 
من سكان المدينة ونازحي كركوك 
أمام مقري الأمم المتحدة والقنصلية 
الأميركية، منددين بالهجمات التي 
تشنها القوات العراقية، بما فيها 
«الــحــشــد الــشــعــبــي»، عــلــى المناطق 
المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا، ومـــطـــالـــبـــين فــي 
الــوقــت ذاتـــه واشــنــطــن بــدعــم قــوات 

البيشمركة وحقوق الكرد.
وقـــــــال المـــــواطـــــن فــــرهــــاد حــمــه 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «تــجــمــعــنــا  لـــــ
اليوم (أمس) أمام مقر الأمم المتحدة 
لــنــضــغــط عــلــيــهــا وعـــلـــى المــجــتــمــع 
الـــدولـــي كـــي يــتــحــركــوا لــنــجــدتــنــا، 
فالأكراد في المناطق المتنازع عليها 
يـــتـــعـــرضـــون لاعـــــتـــــداءات (الــحــشــد 
الــعــراقــيــة، وقد  الشعبي) والــقــوات 
حـــرمـــوا مـــن أبــســط حــقــوقــهــم الــتــي 
كـــفـــلـــهـــا لـــهـــم الــــدســــتــــور الـــعـــراقـــي 

ومواثيق حقوق الإنسان».
ودعـــــــا المــــتــــظــــاهــــرون، الـــذيـــن 
كــــــان يـــحـــمـــلـــون أعـــــــلام كـــردســـتـــان 
الــدولــي،  الــصــمــت  ولافـــتـــات تنتقد 
إلـــى  الـــتـــحـــالـــف  واشــــنــــطــــن ودول 
الــتــمــدد العسكري العراقي  إيــقــاف 
فـــي المــنــاطــق المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا بين 
الإقليم وبغداد، وإيقاف العمليات 
العسكرية واللجوء إلى الحوار لحل 
المشكلات. وقالت المواطنة بريناز 
عـــلـــي، الــــنــــازحــــة مــــن كـــــركـــــوك، إنـــه 
«يجب أن يتحرك المجتمع الدولي 
فــورا للضغط على بغداد كي تبدأ 
الحوار مع أربيل ويجلس الجانبان 
على طاولة المفاوضات. نحن تركنا 
بيوتنا وأعمالنا في كركوك بسبب 
العمليات العسكرية ودخول القوات 
المــديــنــة، والآن  إلــى داخـــل  العراقية 
نعيش في ظروف إنسانية صعبة 
أتــمــنــى أن تنتهي معاناتنا  جـــدا، 
قريبا ونعود إلى مدينتنا فالشتاء 

بات على الأبواب».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، نــــاشــــدت 
الهيئة المستقلة لحقوق الإنــســان 
فــي إقليم كردستان أمــس مجلس 
الأمــــــــن الـــــدولـــــي والأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
وســفــارات وقنصليات وممثليات 
دول الــعــالــم فــي الــعــراق والإقــلــيــم؛ 
الــــتــــدخــــل والــــحــــفــــاظ عـــلـــى حـــيـــاة 
المــــدنــــيــــين فـــــي المــــنــــاطــــق المـــتـــنـــازع 
عليها، داعية مجلس الأمن الدولي 
إلى إصدار قرار بوقف إطلاق النار 
من أجل إنقاذ حياة الضحايا من 
المدنيين فــي هــذه المــنــاطــق. ودعــت 
الـــهـــيـــئـــة فــــي بــــيــــان لـــهـــا المــجــتــمــع 

الــــــدولــــــي إلـــــــى الــــتــــدخــــل الـــســـريـــع 
والتوسط بــين الحكومة العراقية 
وإقليم كردستان، والاحتكام إلى 
الــعــقــل والــــحــــوار، ولــيــس الــحــرب، 
لحلحلة المشكلات العالقة بينهما، 
وضمان حقوق الإقليم، والتأكيد 
عــلــى الـــتـــزام الــطــرفــين بــالــدســتــور. 
وطــالــبــت الــهــيــئــة بــتــشــكــيــل لجنة 
دولية للتحقيق وتقصي الحقائق 
حول نوع الأسلحة المرسلة من قبل 
التحالف الدولي لقوات البيشمركة 
و«الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي» والـــجـــيـــش 
العراقي من أجل محاربة «داعش»، 
واستعمالها في الهجوم الحالي 
ضـــد بــعــضــهــم الــبــعــض فـــي حــرب 

داخلية.
وشددت الهيئة على ضرورة 
تشكيل لجنة دولية ثانية خاصة 
بالانتهاكات التي أقدم عليها بعض 
الــعــنــاصــر مــن «الــحــشــد الشعبي» 
والجيش بحق المواطنين، ومخالفة 
الـــدســـتـــور الــــذي أقــــر بــعــدم إقــحــام 
الجيش العراقي في حل النزاعات 
الــداخــلــيــة، وإنـــمـــا المــحــافــظــة على 
حياة وأمــن المواطنين كافة، لافتة 
إلـــى أن الـــقـــوات الــعــراقــيــة ارتــكــبــت 
جــرائــم بحق المواطنين مثل القتل 
والاعــــتــــداء وســلــب ونــهــب الأمـــلاك 
وحــرق البيوت، داعية إلى إصدار 
قــرار تعويض المتضررين وتأمين 
عـــودتـــهـــم إلـــــى بــيــوتــهــم وحــمــايــة 

حياتهم وممتلكاتهم.
بـــدوره، كشف محافظ أربيل 
نــوزاد هــادي، في مؤتمر صحافي 
أمـــس، عــن أعــــداد نــازحــي كــركــوك، 
وقال: «نزح حتى الآن أكثر من ٨٤ 
ألف شخص من كركوك وأطرافها 
بــســبــب الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة إلــى 
مدينة أربــيــل»، معبرا عن استياء 
مــــواطــــنــــي إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان مــن 
مــوقــف المــجــتــمــع الـــدولـــي الــحــالــي 
تجاه الإقليم وعــدم تقديمه الدعم 

لكردستان.
ولــــــــم تــــشــــهــــد أمــــــــس مــــحــــاور 
الـــقـــتـــال بــــين «الـــحـــشـــد الــشــعــبــي» 
وقـــــــوات الــبــيــشــمــركــة أي مـــعـــارك، 
لــكــن قــيــادة قــــوات الــبــيــشــمــركــة في 
محور غرب كركوك - التون كوبري 
نفت استخدامها صواريخ ميلان 
الألمــانــيــة فــي مــعــارك أول مــن أمس 
فـــي الـــتـــون كـــوبـــري ضـــد «الــحــشــد 
الـــشـــعـــبـــي»، مــتــســائــلــة فـــي الــوقــت 
ذاتــه «عــن كيفية امــتــلاك (الحشد) 
(أبـــــــرامـــــــز) و(تـــــــي - ٧٢)  دبـــــابـــــات 
والعجلات المدرعة من نوع (هامر)؟ 
ومن منحها الحق لاستخدام تلك 

الأسلحة ضد كردستان؟».

«اتخاذ المسار الصحيح» التقى نجل طالباني ولعب دوراً حاسماً في إقناعه بـ

سليماني وجه من كركوك «تعليمات عسكرية» قبل ليلتين من تحرك القوات العراقية
السليمانية: «الشرق الأوسط»

قــال مسؤولون أكــراد اطلعوا 
على مضمون الاجــتــمــاعــات التي 
عقدها القائد العسكري الإيراني 
قــاســم ســلــيــمــانــي مـــع قــــادة أكـــراد 
فــي شــمــال الـــعـــراق، إنـــه وجـــه لهم 
تــحــذيــرات مــتــكــررة، وطــلــب منهم 
الانــــســــحــــاب مــــن مـــديـــنـــة كـــركـــوك 
الغنية بالنفط، أو مواجهة هجوم 
شـــــــرس مـــــن الــــــقــــــوات الــــعــــراقــــيــــة، 
ومـــــقـــــاتـــــلـــــين مــــتــــحــــالــــفــــين مـــعـــهـــا 

تدعمهم إيران.
قــــائــــد  ســـــلـــــيـــــمـــــانـــــي،  وزار 
العمليات الخارجية في «الحرس 
الثوري» الإيراني، إقليم كردستان 
الــعــراق للقاء قــادة أكـــراد، ٣ مرات 
على الأقــل هذا الشهر، قبل حملة 
خاطفة من الحكومة المركزية في 
بــغــداد لاســتــعــادة الــســيــطــرة على 
مــنــاطــق فــي شــمــال الــبــلاد مــن يد 

الأكراد.
وحـــــــســـــــب تــــــقــــــريــــــر لـــــوكـــــالـــــة 
«رويترز»، سلط وجود سليماني 
الــضــوء على  على جبهات القتال 
النفوذ السياسي القوي لطهران 
فــي الـــعـــراق، وهـــو يــأتــي فــي وقــت 
تسعى فيه إيران لتحقيق النصر 
فــــي حـــــرب بـــالـــوكـــالـــة فــــي الـــشـــرق 
الأوســـــــط. وقـــــال نـــائـــب عـــن حــزب 
الاتـــحـــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي، 
اطلع على مجريات الاجتماع، إن 
سليماني التقى قادة في الحزب، 
وهــــــو أحــــــد الــــحــــزبــــين الـــكـــرديـــين 
الرئيسيين في شمال العراق، في 
مدينة السليمانية، قبل يــوم من 
إصـــــدار رئــيــس الـــــــوزراء الــعــراقــي 
حيدر العبادي أمراً لقواته بالتقدم 
نـــحـــو كـــــركـــــوك. وكــــانــــت رســـالـــتـــه 
واضحة في هذا الشأن، ومفادها 
الانــــســــحــــاب أو خــــســــارة طـــهـــران 

كحليف استراتيجي.
الــنــائــب عــن سليماني  ونــقــل 
قــولــه لــقــيــادات الــحــزب: «العبادي 
لديه كل القوى الإقليمية، والغرب 
فـــي صــفــه، ولــــن يــوقــفــه شــــيء عن 
إجباركم على العودة للجبال، إذا 
ما قرر ذلك»، وأضاف أن الجنرال 
الإيـــرانـــي أعــــاد لـــلأذهـــان هجوماً 
كــاســحــاً شــنــه الـــرئـــيـــس الــعــراقــي 
الــراحــل صـــدام حــســين عــلــى تمرد 
كردي عام ١٩٩١، عندما أجبر ذلك 
أغلب السكان الأكـــراد على الفرار 
إلى الجبال. وحسب النائب الذي 

طلب عــدم نشر اســمــه، مثل باقي 
من التقت بهم «رويترز» في هذه 
القصة، بسبب حساسية القضية، 
فــــإن «زيـــــــارة ســلــيــمــانــي... كــانــت 
لإعــــطــــاء فـــرصـــة أخــــيــــرة لمــتــخــذي 

القرار لعدم ارتكاب خطأ فادح».
قــــادة مــن البيشمركة  واتــهــم 
إيران بتدبير الحملة التي شنتها 
الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة فـــي الـــعـــراق، 
التي يقودها شيعة على مناطق 
كــانــت تخضع لسيطرتهم، وهــو 
اتــهــام نــفــاه مــســؤولــون إيــرانــيــون 
كبار. لكن إيران لم تخف سراً عن 
وجودها في العراق. وقال مسؤول 
مقرب من الرئيس الإيراني حسن 
روحاني: «المساعدة التي يقدمها 
جيش طهران لم تعد سراً؛ يمكنك 
أن تجد صور الجنرال سليماني 
في كل مكان بالعراق»، وأضــاف: 
«حـــــالـــــيـــــاً... إلــــــى جــــانــــب المـــلـــفـــات 
الــســيــاســيــة، نــفــط كــركــوك عنصر 
أساسي بالنسبة لإيــران، العضو 
في (أوبــك). وسيطرة أعــداء إيران 
عــلــى حــقــول الــنــفــط تــلــك ســتــكــون 

كارثية بالنسبة لنا؛ كيف نسمح 
لهم بدخول سوق النفط؟».

واختلف الحزبان الرئيسيان 
الـــــــــــكـــــــــــرديـــــــــــان، الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي 
الكردستاني والاتــحــاد الوطني، 
بـــشـــأن الاســـتـــفـــتـــاء، وبـــشـــأن أزمـــة 
كـــركـــوك، الـــتـــي يــعــتــبــرهــا الأكـــــراد 
قـــلـــب وطــــنــــهــــم. واتـــــهـــــم الاتــــحــــاد 
الوطني الكردستاني، وهو حليف 
إيـــران، منافسه الحزب  مقرب من 
الديمقراطي الكردستاني، بزعامة 
رئــيــس إقــلــيــم كــردســتــان مسعود 
بارزاني، بتعريض الأكراد لخطر 
الـــتـــدخـــل الـــعـــســـكـــري والانـــــعـــــزال، 

بالضغط لإجراء الاستفتاء.
وكان سليماني حليفاً لحزب 
الاتـــحـــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي 
لــســنــوات، لكن الاستفتاء جعله 
أكثر انخراطاً في الملف السياسي 
الكردي. والجنرال الإيراني ليس 
غريباً على الصراعات في العراق 
أيضاً. وقد شوهد سليماني في 
لقطات وصــور من على جبهات 
القتال بالعراق، وساعدت إيران 

بــــغــــداد مـــنـــذ فـــتـــرة طـــويـــلـــة عــلــى 
تنفيذ استراتيجيتها العسكرية، 
عــبــر مــســلــحــين شــيــعــة تــمــولــهــم 
وتــســلــحــهــم. وقـــبـــل الاســتــفــتــاء، 
قــــال ســلــيــمــانــي لـــقـــادة أكـــــراد إن 
إجــراء تصويت على الانفصال، 
الذي تخشى إيران أنه سيشجع 
الأكــــراد على أراضــيــهــا، سيمثل 

مخاطرة.
وقـــال سياسي كـــردي عراقي 
بـــــــــــارز، الــــتــــقــــى ســـلـــيـــمـــانـــي قــبــل 
الاســـتـــفـــتـــاء الــــــذي أجــــــري فــــي ٢٥ 
سبتمبر (أيلول): «كان الإيرانيون 
واضحين جداً؛ كانوا واضحين جداً 
بــاحــتــمــال نــشــوب صــــراع وفــقــدان 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى تـــلـــك المـــنـــاطـــق». 
وكــشــف مــســؤولــون أن سليماني 
حــضــر فـــي الـــســـادس مـــن أكــتــوبــر 
(تــــشــــريــــن الأول) جـــــنـــــازة جـــلال 
طـــالـــبـــانـــي، زعـــيـــم حــــزب الاتـــحـــاد 
الوطني الكردستاني، وأراد مرة 
أخرى أن يتأكد من أن حتى أقرب 
حلفائه الأكـــراد يفهمون مخاطر 

عدم الانسحاب من كركوك.

وحــســب دبــلــومــاســي إيــرانــي 
بـــــارز فـــي الــــعــــراق، ومــــســــؤول في 
إيــــران مــقــرب مــن المــرشــد آيـــة الله 
عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي، فـــــإن ســلــيــمــانــي 
الـــتـــقـــى عــــــدداً مــــن الــــقــــادة الأكــــــراد 
بـــعـــد جــــنــــازة طـــالـــبـــانـــي، وحــثــهــم 
عــــلــــى الانــــــســــــحــــــاب مــــــن كــــركــــوك 
مقابل حماية طهران لمصالحهم. 
وأضاف مسؤول في حزب الاتحاد 
الوطني الكردستاني أن سليماني 
التقى بافل طالباني، النجل الأكبر 
لــلــرئــيــس الـــعـــراقـــي الـــراحـــل جــلال 
طالباني، بعد أيام قليلة من دفن 
والده، وقال له: «يجب أن تأخذوا 
(كلام) العبادي بجدية تامة؛ يجب 

أن تفهموا ذلك».
وكـــشـــف مـــصـــدر إيــــرانــــي فــي 
الـــــعـــــراق أن ســـلـــيـــمـــانـــي كــــــان فــي 
كركوك قبل ليلتين من هجوم قوات 
الحكومة العراقية لمــدة «ساعتين 
لإصــــــــــــــدار تـــــوجـــــيـــــه عـــــســـــكـــــري». 
وقــــالــــت مــــصــــادر فــــي المـــخـــابـــرات 
العراقية إن طهران أرسلت رسالة 
واضــحــة لــحــزب الاتــحــاد الوطني 

الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي، حــــيــــث أوضــــــح 
مــســؤول فــي المـــخـــابـــرات: «فهمنا 
مــــن مــــصــــادرنــــا عـــلـــى الأرض أن 
إيران لعبت دوراً حاسماً في إقناع 
الاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي الــكــردســتــانــي 
بـــانـــتـــهـــاج المــــســــار الـــصـــحـــيـــح مــع 

بغداد».
ــــــتــــــوتــــــرات الـــتـــي  وعــــمــــقــــت ال
أثــارهــا الاســتــفــتــاء ومــلــف كركوك 
مــــن الانــــقــــســــامــــات بــــين الـــحـــزبـــين 
السياسيين الرئيسين فــي شمال 
العراق. واتهم الحزب الديمقراطي 
الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي حــــــــزب الاتـــــحـــــاد 
الوطني بخيانة القضية الكردية، 
بــالانــصــيــاع لإيـــــران وعــقــد اتــفــاق 

للانسحاب.
وقال مصدر مقرب من مسعود 
بــــارزانــــي إن «جـــمـــاعـــة طــالــبــانــي 
تــقــف وراء الــهــجــوم عــلــى كــركــوك. 
وطـــلـــبـــوا مـــن قـــاســـم (ســلــيــمــانــي) 
المساعدة، وكانت قواته هناك على 
الأرض»، وأضـــــــاف: «أصـــبـــح من 
الواضح أن إيران توجه العمليات 
للقضاء على الحزب الديمقراطي 

الكردستاني».
ويــــنــــفــــي الاتــــــحــــــاد الـــوطـــنـــي 
الــكــردســتــانــي ذلــــك بـــقـــوة. واتــهــم 
بافل طالباني الحزب الديمقراطي 
الـــكـــردســـتـــانـــي بـــتـــفـــويـــت فـــرصـــة 
أخــيــرة وحاسمة لتجنب خسارة 
كركوك، بفشله في التوصل لاتفاق 
بشأن قاعدة عسكرية طالبت قوات 
الحكومة العراقية باستعادتها، 
وأضــاف: «للأسف، كان رد فعلنا 
بطيئاً جداً، ووجدنا أنفسنا فيما 
نحن فيه الــيــوم». وجـــاءت روايــة 
مــــصــــدريــــن ســـيـــاســـيـــين كــــرديــــين 

مشابهة لذلك.
وقدمت إيران مساعدة مبكرة 
لـــــلأكـــــراد فــــي شــــمــــال الـــــعـــــراق فــي 
الــحــرب ضــد تنظيم داعـــش، وهو 
أمر أتــاح لها قــدراً من التأييد في 
صفوف المجتمع الكردي، لكن بعد 
الخسارة الفادحة لكركوك، لم يعد 
لدى أكراد العراق أي أوهام. وقال 
عبد الله أحمد، وهو متقاعد كردي 
في السليمانية، إن قادة الحزبين 
«يــــــتــــــخــــــذون قــــــــــــــرارات مــــنــــفــــردة، 
ويـــلـــعـــبـــون بـــحـــيـــاة الــــنــــاس. وفـــي 
الــنــهــايــة، نحن مــن يــدفــع الثمن»، 
وتابع: «هذه كارثة للجميع. كان 
الجميع متحدين ضــد (داعــــش). 
الـــتـــركـــيـــز عــلــى  إلـــــى  الآن، عـــــــادوا 

مصالحهم فحسب».

صورة من وكالة «مهر» الإيرانية لقاسم سليماني خلال زيارته لقبر الرئيس العراقي السابق جلال طالباني في السليمانية

سلامة يمتص غضب الجنوب بكلمة متلفزة... ومسلحون يهدمون مسجداً شرق طرابلس

«نقاط اتفاق واختلاف» ثاني جولات الحوار الليبي تنتهي بـ
القاهرة: جمال جوهر

قال المبعوث الأممي لدي ليبيا 
غسان سلامة، أمس، إن اجتماعات 
لجنة الصياغة المشتركة لمجلسي 
الـــنـــواب والأعـــلـــى لــلــدولــة، المعنية 
بتعديل «اتفاق الصخيرات» أنهت 
«نــقــاط اتــفــاق،  جــولــتــهــا الــثــانــيــة بـــ
الــتــطــرق إلى  واخـــتـــلاف»، متجنباً 
طــبــيــعــتــهــا، لــكــنــه أكــــد أن «الــبــعــثــة 
ســتــعــمــل عــلــى صــيــاغــة كـــل نــقــاط 
الاتــفــاق، وخلخلة الاختناقات مع 

الأطراف الليبية».
وأضــــــاف ســـلامـــة فـــي مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي مــــن تــــونــــس، أمــــــس، أن 
أعضاء اللجنة المشتركة سيعودون 
الــيــوم (الأحـــــد)، مشيراً  إلـــى ليبيا 
إلــــى أنــــه «تــــم خــــلال جــلــســة الــيــوم 
(أمــــــــس) تـــحـــديـــد نــــقــــاط الـــتـــوافـــق 
الــعــديــدة، وأيــضــاً نــقــاط الاخــتــلاف 
الــــتــــي مــــا زالـــــــت قــــائــــمــــة». وأثـــنـــى 
عــلــى «الأجـــــواء الــتــي ســـادت خــلال 
الاجتماعات، وعلى إنشاء اللجنة 
وتـــرســـيـــخ قــــواعــــد عــمــلــهــا بــهــدف 
اســتــمــرار الــتــشــاور بــين المجلسين 
فـــي كـــل المــــجــــالات الـــتـــي يــســتــدعــي 
الاتـــفـــاق الــســيــاســي الـــتـــشـــاور بين 

إلــى أن  المجلسين بشأنها». ولفت 
البعثة ستبقى منكبّة على السعي 
إلــى تنفيذ مختلف عناصر خطة 
العمل التي طرحها الممثل الخاص 
في ٢٠ سبتمبر (أيــلــول)  الماضي، 
وتـــبـــنـــاهـــا مــجــلــس الأمــــــن الـــدولـــي 
والـــتـــي «تـــتـــوج بــانــتــخــابــات حــرة 
ونزيهة في غضون عام واحــد من 
إعلانها، لإخراج ليبيا من الانسداد 
السياسي الراهن وتهيئة مستقبل 

أفضل لأبنائها».
وانتهى سلامة قائلاً: «هناك 
مساحة للتفاهم في كل النقاط بما 
الــثــامــنــة، ولــكــن هناك  المــــادة  فيها 
إلــى التشاور مع  جزئيات بحاجة 

القيادات السياسية».
وقال مصدر مطلع على أعمال 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  الــلــجــنــة لـــــ
اجتماعات طرفي الحوار «سادها 
بعض التجاذبات»، مشيراً إلى أن 
كلاً من الطرفين «تمسك بمصالح 
الجهة التي يمثلها في ما يتعلق 
بــأحــقــيــة تـــزكـــيـــة مــجــلــس الـــنـــواب 
لمرشحي المجلس الرئاسي الجديد 
الـــذي يتكوّن مــن رئــيــس ونائبين، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى المـــوقـــف مـــن المــــادة 

الثامنة وملحقاتها».

وعــــــشــــــيــــــة اجـــــــتـــــــمـــــــاع لـــجـــنـــة 
الصياغة المشتركة لتعديل اتفاق 
ــع في المغرب 

ِّ
الصخيرات، الــذي وُق

في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٥، 
تــــوجّــــه المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي بــكــلــمــة 
متلفزة إلى أهل الجنوب، وُصفت 
بأنها محاولة لامتصاص غضبهم، 
بسبب عدم زيارتهم خلال جولاته 
الأخيرة في المنطقة الغربية، وقال 
لهم «أنتم في الــبــال، وفــي كل يوم 
أعلم المزيد عن التحديات الكبيرة 
الـــتـــي تـــواجـــهـــكـــم». وعــــبّــــر ســلامــة 
عـــن امــتــنــانــه لأهــــل جـــنـــوب ليبيا 
«ودورهـــــــــم الـــوطـــنـــي فــــي الــحــفــاظ 
على وحدة البلاد». وقال: «كم كنت 
لــو تمكنت مــن زيــارتــكــم،  سأسعد 
فمنذ اليوم الأول لوصولي ليبيا 
وأنـــا أتــهــيــأ لــزيــارتــكــم فــي مدنكم، 
ولـــكـــنـــي مـــــا اســـتـــطـــعـــت إلــــــى ذلـــك 

سبيلاً».
وأضــــاف ســلامــة: «أبــعــث لكم 
بهذه الرسالة لأهنئكم على الدور 
الـــــذي لــعــبــتــمــوه دومـــــاً وتــلــعــبــونــه 
الآن مــن خــلال ممثليكم فــي لجان 
الصياغة، فــي تأكيد وحــدة ليبيا 
وجـــــمـــــع الــــشــــمــــل بــــــين أبــــنــــائــــهــــا، 
والاعــــــتــــــدال فــــي المـــطـــالـــبـــات وفـــي 

النقاشات، وهذا ما ألمسه يومياً». 
وتـــــــابـــــــع: «إنــــــنــــــي عــــلــــى عــــلــــم تــــام 
بــالاحــتــيــاجــات الــكــبــيــرة الــتــي هي 
ماسّة بالنسبة إلى أبناء الجنوب 
الليبي، وهناك عدد من المنظمات 

الــــدولــــيــــة الـــتـــابـــعـــة لمــنــظــمــة الأمــــم 
إلــى جانبكم،  المتحدة التي تعمل 

ولكني أقرّ بأن هذا غير كافٍ».
واشــتــكــى الــجــنــوبــيــون مـــرات 
لمـــا يعتبرونه  عـــدة مـــن تــعــرضــهــم 

«ظلماً اجتماعياً»، وقــالــوا «إنهم 
ســـقـــطـــوا فـــــي ذاكـــــــــرة الـــحـــكـــومـــات 
المـــــتـــــعـــــاقـــــبـــــة»، رغــــــــم مــــــا تــمــتــلــكــه 
مــنــطــقــتــهــم مــــن مـــــــوارد طــبــيــعــيــة. 
وســـبـــق أن أعـــلـــنـــت مــجــمــوعــة مــن 

الــشــبــاب فــي مــديــنــة ســبــهــا، كبرى 
مدن الجنوب الليبي، عن تأسيس 
«حـــــــــراك» ضــــد «الـــظـــلـــم والـــفـــســـاد 
والــعــبــث، ولتلبية مطالب المدينة 
المتمثلة في غياب الأمن والخدمات 

وقلة السيولة وغلاء الأسعار».
إلـــــــى ذلــــــــك، قـــــــال أحـــــــد ســـكـــان 
المـــجـــاورة لسوق  الـــغـــرارات  منطقة 
«الشرق  الجمعة (شرق طرابلس)، لـ
الأوســــــــــط»، إنـــــه شـــاهـــد مــســلــحــين 
يــــهــــدمــــون مـــســـجـــداً عـــتـــيـــقـــاً يــضــم 
ضريحاً في المنطقة قبل أيام. وقال: 
«أتوا على الضريح ودمروه تماماً 
بمعدات ثقيلة ولم يعترضهم أحد». 
ودافعت قوة الردع الخاصة التابعة 
لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق 
الــوطــنــي عـــن نــفــســهــا فـــي مــواجــهــة 
الاتــــهــــامــــات الــــتــــي لاحـــقـــتـــهـــا عــلــى 
صــفــحــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
ونفت أن يكون أفراد منها تورطوا 
فــــي هــــــدم الــــضــــريــــح. وقــــالــــت قـــوة 
الـــــــردع فــــي بــــيــــان، فـــجـــر أمــــــس، إن 
هناك من يحاول «استغلال» هدم 
الـــغـــرارات لتوريطها  الــضــريــح فــي 
في ما حصل، مؤكدة أنها حقق في 
الأمر و«سيلاحق الجناة». وكانت 
صـــفـــحـــات عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 

الاجــتــمــاعــي قــد اتهمت قــوة الــدرع 
بالوقوف وراء هدم المسجد العتيق 

الذي يعود عمره إلى ٦٠٠ سنة.
إلى ذلك، أصدر رئيس الأركان 
الليبية  المــســلــحــة  لــلــقــوات  الــعــامــة 
الـــفـــريـــق عـــبـــد الـــــــــرازق الـــنـــاظـــوري 
قـــــــراراً يــــجــــرّم إطــــــلاق الـــنـــيـــران فــي 
الأفــــراح والمــنــاســبــات الاجتماعية. 
الــذي اطلعت عليه  القرار  وتضمن 
«الـــشـــرق الأوســــــط» تــشــكــيــل لــجــان 
أمـــنـــيـــة بــــرئــــاســــة أمـــــــــراء الـــشـــرطـــة 
الــــعــــســــكــــريــــة وعـــــضـــــويـــــة رؤســــــــاء 
مــكــاتــب المــبــاحــث الــعــامــة ورؤســــاء 
أقـــســـام الــبــحــث الــجــنــائــي، لضبط 
حــالات إطــلاق النار العشوائي في 
الأفـــــراح والمــنــاســبــات الاجــتــمــاعــيــة 
وإعــــداد محاضر تحقيق بشأنها 
إلــى النيابات المختصة  وإحالتها 
لتقديم الجناة إلى المحاكم، تطبيقاً 
لأحكام القانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ 
بـــشـــأن حــظــر الأســلــحــة والــذخــائــر 

والمفرقعات.
الـــــــقـــــــرار أن «صــــاحــــب  وأكــــــــــد 
المناسبة الاجتماعية هو المسؤول 
جــــنــــائــــيــــاً، ويــــعــــتــــبــــر شــــريــــكــــاً فــي 
ــق بشأنه  الــجــريــمــة المــقــتــرَفــة وتــطــبَّ

العقوبة المقررة للفاعل الأصلي».
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هجوم مساهل على المغرب ومصر 
 دبلوماسياً» في الجزائر

ً
يُحدث «زلزالا

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أثــــــــــــارت تــــصــــريــــحــــات لــــوزيــــر 
الــخــارجــيــة الــجــزائــري عــبــد الــقــادر 
مساهل، بخصوص الاستثمارات 
بـــالمـــغـــرب ودول شــمــال  الأجــنــبــيــة 
أفــــريــــقــــيــــا، زلــــــــــــزالاً فـــــي الأوســــــــاط 
الــســيــاســيــة والإعــــلامــــيــــة، وأيـــضـــاً 
الـــســـلـــك الــــدبــــلــــومــــاســــي الأجـــنـــبـــي 
العامل في الجزائر. فقد اتهم الرباط 
«تــبــيــيــض أمــــوال المـــخـــدرات» في  بـــ
شكل استثمارات في دول أفريقية، 
وقــــال عـــن مــصــر إنــــه «بــلــد يقضي 
معظم وقته في البحث عن قروض». 
وتــحــدث عــن «مــشــاكــل اقتصادية» 

تعانيها تونس وليبيا.
وكـــان مــســاهــل يــتــحــدث الليلة 
مــــا قـــبـــل المــــاضــــيــــة فــــي الــعــاصــمــة 
الـــجـــزائـــريـــة، فـــي إطـــــار «الــجــامــعــة 
«مــــنــــتــــدى رؤســـــــاء  الـــصـــيـــفـــيـــة» لـــــ
الــــــشــــــركــــــات»، وهـــــــو أكـــــبـــــر تــجــمــع 
لأرباب العمل في البلاد. وقد دعي 
الــوزيــر إلــى إلقاء كلمة بخصوص 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات ومـــــنـــــاخ الأعــــمــــال 
فــــي أفـــريـــقـــيـــا، لــكــنــه هـــاجـــم فــجــأة 
السلطات المغربية وقال: «المغرب... 
الجميع يعرف مــاذا تفعل البنوك 
المغربية في أفريقيا، إنها تمارس 
تبييض أمــوال المــخــدرات». أما عن 
شــركــة الــخــطــوط المــلــكــيــة المــغــربــيــة 
فــقــال إنــهــا «تــنــقــل شــيــئــاً آخـــر إلــى 
هم 

ُ
أفريقيا، وليس مسافرين»، وف

من كلامه أنه يُلمح إلى أنها تنقل 
أمـــوراً ممنوعة، وهــو مــا استدعى 

رداً مغربياً عنيفاً.
ولا يعرف على وجه الدقة سبب 
حـــدة الــلــهــجــة المــفــاجــئــة مــن جانب 
مــســاهــل، وإن كــانــت المــلاســنــة بين 
المــســؤولــين الــجــزائــريــين والمــغــاربــة 
لــيــســت جــــديــــدة. وقـــــال مــشــاركــون 
«الشرق  في اجتماع أرباب العمل لـ
الأوســـــــط» إن مــســتــثــمــريــن ألــحــوا 
عـــلـــيـــه فــــي رفــــــع عـــراقـــيـــل تــضــعــهــا 
الحكومة أمامهم وتحول، بحسب 
شكواهم، دون تصدير منتجاتهم 
إلـــــــى الأســـــــــــواق الأفــــريــــقــــيــــة. وفــــي 
ســيــاق دردشــــة جمعتهم بــه حــول 
هــذا المــوضــوع، أشــار بعضهم إلى 
«تـــســـهـــيـــلات تــمــنــحــهــا الــحــكــومــة 

المــغــربــيــة لمــؤســســاتــهــا للاستثمار 
فــــي أفـــريـــقـــيـــا»، كـــمـــا أشــــــــاروا إلـــى 
وجـــــود بـــنـــوك مــغــربــيــة فـــي بعض 
دول أفريقيا، مما يسهل الاستثمار 
فيها. وعلى هــذا الأســـاس جــاء رد 
فعل مساهل خلال كلمته، التي قال 
فيها «المغرب ماكاين والــو»، وهي 
بــالــدارجــة المحلية تعني أن  جملة 
يــفــعــل شــيــئــاً (يستحق  المــغــرب «لا 

الإشادة)».
والمــثــيــر أيــضــاً فــي تصريحات 
أنــه هاجم دولاً فــي شمال  مساهل 
أفــريــقــيــا تــربــطــهــا عــلاقــات ممتازة 
مــع الــجــزائــر. فــعــن مــصــر قـــال إنها 
«تواجه مشاكل اقتصادية كبيرة، 
وتـــقـــضـــي وقـــتـــهـــا فــــي الـــبـــحـــث عــن 
قروض من صندوق النقد الدولي». 
وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى تـــونـــس قــــــال: «لا 
تــوجــد اســتــثــمــارات فــي هـــذا البلد 
الذي يعاني من مشاكل اقتصادية 
الــشــيء بالنسبة  هــو الآخـــر، نفس 
لــلــيــبــيــا». وأضـــــاف: «الـــجـــزائـــر بلد 
آمــن ومستقر، والمنظمات الدولية 
المــتــخــصــصــة هـــي الــتــي تــقــول عنا 
هـــــــذا، كـــمـــا تــــقــــول إن الاســـتـــثـــمـــار 
(الأجــنــبــي) الحقيقي مــوجــود في 
بلادنا، وليس في أي بلد آخــر من 

شمال أفريقيا».
ودرج مــســؤولــون جــزائــريــون، 
مـــنـــهـــم مـــســـاهـــل خـــصـــوصـــاً، عــلــى 
«تصدير مخدراته  اتهام المغرب بـ
إلــيــنــا عــبــر الـــحـــدود» المــغــلــقــة منذ 
١٩٩٤ بسبب خلافات عدة، بعضها 
الــصــحــراء الغربية.  يــرتــبــط بــنــزاع 
غير أن كــلام وزيــر الخارجية هذه 
المرة رفع من سقف الخصومة بين 

البلدين.
وفــــــــي ســـــيـــــاق الـــــهـــــجـــــوم عــلــى 
المغرب، قال سعيد عياشي رئيس 
الــجــزائــريــة للتضامن مع  «اللجنة 
الــشــعــب الــصــحــراوي»، الــتــي تتبع 
للحكومة، في العاصمة الجزائرية 
أمس، إن المغرب «فشل في محاولته 
المــشــاركــة في  منع بوليساريو مــن 
الــعــاج،  القمة المنتظرة فــي ســاحــل 
بـــين الاتـــحـــاد الأوروبــــــي والاتـــحـــاد 
الأفــــريــــقــــي». وأعــــــرب عـــن «الأســــف 
للدعم الذي تقدمه فرنسا للمغرب 

ضد الصحراويين»، بحسب رأيه.

المغرب يستدعي سفيره في الجزائر للتشاور

أزمة مغربية ـ جزائرية بعد اتهام مساهل للرباط بتبييض أموال المخدرات
الدار البيضاء: لحسن مقنع

قــــــــــــرر المـــــــــغـــــــــرب اســــــتــــــدعــــــاء 
ســــفــــيــــره بــــالــــجــــزائــــر لـــلـــتـــشـــاور، 
إثـــر تــصــريــحــات أدلــــى بــهــا وزيــر 
الخارجية الجزائري عبد القادر 
مساهل حول السياسة الأفريقية 
لـــــلـــــمـــــغـــــرب، وهـــــــــي تــــصــــريــــحــــات 
لـــوزارة الخارجية  اعتبرها بيان 
المغربية «خطيرة وغير مسؤولة».

وكــــــــــان مــــســــاهــــل قــــــد هـــاجـــم 
المغرب بشدة، خلال ملتقى لرجال 
ـــظّـــم أول مـــن أمــــس في 

ُ
الأعـــمـــال ن

الـــجـــزائـــر، رافـــضـــاً وصـــف تجربة 
المـــــغـــــرب فـــــي مــــجــــال الاســـتـــثـــمـــار 
«النموذجية» على  والاقتصاد بـ

المستوى الإقليمي. 
قــــــال إن «الـــجـــزائـــر  وبـــعـــدمـــا 
ليست المغرب»، أضاف أن المغرب 
أفــريــقــيــا، وأن ما  لا يستثمر فــي 
تقوم به البنوك المغربية في القارة 
السمراء هو مجرد «إعادة تدوير 
أموال الحشيش وتبييضها»، وأن 
شــركــة الــطــيــران المــغــربــيــة «تنقل 
إلــــى أفــريــقــيــا أشـــيـــاء أخــــرى غير 
المــســافــريــن». كــمــا انــتــقــد مساهل 
السياسة الاقــتــصــاديــة للمغرب، 
التي وصفها بأنها حوّلت البلاد 
إلـــى مــنــطــقــة حـــرة مــفــتــوحــة أمـــام 

الاستثمارات الأجنبية. 
وخـــــــتـــــــم مــــــســــــاهــــــل خــــطــــابــــه 
بالدعوة إلى الترويج للاستثمار 
الــجــزائــر، وإبـــــراز جاذبيتها  فــي 
لـــــــلاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات الأجـــــنـــــبـــــيـــــة، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــــن أكــــثــــر الـــبـــلـــدان 
«جــمــالاً واســـتـــقـــراراً» فــي الــعــالــم، 
عــلــى حـــد قــــول وزيـــــر الــخــارجــيــة 

الجزائري.
وعلى أثر هذه التصريحات، 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  اســـــتـــــدعـــــت 
المــغــربــيــة، مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
القائم بالأعمال بسفارة الجزائر 
بــالــربــاط «لإبــلاغــه بالطابع غير 
المسؤول، بل و(الصبياني) لهذه 
التصريحات التي صـــدرت، فوق 
ذلـــــك، عـــن رئـــيـــس الــدبــلــومــاســيــة 
الـــجـــزائـــريـــة الــــــذي يـــفـــتـــرض فــيــه 
الــتــعــبــيــر عـــن المــــواقــــف الــرســمــيــة 

لبلاده على الصعيد الدولي».

وأشــارت الخارجية المغربية، 
إلــــــــــى أن «هـــــــذه  بـــــيـــــانـــــهـــــا،  فـــــــي 
الـــتـــصـــريـــحـــات الــــتــــي لا تــســتــنــد 
إلــى أي أســـاس، ليس مــن شأنها 
المـــســـاس بــصــدقــيــة، ولا بــنــجــاح، 
تعاون المملكة المغربية مع الدول 
الـــذي حظي  الأفــريــقــيــة الشقيقة، 
بـــــإشـــــادة واســــعــــة مــــن لـــــدن قــــادة 
الدول الأفريقية، وبتقدير السكان 

والقوى الحية بالقارة».
الــــبــــيــــان: «إن هـــذه  وأضــــــــاف 
يـــمـــكـــنـــهـــا  الــــــكــــــاذبــــــة لا  المــــــــزاعــــــــم 
تـــبـــريـــر الإخـــــفـــــاقـــــات، أو إخـــفـــاء 
المشكلات الحقيقية، الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة لهذا 
البلد، التي تمس شرائح عريضة 
مـــــــن الــــــجــــــزائــــــريــــــين، خـــصـــوصـــاً 

الشباب».
وأشـــــــــــــار بــــــيــــــان الــــخــــارجــــيــــة 

المغربية إلى أن «الانخراط لفائدة 
أفريقيا لا يمكن اختزاله في مجرد 
مسألة موارد مالية، وإلا لحققت 
الـــجـــزائـــر، بـــإيـــراداتـــهـــا الــنــفــطــيــة، 
نجاحاً بــهــذا الــصــدد»، مــبــرزاً أن 
«الأمـــــــر يــتــعــلــق بــــرؤيــــة واضـــحـــة 
إراديـــــــة وفـــاعـــلـــة، تـــؤمـــن بـــالـــدول 
والشعوب الشقيقة فــي أفريقيا، 
فــي مستقبل مشترك  وتستثمر 

إلى جانبها».
أنــه «فــي الوقت  وتابع البيان 
الـــذي تصل فيه المــؤســســات، كما 
الشعوب، للمعلومة بكل حرية، لا 
يمكن لأي كان التمادي إلى ما لا 
الرأي  نهاية في الافتراء وتغليط 
الــعــام أو الفاعلين الاقتصاديين، 
ولا استغبائهم على مدى طويل».

وأعــــــــرب الـــبـــيـــان عــــن الأســــف 
لكون الأقوال التي أدلى بها الوزير 

الــجــزائــري، والــتــي صـــدرت بشأن 
مؤسسات بنكية مغربية والشركة 
الــجــوي «تــنــم عن  الوطنية للنقل 
جهل تام، وعميق بشكل لا يغتفر، 
بــالمــعــايــيــر الأســـاســـيـــة لاشــتــغــال 
الــنــظــام الــبــنــكــي ونـــظـــام الــطــيــران 
المــــــدنــــــي، ســـــــــواء عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد 

الوطني أو الدولي».
ونوّه بيان الخارجية المغربية 
بأن «المبادرات الفعالة والمجهودات 
الــكــبــيــرة الــتــي تــقــوم بــهــا المملكة 
المـــغـــربـــيـــة، خـــصـــوصـــاً فــــي مــجــال 
محاربة الاتجار بالمخدرات، بما 
المــؤثــرات العقلية  فيها بالأساس 
الآتية من الجزائر، معروفة بشكل 
الــدولــي، كما  كبير على الصعيد 
تــعــتــرف بــهــا المــؤســســات الــدولــيــة 

المتخصصة».
الــــبــــيــــان أن «المـــمـــلـــكـــة  وأبـــــــــرز 

المغربية وهي تدين هذه الافتراءات 
الباطلة التي تنم عن مستوى غير 
مــســبــوق مــن عـــدم المــســؤولــيــة في 
تاريخ العلاقات الثنائية، تسجل 
أنها تتزامن مع الجولة الإقليمية 
التي يقوم بها المبعوث الشخصي 
لــلأمــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة إلــى 
الصحراء، وكذلك مع التحضيرات 
لقمة الاتحاد الأوروبــي وأفريقيا 
المزمع تنظيمها في نهاية نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٧ بأبيدجان».

وخــلــص الــبــيــان إلـــى أنـــه إزاء 
هــــذا الـــتـــطـــور غــيــر المـــقـــبـــول، فــإن 
المملكة المغربية «قــررت استدعاء 
سفيرها بالجزائر للتشاور، دون 
المــــســــاس بـــمـــا يـــمـــكـــن أن تــتــخــذه 
المؤسسات الاقتصادية الوطنية 
التي تعرضت للتشهير من طرف 

الوزير الجزائري من إجراءات».

وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل خلال إلقائه كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الماضي (رويترز)

استعداداً لمؤتمره الانتخابي الأول

تونس: حزب «النداء» يسعى إلى استعادة قياداته «الغاضبة»
تونس: المنجي السعيداني

شرع حزب «نداء تونس»، المتزعم 
للائتلاف الحاكم في البلاد، في الإعداد 
لعقد مؤتمره الانتخابي الأول وتجاوز 
الانـــقـــســـامـــات الــســيــاســيــة الـــتـــي بـــرزت 
فــي صفوفه، إثــر خــلافــات عميقة على 
مستوى تسيير الحزب وعلى مستوى 
عــلاقــتــه بــبــقــيــة الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة، 
وبخاصة تحالفه مع حركة «النهضة» 

الإسلامية.
وهيمن تحالف «النداء» الذي أسسه 
الرئيس التونسي الحالي الباجي قائد 
السبسي، و«الــنــهــضــة» بــزعــامــة راشــد 
الــغــنــوشــي، عــلــى الــســاحــة الــســيــاســيــة 
التونسية في السنوات القليلة الماضية. 
وفشلت محاولات أحزاب سياسية عدة 
في كسر هذا التحالف الذي يُطلق عليه 
خصومه «ديكتاتورية الأغلبية»، وهو 
ما أدى إلى استقالة عدد من الرافضين 
لــلــتــحــالــف مــــع «الـــنـــهـــضـــة» مــــن حـــزب 

«النداء» وتشكيل أحزاب سياسية بعيدا 
عنه. وخلال هذه الفترة بالذات، تجري 
قيادات «النداء» مشاورات حثيثة لعودة 
بعض القيادات السياسية «الغاضبة» 
إلــى حضن الــحــزب اســتــعــدادا لمؤتمره 
الانتخابي الأول المنتظر تنظيمه نهاية 

السنة الحالية.
وأشار وليد جلاد، النائب البرلماني 
إلـــى إمكانية  المستقيل مــن «الـــنـــداء»، 
عــــــــودة بــــعــــض الــــــوجــــــوه الـــســـيـــاســـيـــة 
إلــى الحزب في حــال التوصل  الفاعلة 
إلى طريقة «تسيير ديمقراطي» داخل 
الـــحـــزب وتــنــظــيــم «مـــؤتـــمـــر انــتــخــابــي 
ديــمــقــراطــي». وقــال إن الحل بالنسبة 
إلــى عــدد كبير مــن السياسيين يكمن 
في لم الشمل من جديد، إثر فشل عدد 
من الأحزاب التي انسلخت من «النداء» 
في الجمع بين مختلف الفرقاء، على 

حد تعبيره.
وفي هذا السياق ذاته، دعا برهان 
«النداء»  بسيس المستشار السياسي لـ

إلــــــى «اســـــتـــــرجـــــاع الــــخــــط الـــســـيـــاســـي 
المـــنـــســـجـــم وتـــــجـــــاوز حــــالــــة الـــتـــشـــرذم 
السياسي»، وقــال إن المرحلة الراهنة 
الــفــرقــاء  تتطلب الاســتــقــرار وتــجــمــيــع 

السياسيين.
وقــال المحلل السياسي التونسي 
«الشرق الأوسط»،  لـ جمال العرفاوي، 
المــــواعــــيــــد الانـــتـــخـــابـــيـــة،  اقـــــتـــــراب  إن 
خصوصا منها الانــتــخــابــات البلدية 
المــقــبــل  فـــي ٢٥ مـــــارس (آذار)  المــــقــــررة 
والانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة 
سنة ٢٠١٩، فرض على حزب «النداء» 
الــصــفــوف فــي مواجهة  ضــــرورة رص 
مختلف الأطــراف السياسية المنافسة 
لا ســيــمــا حــركــة «الــنــهــضــة» وتــحــالــف 

«الجبهة الشعبية».
وتوقع العرفاوي التوصل إلى فترة 
هدوء سياسي داخل «النداء» لمواجهة 
الاستحقاقات الانتخابية، ولكن بعد 
ظهور نتائج المحطات الانتخابية فإن 
الخلافات السياسية في صفوف هذا 

الحزب قد تظهر من جديد.
ومنذ تأسيسه بتاريخ ١٦ يونيو 
(حزيران) ٢٠١٢، مر «النداء» بمحطات 
كـــثـــيـــرة أبـــــرزهـــــا تــعــيــين حـــافـــظ قــائــد 
الــســبــســي، نــجــل الـــرئـــيـــس الــتــونــســي 
ظ 

ّ
الحالي، منسقا عاما للهياكل وتحف

عدد من أعضاء الهيئة التنفيذية على 
هــــذه الـــخـــطـــوة. وخـــــلال الانــتــخــابــات 
البرلمانية التي جرت سنة ٢٠١٤، رفض 
جناح في «النداء» ترشح حافظ قائد 
السبسي على رأس القائمة الانتخابية 
في العاصمة التونسية. وانطلاقا من 
سنة ٢٠١٥ ظهرت خلافات عدة أخرى 
فــي شــكــل واضـــح مــن بينها المنافسة 
عـــلـــى مــنــصــب الأمــــــين الــــعــــام لــلــحــزب 
بـــين مــجــمــوعــة حــافــظ قــائــد السبسي 
ومــــجــــمــــوعــــة مـــحـــســـن مــــــــــرزوق الـــــذي 
استقال من قيادة الحزب وأسس حزب 
«مــشــروع تــونــس» الــذي التحق بــه ٢٦ 
نائبا برلمانيا أغلبهم من «النداء»، وهو 
ــر على الكتلة البرلمانية للحزب 

ّ
أث مــا 

وقــلّــص عــددهــا مــن ٨٦ نائبا إلــى أقل 
من ٦٠ نائبا برلمانيا في الوقت الحالي 

بعد تسجيل استقالات إضافية.
المـــاضـــيـــة، ازدادت  الــســنــة  وخــــلال 
الأزمــــــة بــصــفــة كـــبـــيـــرة، إثــــر اســتــقــالــة 
رضــــا بــلــحــاج مـــن الــهــيــئــة الــســيــاســيــة 
واتــهــام الــحــزب بالتخلي عــن وعـــوده 
الانتخابية، علاوة على رحيل أسماء 
سياسية لها وزنها على غرار بوجمعة 
الــرمــيــلــي (المـــديـــر الــتــنــفــيــذي الــســابــق 
«الــــنــــداء») وخــمــيــس كــســيــلــة (أحـــد  لـــــ

مؤسسي الحزب).
ولــم ينجح «الــنــداء» منذ سنوات 
في عقد مؤتمره الانتخابي الأول على 
الـــرغـــم مـــن تــحــديــد تــــواريــــخ عــــدة في 
السابق. وتتمسك القيادات السياسية 
سواء التي حافظت على انتمائها إلى 
الــحــزب أو تلك التي غــادرتــه بــأن عقد 
ــل الــحــل الأمـــثـــل لــتــجــاوز 

ّ
المــؤتــمــر يــمــث

الانقسامات الحاصلة في أهم الأحزاب 
المشاركة في الحكم.

ابن كيران: «العدالة والتنمية» كان العامل الأساسي في تجاوز «أزمة ٢٠ فبراير»
الرباط: «الشرق الأوسط»

عــاد عبد الإلـــه ابــن كــيــران، 
رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة المـــغـــربـــيـــة 
الــســابــق والأمــــين الــعــام لحزب 
الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة المـــغـــربـــي، 
إلــى أسلوبه المعهود فــي إلقاء 
الــســيــاســيــة القوية  الــخــطــابــات 
التي يبعث فيها الرسائل إلى 
كل الجهات، مذكّرا بالدور الذي 
لعبه حــزبــه فــي تــجــاوز الــبــلاد 
ريـــــاح ثــــــورات الـــربـــيـــع الــعــربــي 

التي هزت المنطقة سنة ٢٠١١.
وقــــــــال ابــــــن كــــــيــــــران، أمـــس 
الـــســـبـــت، فــــي الـــلـــقـــاء الــوطــنــي 
الــجــمــاعــات  لمنتخبي مــجــالــس 
(الــــبــــلــــديــــات) الــــتــــي يـــســـيّـــرهـــا 
أعـــضـــاء «الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة»، 
إن حزبه يمثل «فرصة للدولة 
المغربية، وكل أعمالنا لها آثار 
أذكّـــرهـــم  إيــجــابــيــة مـــن دون أن 
بحركة ٢٠ فبراير، لأنني لا أريد 

أن أمنّ على أحد». 
وأضــاف أنه عندما ظهرت 
«حركة ٢٠ فبراير» الاحتجاجية 
«كــانــت الـــدولـــة كــلــهــا مــهــددة»، 
مؤكدا أن حزب العدالة والتنمية 
كــــــان «الــــعــــامــــل الأســـــاســـــي فــي 

تـــــجـــــاوز الأزمــــــــــــة». واســـــتـــــدرك 
قائلاً: «طبعا حكمة جلالة الملك 
هــي الأولــــى وخــطــاب ٩ مــارس 
(آذار) كان خطوة أساسية في 
الموضوع، ولكن الــذي نزل إلى 
الشارع هو نحن وكانت معنا 

أحزاب أخرى».
ولم يفوّت ابن كيران فرصة 
حديثه عن ٢٠ فبراير، وتذكير 
خصوم حزبه بالدور الذي لعبه 
في تجنيب البلاد المطبات التي 
تعيشها دول عربية عــدة إلى 
اليوم، دون أن يلمز زملاءه في 
«تيار  الحزب مما بات يعرف بـ
الوزراء»، حين قال: «لكن بعض 
الإخــــــــــــوان لـــــم يــــصــــبــــروا أمـــــام 
إغــــــواء الــــشــــارع وشــــاركــــوا في 
المــــظــــاهــــرات»، فــــي إشـــــــارة إلـــى 
رئيس الحكومة الحالي سعد 
الدين العثماني، ووزير الدولة 
المكلف حقوق الإنسان مصطفى 
الرميد. وقال: «نحن لم نشارك 

ولم نندم على ذلك».
وأشـــاد ابــن كــيــران بالمسار 
الـــــــــذي حـــقـــقـــه حـــــــزب الــــعــــدالــــة 
والتنمية حتى الآن، حيث قال: 
«مسارنا ليس أمرا عاديا، فهو 
مسار موفق ولا يقارن»، لافتا 

إلـــى أنـــه عـــاش ظــروفــا وصفها 
«الصعبة»، مذكرا أمام أعضاء  بـ
حزبه أن الملك محمد السادس 
لــه الفضل فــي استمرار  يــرجــع 
الـــحـــزب بــعــد أحـــــداث ١٦ مــايــو 
(أيــــار) ٢٠٠٣ الإرهــابــيــة بــالــدار 

البيضاء. 
وقـــــــــال: «مـــــررنـــــا بــمــحــنــة، 
ودفــــــعــــــوا مـــنـــاضـــلـــين شــــرفــــاء 

لتحميلنا المسؤولية المعنوية 
لـــــلأحـــــداث والـــــدعـــــوة إلـــــى حــل 
الحزب، الذي رفض أن يحله هو 

جلالة الملك محمد السادس».
وأفـــــــــاد رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
الــســابــق بـــأن «غــالــبــيــة الأمـــور، 
الــدولــة هــي الــتــي تــقــرر فيها»، 
مـــــوضـــــحـــــاً: «أنـــــــــــا أفـــــــــــــرّق بـــين 
الــحــكــومــة والــــدولــــة، وأرى أن 

الــحــكــومــة جـــزء مــن الــدولــة فلا 
تغالطوا أنفسكم». 

وتابع أن «رئيس الحكومة 
لـــيـــســـت عــــنــــده ســــلــــطــــات غــيــر 
محدودة، وإنما لديه سلطات 
فــي حــدود معينة فــي مجالات 
وملفات معينة، وهو عضو في 
المجلس الــوزاري الذي يترأسه 
جـــلالـــة المـــلـــك ويـــشـــتـــغـــل تــحــت 

رئــاســتــه، وفــي بعض الأحــيــان 
تكون في علمه الأمور وبعض 
المــــــــرات لا تــــكــــون فــــي عـــلـــمـــه». 
وكشف أنه في تجربته السابقة 
كـــان فــي بــعــض الأحـــيـــان يعلم 
بعض الأمور مباشرة من الملك 
ولا يخبره بها وزراء حكومته.

وتابع: «ما يقع في بلادنا 
تــجــربــة حــقــيــقــيــة اســتــثــنــائــيــة، 
تمثل أملا بالنسبة إلى المجتمع 
المــــغــــربــــي والمـــجـــتـــمـــع الـــعـــربـــي 
والإســـلامـــي فــي إيــجــاد منطق 
جديد ليس فيه إقصاء لأحد، 
المــجــال للناس الذين  وإفــســاح 
يريدون خدمة بلادهم حقيقة، 
ولم يأتوا من أجل المنازعة على 
الــحــكــم ولا عــلــى الــســلــطــة ولا 
لخلق المشكلات، ولكنْ عندهم 
منطق ومرجعية يــريــدون من 

خلالها خدمة بلادهم».
نـــــأت  لــــــــم  «نــــــحــــــن  وزاد: 
لتغيير المغرب رأسا على عقب 
وتــحــقــيــق إصــــلاحــــات ثـــوريـــة، 
جئنا من أجــل الإصــلاح شيئا 
فشيئا وعلى قــدر المستطاع»، 
لافـــتـــا إلــــى أن المـــغـــاربـــة وثــقــوا 
بحزبه وعرفوه ولذلك جددوا 

فيه الثقة.

أيد الحكم الذاتي في الصحراء
... وظل يناشد ابنه العودة إلى المغرب

رحيل والد الزعيم السابق 
«بوليساريو» لـ

الرباط: لطيفة العروسني

توفي صباح أمس السبت الشيخ 
الــخــلــيــلــي مــحــمــد الــبــشــيــر الــركــيــبــي، 
ـــب 

ّ
والـــــــد مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــعـــزيـــز (المـــلـــق

«المــــراكــــشــــي») الأمـــــين الـــعـــام الــســابــق 
لجبهة «بوليساريو» الانفصالية، في 
المستشفى العسكري في مدينة أنزكان 
المجاورة لمدينة أغادير (جنوب الدار 
البيضاء)، عــن عمر يناهز ٩٢ سنة. 
وعُرف الركيبي الذي كان يقيم بمدينة 
قصبة تادلة (وسط المغرب)، بمواقفه 
المؤيدة لمغربية الصحراء، خلافاً لابنه 
الأكــبــر الــذي توفي الــعــام المــاضــي. إذ 
ظــل الـــوالـــد يــنــاشــد ابــنــه الـــعـــدول عن 
مواقفه والــعــودة إلــى المــغــرب «أرضــه 

ووطنه ووطن أجداده».
كما ظــل الركيبي يمني النفس 
لــه ذلــك.  ابــنــه دون أن يتسنى  بــلــقــاء 
وقـــال فــي حـــوار أجــرتــه معه «الــشــرق 
الأوســـــط» عـــام ٢٠٠٧: «أريـــــد مــنــه أن 
يــأتــي عــنــدي إلـــى المــغــرب لأراه، طــال 
أمد الفراق وأريد لقياه، قبل أن أرحل 
الــبــقــاء». ولـــم يتقبل الشيخ  إلـــى دار 
الخليلي أن يصبح ابنه انفصالياً بل 
فاجأه ذلك، كما قال. وأوضح: «كنت 
أعمل وأكد لأرسل له المال حتى يتابع 
دراسته بمدينة الرباط، وكنت أعتقد 
أنه يثابر من أجل التحصيل المعرفي، 
الــربــاط في  لكني فوجئت بــه يــغــادر 

اتجاه العاصمة الجزائرية».
وأيــــــد الـــركـــيـــبـــي مـــقـــتـــرح الــحــكــم 
الــذاتــي عند طرحه عــام ٢٠٠٧، وعند 
ســـؤالـــه عـــن رأيــــه فـــي هـــذا الأمــــر قـــال: 
«سيكون مع رأي العاهل المغربي الملك 
محمد السادس، وهو رأي يقول بمنح 
السكان حكماً ذاتياً لتسيير شؤونهم 
بــأنــفــســهــم تــحــت الــســيــادة المــغــربــيــة، 
وبــذلــك تــظــل لحمة الأخــــوة المؤمنين 
قائمة، أمــا تشتيت الناس فلن يفيد 
في شيء، بل سيزيد من تأزيم حالات 
الإنسان النفسية». ولم يخف الشيخ 
الــخــلــيــلــي ارتـــيـــابـــه مـــن تـــدويـــل نـــزاع 
الصحراء وقــال في هــذا الــصــدد: «إن 
تـــدويـــل المــلــف يــدفــع أي شــخــص إلــى 
التزام الصمت، وعــدم التصريح بما 
يــخــالــجــه. فــتــدخــل الــعــالــم فــي الــنــزاع 
بهذا الشكل يحول دون إيجاد حل». 
كــمــا رفـــض الانــضــمــام إلـــى أي حــزب 
سياسي بعدما عرضت أحـــزاب عدة 
عليه الانضمام إليها، لأنــه ببساطة 

«لا يحب السياسة»، كما قال.
ولــد الركيبي بمنطقة الساقية 

الحمراء عام ١٩٢٥ وكان أحد أعضاء 
المــجــمــوعــة الأولـــــى لــجــيــش الــتــحــريــر 
المغربي التي كانت تضم ٢٥ جندياً 
فقط، وحاربت القوات الاستعمارية 
الفرنسية والإسبانية في الصحراء، 
كـــان أول هــجــوم قــادتــه المجموعة  إذ 
ســنــة ١٩٥٦ مــن الــقــرن المـــاضـــي، ضد 
القوات الفرنسية بمنطقة أم لمعشار 
بـــمـــديـــنـــة كـــلـــمـــيـــم. ويـــحـــكـــي عــــن تــلــك 
الأحــــــــــداث قـــــائـــــلاً: «حـــــررنـــــا مــنــطــقــة 
كلميم من الاستعمار الفرنسي، رغم 
أننا لم نكن نتوفر آنــذاك ســوى على 
بـــنـــادق تــقــلــيــديــة، بــيــنــمــا اســتــعــانــت 
القوات الغازية بالطائرات لقصفنا، 
ثــم ســرنــا فــي اتــجــاه الــســاحــل لقتال 
ابــتــداء مــن مدينة  الــقــوات الإسبانية 
طانطان مروراً بسيدي افني، قبل أن 
نعرج على العيون والساقية الحمراء 
الــــزاك، ثم  ومنطقة تــوزيــكــي بمدينة 
الحزام وتدارت، واندلعت آنذاك معارك 
شرسة، استطعنا بفضل الله وعونه 
وشـــجـــاعـــة ســـكـــان الـــصـــحـــراء الـــذيـــن 
انضموا إلى خلايا جيش التحرير من 

أجل تحقيق التحرر الوطني».
وفــي عــام ١٩٥٦ تــوجــه الركيبي 
لاســـتـــقـــبـــال ومـــبـــايـــعـــة المــــلــــك مــحــمــد 
الـــخـــامـــس بـــعـــد عــــودتــــه مــــن المــنــفــى، 
والــتــحــق قــائــداً بجيش الــتــحــريــر، ثم 
ســـلّـــم الــــســــلاح لــلــجــيــش المـــلـــكـــي بــعــد 
حــل جيش التحرير والتحق بقوات 
الــجــيــش المـــلـــكـــي. شـــــارك فـــي الــحــرب 
الــتــي انــدلــعــت بــين المــغــرب والــجــزائــر 
عام ١٩٦٣ وكان قائداً لفيلق مغربي. 
وفي عام ١٩٨٠ أحيل على التقاعد من 

الجيش الملكي. 
وفـــي ســنــة ٢٠٠١ استقبله الملك 
مـــحـــمـــد الـــــــســـــــادس، ثـــــم انـــــضـــــم إلــــى 
المجلس الاستشاري الملكي للشؤون 

الصحراوية عام ٢٠٠٦.

الشيخ الخليلي الركيبي والد 
محمد عبد العزيز الأمين العام 

السابق لجبهة «بوليساريو»

عبد الإله ابن كيران (غيتي)

 الحزب بعد التفجيرات الإرهابية في الدار البيضاء عاد ٢٠٠٣ 
ّ

قال إن الفضل يعود إلى العاهل المغربي في عدم حل
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بعد الانتهاء من التحقيق في شبهات فساد

مصادر إسرائيلية: ألمانيا تصادق 
على صفقة الغواصات

رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة إن 
الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة صـــادقـــت على 
مذكرة تفاهمات مع إسرائيل لشراء 
ثـــــلاث غـــــواصـــــات أخــــــرى مــــن طــــراز 
«دولـــفـــين» بــتــكــلــفــة مــلــيــاري يـــورو، 
وذلك إضافة إلى الغواصات الست 
التي سبق لإسرائيل أن اشترتها من 

ألمانيا في الماضي.
ونقل موقع صحيفة «يديعوت 
أحــرونــوت» عن مصادر إسرائيلية 
وألمانية تأكيدها هذا الخبر، بينما 
لـــم تـــوافـــق أي شــخــصــيــة ســيــاســيــة 
إســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى الـــتـــعـــلـــيـــق عــلــى 
الــخــبــر. وأضـــــاف المـــوقـــع أنــــه خــلال 
الأســابــيــع الأخــيــرة تــم تــعــديــل هــذه 
المـــذكـــرة لــتــشــمــل بـــنـــدا يــقــضــي بــألا 
يتم دفع هذه الصفقة إلى الأمام ما 
لم يتم استنفاد جميع التحقيقات 
«قــضــيــة  فــــي الـــقـــضـــيـــة المــــعــــروفــــة بـــ
الــغــواصــات». كما تحتفظ حكومة 
بـــرلـــين لــنــفــســهــا بـــحـــق الانـــســـحـــاب 
مـــــن هـــــــذه الـــصـــفـــقـــة فـــــي أي ظــــرف 
ووقتما تشاء حتى وإن انتهت هذه 
التحقيقات دون أي توصية ودون 
أن يتم الكشف خلالها عن أي مظهر 

من مظاهر الفساد.
وكـــانـــت هـــذه الــصــفــقــة تعطلت 
فـــي وقــــت ســـابـــق بــســبــب تحقيقات 
إســـرائـــيـــلـــيـــة بـــشـــبـــهـــات فــــســــاد فــي 
الـــــصـــــفـــــقـــــة. واعـــــتـــــقـــــلـــــت الــــشــــرطــــة 
الإسرائيلية مسؤوليين إسرائيليين 
فــــــي الــــقــــضــــيــــة المـــــعـــــروفـــــة بــقــضــيــة 
«الــــغــــواصــــات»، وكـــانـــت حــقــقــت مع 
الـــشـــركـــة الألمـــانـــيـــة لتصنيع  مــمــثــل 
الــــغــــواصــــات، مــيــكــي غــــانــــور، الـــذي 
تــــحــــول إلـــــى «شــــاهــــد مــــلــــك»، وقــــال 
إن مــحــامــي نــتــنــيــاهــو وهــــو ديــفــيــد 
يــفــتــرض أن يتلقى  كــــان  شـــيـــمـــرون 
عــمــولــة مــقــابــل الـــدفـــع بــاتــخــاذ قـــرار 
شــراء الغواصات. وتبحث الشرطة 

قــــــــــرار شــــــراء  فــــــي  نــــتــــنــــيــــاهــــو  دور 
الغواصات والسفن.

ونفى نتنياهو أي مخالفة في 
الصفقة، قائلا إن «تعزيز احتياجات 
إسرائيل الأمنية طويلة المدى كانت 
الاعتبار الوحيد فيها». لكن وزيــر 
دفــــاعــــه الـــســـابـــق مـــوشـــيـــه يـــعـــالـــون 
أثــار كثيرا مــن الشكوك حــول أقــوال 
نــتــنــيــاهــو، عــنــدمــا قــــال عـــن صفقة 
الغواصات: «هذه القشة التي قصمت 
ظهر البعير مع نتنياهو». وأضاف: 
«أعــرف عن رؤســاء حكومة سابقين 
كانوا فاسدين من أجل مصلحتهم 
الخاصة، ولكن الأمر يختلف تماما 
عندما يخاطر رئيس وزراء بمصالح 

الدولة من أجل مكاسبه».
وقضية الغواصات هي واحدة 
مــــــن بــــــين ٣ مــــلــــفــــات تـــحـــقـــق فــيــهــا 
الشرطة الإسرائيلية بشبهة فساد 
لــنــتــنــيــاهــو. وتـــحـــقـــق الـــشـــرطـــة فــي 
القضية رقــم «١٠٠٠» ورقــم «٢٠٠٠» 
الــتــحــقــيــق في  و«٣٠٠٠». ويـــتـــركـــز 
القضية «١٠٠٠» على شبهات حول 
تــلــقــي نــتــنــيــاهــو «رشــــــــى»، إضـــافـــة 
إلــى «الاحــتــيــال، وخــيــانــة الأمــانــة». 
وتبحث الشرطة إذا كــان نتنياهو 
وزوجته «حصلوا على هدايا غير 
شــرعــيــة مـــن رجــــال أعـــمـــال، أبــرزهــا 
سيجار وشمبانيا بقيمة مئات آلاف 
الشواقل من منتج هوليوود المولود 
فــي إســرائــيــل أرنـــون ميلشان». أما 
الــقــضــيــة «٢٠٠٠» فــتــخــص صفقة 
المــقــايــضــة بـــين نــتــنــيــاهــو وصــاحــب 
صــحــيــفــة «يـــديـــعـــوت أحـــــرونـــــوت»، 
حول الحد من عمل صحيفة ثانية 
مـــنـــافـــســـة مــــقــــابــــل تـــغـــطـــيـــة أفـــضـــل 
مـــن «يـــديـــعـــوت». وتــحــمــل «قــضــيــة 
الغواصات»، اسم «القضية ٣٠٠٠»، 
التي تبحث في صفقة يفترض أنها 
فــاســدة لــشــراء مــركــبــات بــحــريــة من 
ألمانيا، ويمكن أن تؤدي إلى لوائح 

اتهام ضد مسؤولين رفيعين.

وفد الحركة يناقش تقارباً أكبر مع الحلفاء السابقين... وطهران تشكر الحركة بسبب تمسكها بالسلاح

قطر مستاءة... وإسرائيل تهدد «حماس» بدفع ثمن العلاقة مع إيران
رام الله: كفاح زبون

هددت إسرائيل حركة حماس 
بــدفــع ثــمــن أكــبــر جــــراء اســتــمــرار 
علاقة الحركة بالنظام الإيراني، 
إلــى أن سكان قطاع غزة  وألمحت 
هــــم الــــــذي ســـيـــدفـــعـــون ثـــمـــن هـــذه 
العلاقة. فــي حــين أكــد مسؤولون 
في «حماس» أن العلاقة مع قطر 
في تراجع بسبب تقارب الحركة 

مع مصر.
وقــــــــــــــال مـــــمـــــثـــــل الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الإسرائيلية فــي الضفة الغربية 
وقطاع غزة، رئيس الإدارة المدنية 
الجنرال يوآف مردخاي، إن زيارة 
وفد «حماس» إلى طهران، برئاسة 
نـــائـــب رئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي 
 عــلــى أن 

ّ
صــالــح الـــعـــاروري «تــــدل

قـــادة حــمــاس لا يــحــاولــون إخفاء 
حقيقة أن نظام إيران الذي يقمع 
شــعــبــه نــحــو ٤٠ عـــامـــاً، هـــو الـــذي 
يـــدبّـــر أمــــور (حـــمـــاس الإرهــابــيــة) 
في قطاع غزة». وأضاف مردخاي: 
«رغـــــــم الـــــتـــــطـــــورات فـــــي الـــســـاحـــة 
قــــادة حــمــاس،  فـــإن  الفلسطينية 
الذين ينبهرون بـالدعم الإيراني، 
يــســتــمــرّون فــي تلقي الأوامــــر من 
الــنــظــام الإيـــرانـــي المــتــطــرف الـــذي 
يــطــمــح بـــــــدوره إلـــــى تـــصـــديـــر مــا 
يـــســـمـــى بـــــــالـــثـــورة الإســــلامــــيــــة». 
وأردف مـــردخـــاي مـــحـــذراً: «ومـــن 
الــذي سيدفع، في نهاية المطاف، 
ثــمــن طــاعــة حــمــاس الــعــمــيــاء إلــى 

إيران؟ إنهم سكان قطاع غزة».

وأطــــلــــق مــــردخــــاي هــاشــتــاغ 
بــعــنــوان «حـــمـــاس تــبــيــع الــقــطــاع 
لإيــــــــران»، فـــي أقـــــوى رد فــعــل من 
إســرائــيــل عــلــى زيـــــارة وفـــد رفــيــع 
مــن الــحــركــة تــرأســه نــائــب رئيس 
الحركة صالح العاروري. ووصل 
الــــعــــاروري إلـــى إيـــــران عــلــى رأس 
وفــــد رفـــيـــع مـــن الـــحـــركـــة فـــي أول 
جــولــة خــارجــيــة لـــه بــعــد توقيعه 
اتــفــاق المــصــالــحــة مــع حــركــة فتح 
فــي الــقــاهــرة فــي وقــت ســابــق هذا 
الشهر. وجـــاءت هــذه الــزيــارة في 
لــدى «حماس»،  ظل توجه جديد 
لتعزيز الــعــلاقــات مــع إيـــران على 
أعلى مستوى ممكن. ويُعتقد أن 
يــنــجــح الـــــعـــــاروري الـــــذي يحظى 
بــــــعــــــلاقــــــات ســـــابـــــقـــــة قــــــويــــــة مـــع 
إيــران، بينهم قادة  مسؤولين في 
فــــي الــــحــــرس الــــثــــوري الإيــــرانــــي، 
بــجــســر أي فـــجـــوات بـــين الــحــركــة 
«الشرق  وإيــران. وقالت مصادر لـ
يــقــود  الــــــعــــــاروري  الأوســـــــــط» إن 
مــع آخــريــن فــي المكتب السياسي 
الــجــديــد ســيــاســة مــن أجـــل إعـــادة 
العلاقات بين «حماس» وحلفائها 
السابقين، بينهم إيران، وسوريا 

كذلك.
ويحظى العاروري بدعم تيار 
العسكر الذي يمثله كذلك ورئيس 
الحركة في غــزة يحيى السنوار، 
الذي مدح إيــران بشكل كبير قبل 
: إن «إيران هي الداعم 

ً
يومين، قائلا

الأكــبــر لــلــســلاح والمــــال والــتــدريــب 
لكتائب القسام»، ومضيفاً: «واهم 

مـــن يــظــن أنــنــا ســنــقــطــع علاقتنا 
بإيران».

وهـــــذا الـــتـــقـــارب الــكــبــيــر بين 
«حـــــــمـــــــاس» وإيـــــــــــــران جــــــــاء عــلــى 
شـــكـــل تــــحــــدٍ جــــديــــد لإســــرائــــيــــل، 
الــوزاري  بعد أن اشترط المجلس 
الإســــرائــــيــــلــــي المــــصــــغــــر لــــشــــؤون 
السياسة والأمن (الكابنيت) على 
«حـــمـــاس» نـــزع ســلاحــهــا، وقطع 
علاقتها بـــإيـــران، مــن بــين أشــيــاء 

أخــرى للموافقة على المصالحة. 
وأعلن المجلس الأمني الإسرائيلي 
المصغر أن إسرائيل لن تتفاوض 
إلــى أن تتخلى  مع الفلسطينيين 
حـــــركـــــة حـــــمـــــاس عــــــن ســـلاحـــهـــا. 
واشترطت إسرائيل على حماس 
«الاعـــتـــراف بــإســرائــيــل، والتخلي 
عـــــــن الإرهــــــــــــــــاب وفــــــقــــــاً لـــــشـــــروط 
الــــربــــاعــــيــــة، وتـــفـــكـــيـــك ســـلاحـــهـــا، 
وإعادة قتلى الجيش الإسرائيلي 

والمــواطــنــين المــوجــوديــن فــي غــزة، 
والــــســــيــــطــــرة الأمـــــنـــــيـــــة الـــكـــامـــلـــة 
للسلطة الفلسطينية على قطاع 
غـــــزة، بــمــا يــشــمــل المـــعـــابـــر ومــنــع 
(تدمير  الــتــهــريــب، والاســتــمــرار بـ
الــــبــــنــــيــــة الــــتــــحــــتــــيــــة الإرهـــــابـــــيـــــة 
لحماس) في الضفة الغربية من 
قبل السلطة الفلسطينية، وقطع 
علاقات حماس مع إيران، وتدفق 
المــســاعــدات الإنسانية إلى  أمـــوال 

غــــــزة فـــقـــط عـــــن طــــريــــق الــســلــطــة 
الفلسطينية والآليات التي أقيمت 

من أجل ذلك هناك».
وقالت مصادر في «حماس» 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن الــحــركــة  لــــ
ردت عــلــى إســرائــيــل بــطــريــقــتــين، 
الأولــــــى عــبــر إعـــــلان الـــســـنـــوار أن 
«نــــــــزع ســــــلاح حــــمــــاس هـــــو حــلــم 
إبــلــيــس بــالــجــنــة»، والــثــانــي عبر 
وجــود وفــد رفيع مــن الحركة في 

طهران. وأضافت المصادر «لا تقرر 
إســرائــيــل لحماس. إســرائــيــل هي 
العدو، وعلاقتنا بفتح أو إيران أو 
أي جهة أخرى هي شأن داخلي». 
ويــفــتــرض أن تستمر زيــــارة وفــد 
«حــمــاس» لعدة أيــام، ويعتقد أن 
تثمر عن تقدم كبير في العلاقات. 
وقــــــــال المــــــســــــؤول فـــــي «حــــمــــاس» 
طـــاهـــر الـــنـــونـــو: «نــــريــــد عـــلاقـــات 
ى عن 

ّ
قوية مــع إيـــران، ولــن نتخل

أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة، 
لقد قطعنا شوطاً كبيراً في إعادة 
تقوية العلاقات الاستراتيجية مع 
طهران». والتقى الوفد أمس رئيس 
مركز الدراسات الاستراتيجية في 
مجمع تشخيص مصلحة النظام 
علي أكبر ولايتي، وهو المستشار 
المقرب من مرشد إيران الأعلى علي 

خامنئي.
وشكر ولايتي حركة حماس 
عـــلـــى عــــــدم تـــخـــلـــيـــهـــا عـــــن ســـلاح 
المـــــقـــــاومـــــة، الــــــــذي وصــــفــــه بــخــط 
أحـــمـــر. وقـــــال ولايــــتــــي: «نــســتــغــل 
كـــل فــرصــة لــلاجــتــمــاع بــأصــدقــاء 
فــــي مــــحــــور المــــقــــاومــــة، لا ســيــمــا 
ـــــثـــــنـــــي عــلــى 

ُ
حـــــركـــــة حــــــمــــــاس، ون

مـــــوقـــــف الــــحــــركــــة الـــــتـــــي رفـــضـــت 
الـــتـــخـــلـــي عــــن ســـــلاح المــــقــــاومــــة». 
نــجــحــت «حــــمــــاس» فــي  مــــا  وإذا 
ترميم العلاقات مع إيــران، فإنها 
ستستعيد مــصــدراً مهماً للدعم 
المالي. وتعاني «حماس» مؤخراً 
مــن أزمـــة مــالــيــة كــبــيــرة، اضــطــرت 
مــعــهــا إلــــى تــخــفــيــض مــصــاريــف 

جناحها العسكري وكذلك رواتب 
عناصرها.

مـــن جــهــة ثــانــيــة قــــال رئــيــس 
حـــركـــة حـــمـــاس فــــي قـــطـــاع غــــزة، 
الــســنــوار، إن «عــلاقــة قطر  يحيى 
بحماس ليست جيدة»، بعد إبرام 
الــحــركــة لاتـــفـــاق مــصــالــحــة رعــتــه 
القاهرة. ونقل أحد الشبان الذين 
حــضــروا لــقــاء جــمــع الــســنــوار مع 
مجموعة من الشباب الفلسطيني 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، بــعــض ما  لــــ
جـــاء فــي الــلــقــاء. وقــــال إن رئيس 
حــركــة حــمــاس ذكــر لهم بالحرف 
الــواحــد إن أحــد قـــادة «فــتــح» قال 
له خلال مباحثات القاهرة: «لماذا 
لا تطلبون مــن قطر أن تدفع لكم 
رواتـــب المــوظــفــين... فقلت لهم إن 
علاقتنا معهم مش كثير». وأكد 
مصدر فلسطيني أن علاقة قطر 
«حماس» ســاءت بسبب تقارب  بـ
الحركة مع مصر، ومن ثم تقاربها 
مــع القيادي المفصول مــن «فتح» 
محمد دحـــلان. وهــذه ليست أول 
مــرة يتحدث فيها أحــد مسؤولي 
«حــمــاس» عن تراجع العلاقة مع 
قــطــر. وقــبــل ذلـــك أكـــد مــوســى أبــو 
مــرزوق، عضو المكتب السياسي، 
وجــــــود خــــلافــــات بــــين «حـــمـــاس» 
وقــطــر لأســبــاب مختلفة. وكــانــت 
عتا اتفاق 

ّ
حركتا فتح وحماس وق

الــفــلــســطــيــنــيــة رسمياً  المــصــالــحــة 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فـــي ١٢ 
بالقاهرة، مــا أغضب فيما يبدو 

القيادة القطرية.

عناصر من {حماس} لدى تشييعهم نضال الجعفري من كتائب عز الدين القسام الذي قتل مؤخراً في غزة (أ.ف.ب)

يستعدون لإحياء الذكرى بمسيرات وفعاليات ونشاطات تمتد لأسابيع

الفلسطينيون يطالبون بريطانيا بالاعتذار في الذكرى المئوية لوعد بلفور
غزة: «الشرق الأوسط»

يــصــر الــفــلــســطــيــنــيــون على 
مطالبتهم للحكومة البريطانية 
بــالاعــتــذار عما عــرف باسم وعد 
بــــلــــفــــور، الـــــــــذي كـــــــان صـــــــدر عــن 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأســـبـــق آرثـــر 
جــيــمــس بــلــفــور فـــي الـــثـــانـــي من 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) عــام 
إلــى زعيم  ١٩١٧، بإرساله برقية 
آنــذاك ليونيل  الجالية اليهودية 
إلــى تأييد  روتشيلد، يشير فيه 
حكومة بريطانيا بإنشاء وطن 

قومي لليهود في فلسطين.
ومــــــــــــع اقـــــــــــتـــــــــــراب الــــــــذكــــــــرى 
المـــئـــويـــة لــــهــــذا الـــــوعـــــد، يــســتــعــد 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون لإحـــــيـــــاء هــــذه 
الــــذكــــرى بـــمـــســـيـــرات وفــعــالــيــات 
ونشاطات تؤكد على حقهم في 

فــلــســطــين، وتـــطـــالـــب بــريــطــانــيــا 
بــتــقــديــم اعـــتـــذار رســمــي للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي لمـــا حـــل بـــه بسبب 
إجــــــــراءات الاحــــتــــلال طـــــوال هــذه 
السنوات. وطالب عضو المجلس 
الـــثـــوري لــحــركــة فــتــح والمــتــحــدث 
بـــاســـمـــهـــا أســـــامـــــة الـــقـــواســـمـــي، 
حـــكـــومـــة بـــريـــطـــانـــيـــا بـــالاعـــتـــذار 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين عــــن هـــــذا الـــوعـــد 
وجريمتها ضد الأطفال والنساء 
والــشــيــوخ الفلسطينيين، الذين 
هُـــــجّـــــروا مــــن أرضــــهــــم ووطــنــهــم 
عنوة دون وجه حق، حسبما قال.

وأضــــــــــــــــــــاف فــــــــــي تـــــصـــــريـــــح 
صــحــافــي لــــه، أنــــه عــلــى حــكــومــة 
بــريــطــانــيــا أن تـــعـــتـــذر عــــن وعـــد 
المـــــشـــــؤوم لا أن تــحــتــفــي  بـــلـــفـــور 
بجريمتها، وفق وصفه. مضيفاً 
أن «آثار هذه الجريمة متواصلة 

لــيــومــنــا هــــذا، حــيــث الــلــجــوء في 
المخيمات، وما نتج عن هذا الوعد 
المشؤوم من قتل وذبــح ومجازر 
وتهجير شعب بأكمله». وتابع: 
«هذا الوعد مؤامرة شاركت فيها 
حكومة بريطانيا بشكل رئيسي 
مـــع المــنــظــمــات الــصــهــيــونــيــة في 
العالم، لطمس هوية شعب أصيل 
يعيش فوق أرضه فلسطين منذ 
ســتــة آلاف ســـنـــة، وإقــــامــــة وطــن 
مــــزعــــوم لـــلـــيـــهـــود عـــلـــى أنـــقـــاض 
جماجمنا وتاريخنا وحضارتنا 

التي كانت منارة للعالم».
وأكــــد الــقــواســمــي أن إصـــرار 
حــكــومــة بــريــطــانــيــا عــلــى مــعــاداة 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي مـــن خــلال 
تنظيمها لاحــتــفــالــيــة بمناسبة 
مــــــــرور مــــائــــة عـــــــام عــــلــــى الــــوعــــد 
المـــــــشـــــــؤوم، يـــحـــتـــم عـــلـــيـــنـــا رفــــع 

الــصــوت عاليا وبــقــوة بوجهها، 
من خلال الدعوة المباشرة لشعبنا 
الفلسطيني في كل أماكن تواجده 
للتظاهر ضد هــذا الوعد، وضد 
إصـــرار بريطانيا على الاحتفاء 
بالتكفير  ومطالبتها  بنكبتنا، 
عن جريمتها ولو بالحد الأدنى، 
مـــــــن خـــــــــلال الاعـــــــــتـــــــــراف بـــــدولـــــة 
فلسطين وعاصمتها القدس. كما 

جاء في تصريحه.
ودعـــــــــت الــــــقــــــوى الـــفـــصـــائـــل 
إلـــى تنظيم أوســع  الفلسطينية 
حــــشــــد شــــعــــبــــي، ومـــــشـــــاركـــــة كــل 
القطاعات والشرائح من مختلف 
الأجـــيـــال فـــي ذكــــرى مــئــويــة وعــد 
بـــلـــفـــور، رداً عـــلـــى اســــتــــعــــدادات 
الحكومة البريطانية للاحتفال 
بــــذلــــك. وشــــــدد بـــيـــان الــفــصــائــل 
عــــلــــى أهــــمــــيــــة الــــعــــمــــل عــــلــــى كــل 

المستويات لرفع وتيرة المشاركة 
فـــي الــفــعــالــيــات الـــتـــي مـــن المــقــرر 
الإعلان عنها خلال الأيام القريبة 
المقبلة، وتصل ذروتها في الثاني 
من نوفمبر المقبل، وتستمر على 
مدار الشهر المقبل في كل المناطق 
الفلسطينية والــشــتــات، لمطالبة 
بريطانيا بإلغاء تلك الاحتفالات، 

والاعتذار للشعب الفلسطيني.
واعـــــتـــــبـــــرت دائـــــــــــرة شــــــؤون 
الــــلاجــــئــــين بـــمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة إعــــــلان الــحــكــومــة 
بــالــذكــرى  البريطانية الاحــتــفــال 
المـــــئـــــويـــــة لــــــوعــــــد بـــــلـــــفـــــور بــــأنــــه 
يــصــب بــاتــجــاه مـــعـــاداة الــشــعــب 
الفلسطيني، ويضع بريطانيا في 
المربع المعادي لقيم الحق والعدالة 
الإنسانية، خاصة أن وعد بلفور 
منذ صدوره وحتى اللحظة كرس 

قـــانـــون الـــقـــوة والـــجـــور، ونــكــران 
الــحــقــوق لــلــشــعــوب. وقـــال زكــريــا 
الأغـــــــا رئــــيــــس الــــــدائــــــرة وعـــضـــو 
اللجنة التنفيذية للمنظمة، إنه 
يتوجب على بريطانيا الاعتذار 
عن صدور وعد بلفور لا الاحتفال 
بـــه، مـــؤكـــدا أن رفـــض بــريــطــانــيــا 
الاعــــــــــتــــــــــذار، وإصــــــــــرارهــــــــــا عـــلـــى 
تنظيم احــتــفــالات مــع مسؤولين 
بــالــذكــرى، سيقابله  إسرائيليين 
حراك فلسطيني رسمي من خلال 
مقاضاة بريطانيا، ومتابعة هذا 
الملف أمام المحاكم الدولية، إلا إذا 
تراجعت بريطانيا عــن موقفها 
الرافض للاعتذار، وإقرارها بأن 
وعد بلفور كان خطأ تاريخا، وأن 
تصحيحه يتم من خلال الاعتذار 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وإعـــــلان 
الاعتراف بدولته المستقلة كاملة 

الــســيــادة، على حــدود الــرابــع من 
حــزيــران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها 

القدس الشرقية.
وطــــــــالــــــــب الأغــــــــــــا المـــجـــتـــمـــع 
الدولي برفع الظلم التاريخي عن 
الشعب الفلسطيني، ومحاسبة 
حــكــومــة الاحــــتــــلال الإســرائــيــلــي 
عــــلــــى جــــرائــــمــــهــــا ضــــــد الـــشـــعـــب 
الفلسطيني وانتهاكاتها لمبادئ 
الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة وقـــراراتـــهـــا، 
وإلـــــزامـــــهـــــا بــــإنــــهــــاء احـــتـــلالـــهـــا، 
والإقـــــرار بــحــقــوق الفلسطينيين 
الــتــي أقــرتــهــا الــشــرعــيــة الــدولــيــة، 
وتمكينه مــن الــعــودة إلــى ديــاره 
التي هجر منها عــام ١٩٤٨ وفق 
الــــقــــرار ١٩٤ وتــجــســيــد ســيــادتــه 
واســتــقــلالــه وإقـــامـــة دولـــتـــه على 
حـــــدود عــــام ١٩٦٧ وعــاصــمــتــهــا 

القدس الشرقية.

الــرئــيــس الفلسطيني  وكـــان 
مــــــحــــــمــــــود عـــــــبـــــــاس قــــــــد طــــالــــب 
شــخــصــيــا بــريــطــانــيــا فــــي كــلــمــة 
لــــه بــــالأمــــم المـــتـــحـــدة فــــي نــهــايــة 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٦ بريطانيا 
بــأن تعتذر عــن وعــد بلفور، وأن 
بــالــدولــة الفلسطينية.  تــعــتــرف 
مــــشــــيــــرا حـــيـــنـــهـــا إلـــــــى مـــعـــانـــاة 
الشعب الفلسطيني كثيراً بسبب 
هــذا الوعد. ودعــا عباس حينها 
بــريــطــانــيــا لتحمل مسؤوليتها 
الــــــتــــــاريــــــخــــــيــــــة والــــــقــــــانــــــونــــــيــــــة 
والسياسية والمــاديــة والمعنوية 
لــنــتــائــج وعـــد بــلــفــور، والاعـــتـــذار 
للشعب الفلسطيني لمــا حــل به 
من نكبات وظلم، وتصحيح هذه 
الـــكـــارثـــة الــتــاريــخــيــة ومــعــالــجــة 
نــتــائــجــهــا بـــالاعـــتـــراف بــالــدولــة 

الفلسطينية.

ليفني قالت مستنكرة إن المستوطنات سيتم إخلاؤها عند أول اتفاق مع الفلسطينيين

تصاعد الانتقادات الداخلية والخارجية لإسرائيل بسبب الاستيطان
غزة: «الشرق الأوسط»

تــصــاعــدت فــي الآونـــة الأخــيــرة حدة 
الانتقادات التي توجهها جهات داخلية 
وخــارجــيــة لحكومة بنيامين نتنياهو 
الــيــمــيــنــيــة المـــتـــطـــرفـــة، بـــعـــد مــوافــقــتــهــا 
عــلــى مــخــطــطــات لــبــنــاء آلاف الـــوحـــدات 
الغربية وشــرق  بالضفة  الاستيطانية 

القدس.
وقــــــالــــــت تـــســـيـــبـــي لــــيــــفــــنــــي، عــضــو 
الكنيست عن المعسكر المعارض لحكومة 
نتنياهو، أمس، إن المستوطنات لا تساهم 
فـــي جــلــب الأمـــــن لإســـرائـــيـــل، بـــل تجعل 
الـــدولـــة عــرضــة للمقاطعة،  مــن شــرعــيــة 
حــتــى بــاتــت الــســبــب الأول الــــذي تــتــذرع 
بــه الــــدول والمــنــظــمــات الــتــي تــعــمــل على 
مقاطعة إسرائيل دولياً على المستويات 
السياسية والاقتصادية. ولفتت ليفني 
فـــي كــلــمــة لــهــا خــــلال نـــــدوة ثــقــافــيــة في 
مدينة رعنانا داخل الخط الأخضر، إلى 
أن إســرائــيــل بــاتــت تــتــعــرض لانــتــقــادات 
دولــيــة بشكل كبير مــؤخــراً بسبب تلك 
المستوطنات، مضيفة: «لو كنت صاحبة 
لـــلـــعـــيـــش فــي  لـــــن أرســـــــل الأزواج  قـــــــرار 
المستوطنات، لأنه سيتم إخلاؤهم عند 
اتــفــاق مــع الفلسطينيين». وعبرت  أول 
عن رفضها لشرعنة البؤر الاستيطانية 
باعتبارها أنها أكثر من تضر بإسرائيل 
دولياً. وأشارت من جانب آخر إلى أنها 
تــؤيــد ضــم الكتل الاستيطانية الكبرى 
الــقــدس إلى  فــي الضفة الغربية وشـــرق 
الــــســــيــــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وتــطــبــيــق كــل 
الــقــوانــين المــعــمــول فيها بــمــدن تــل أبيب 

وحيفا وغيرها.
واعــتــبــرت أن قـــــرارات تــعــزيــز الــبــؤر 
الاســتــيــطــانــيــة يـــتـــم اتـــخـــاذهـــا لــتــعــزيــز 
حكم نتنياهو. في إشارة منها بموافقة 
الائتلاف الحكومي على بناء مستوطنة 
بــديــلــة لــســكــان بـــــؤرة عـــامـــونـــا الـــتـــي تم 
إخلاؤها بداية العام الجاري بقرار من 
المحكمة العليا بسبب بنائها على أراضٍ 
فلسطينية ذات ملكية خــاصــة. ودعــت 
إلـــى ضــــرورة أن تعمل إســرائــيــل  ليفني 

مــن أجــل اعــتــراف العالم بــحــدودهــا، في 
ظل عدم وجود شريك فلسطيني للسلام، 
داعــيــة لاتــخــاذ خــطــوات فــي هــذا الإطـــار، 
والــتــوقــف عــن ســيــاســات ضــم الأراضــــي 
لمنع تغييب الأغلبية اليهودية ونتائج 

ذلك عكسياً.
مـــن جــهــتــه، أدان وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي ديــــديــــيــــه ريـــــنـــــديـــــرز، قـــــرار 
السلطات الإسرائيلية الموافقة على بناء 
آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة 
الــغــربــيــة. وقـــــال فـــي تــصــريــح صــحــافــي 
لــه إن اســتــمــرار إســرائــيــل فــي سياستها 
الاستعمارية التي وصلت إلى مستوى 
غــيــر مــســبــوق مــنــذ بــدايــة الــعــام الحالي 
يــخــاطــر بــإثــارة الــتــوتــرات عــلــى الأرض، 
وتزايد تقويض الثقة المتبادلة، وفرص 
الــتــوصــل إلــــى ســــلام دائــــم وعـــــادل قــائــم 
على حل الدولتين. وأعــرب عن قلقه من 

الــجــديــدة حول  الإنــشــاءات الإسرائيلية 
القدس الشرقية. لافتا إلى أن قرار مجلس 
الأمن الدولي رقم ٢٣٣٤ الذي ينص على 
أن ســـيـــاســـة الاســـتـــيـــطـــان الإســرائــيــلــيــة 
انــتــهــاك للقانون  فــي الأراضــــي المحتلة، 
الـــدولـــي. داعــيــاً الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة 
لإعادة النظر في تلك القرارات والتمسك 

بالتزاماتها الدولية.
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، انـــــتـــــقـــــدت مــلــيــحــة 
لـــــــودي، مـــنـــدوبـــة بـــاكـــســـتـــان لـــــدى الأمــــم 
المتحدة، المخططات الإسرائيلية للبناء 
الاستيطاني. وقالت في كلمة لها خلال 
جـــلـــســـة نــــقــــاش بـــمـــجـــلـــس الأمــــــــن حــــول 
الوضع في الشرق الأوسط، إن «سياسة 
إســـرائـــيـــل غــيــر قــانــونــيــة والمــتــمــثــلــة في 
بــنــاء المــســتــوطــنــات بـــالأراضـــي المحتلة، 
والمــمــارســات المنتظمة المتمثلة فــي نزع 
ملكية الفلسطينيين لديارهم وتشريدهم 

من أراضيهم وسبل عيشهم في الضفة 
الغربية بما في ذلك القدس الشرقية».

ووافقت إسرائيل مؤخراً على بناء 
٢٦٠٠ وحدة استيطانية في مستوطنات 
تـــقـــع شــــــرق الـــــقـــــدس ومــــنــــاطــــق الــضــفــة 
الغربية. ومن بين ما تمت الموافقة عليه 
مخطط لبناء ٣٣ وحدة استيطانية في 
الخليل، وذلـــك لأول مـــرة، منذ مــا يزيد 
البناء في  على ٢٠ عاما، بعد أن توقف 
مــســتــوطــنــات المـــديـــنـــة. وطـــالـــب المـــراقـــب 
الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، 
في جلسة يوم الأربعاء الماضي، باتخاذ 
كـــل الإجـــــــراءات الــتــي مـــن شــأنــهــا وضــع 
حــد للنشاط الاســتــيــطــانــي الإســرائــيــلــي 
فـــي فــلــســطــين المــحــتــلــة بــمــا يــتــوافــق مع 
القرار ٢٣٣٤، وكل القوانين ذات الصلة. 
وشــدد منصور على أن إنهاء الاحتلال 
الإسرائيلي للأرض الفلسطينية هو فقط 

الضامن الوحيد لإنقاد حل الدولتين على 
حدود عام ،١٩٦٧ وتعزيز الأمن والسلام، 
مــــؤكــــداً عـــلـــى أنـــــه حـــــان الــــوقــــت لمــجــلــس 
الأمــــن لــلــوقــوف ضـــد ســخــريــة إســرائــيــل 
مــن الــقــانــون الــدولــي، ومــن ميثاق الأمــم 
المتحدة الذي يحظر استحواذ الأراضي 

بالقوة.
وكـــان الاتــحــاد الأوروبـــــي اعــتــبــر أن 
كــل الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية 
في الأراضي الفلسطينية غير قانونية، 
وفـــقـــا لــلــقــانــون الــــدولــــي، وهــــي تــقــوض 
فــــرص تــحــقــيــق حـــل الـــدولـــتـــين، وفـــرص 
تحقيق السلام الدائم. مشيراً إلى أنه ما 
الــبــدء بعملية جــديــة، وصــولا  زال يدعم 
إلــى حــل الــدولــتــين مــن خــلال الــتــفــاوض، 
وهي الطريقة الواقعية الوحيدة والقابلة 
للاستمرار لتحقيق الآمال والطموحات 

الشرعية للطرفين.

منازل قيد الإنشاء في إحدى المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية (أ.ف.ب)
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السفارة الأميركية في أنقرة:  أوجلان شخصية غير جديرة بالاحترام

إردوغان يطلع بوتين على الانتشار التركي في إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بـــحـــث الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طيب إردوغـــان مع الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين آخــر تــطــورات الملف 
الــســوري والــجــولــة المقبلة لمباحثات 
آستانة نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 
الحالي وتطورات الانتشار التركي في 

منطقة خفض التوتر في إدلب.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر فــــــي رئــــاســــة 
الجمهورية التركية أمس إن إردوغان 
وبــوتــين اتــفــقــا خـــلال اتــصــال هاتفي 
بــيــنــهــمــا، مــســاء أول مـــن أمــــس، على 
مواصلة التعاون الوثيق والتنسيق 
بين البلدين في القضايا الإقليمية. 
وأضافت المصادر أن الرئيسين التركي 
والــروســي بحثا اســتــمــرار التنسيق 
في مباحثات آستانة وإقامة مناطق 
خفض التصعيد فــي ســوريــا، وأكــدا 
ضــرورة زيــادة التنسيق لحل الأزمــة 
الــســوريــة. وأشــــارت المــصــادر إلـــى أن 
إردوغــــــان عـــرض وجــهــة نــظــره حــول 
الاجــتــمــاع المــقــبــل لمــحــادثــات آســتــانــة 
المــــزمــــع عـــقـــده نـــهـــايـــة شـــهـــر أكــتــوبــر 

الحالي.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أكـــــد وزيــــر 

الــديــن جانيكلي  الــدفــاع التركي نــور 
أن إطـــلاق بـــلاده عملية فــي محافظة 
ــــــــب الـــــســـــوريـــــة، يــــأتــــي فـــــي إطـــــار  إدل
مواجهة المخاطر الإرهــابــيــة المحدقة 
إلــى أن العملية جاءت  بتركيا، لافتاً 
في إطار الاتفاق المنبثق عن مباحثات 
آستانة. وأضاف وزير الدفاع التركي 
أن تهديدات «وحدات حماية الشعب» 
الكردية لتركيا مستمرة، «ولن يهدأ 

لنا بال حتى نزيل هذا التهديد».
وتـــتـــزامـــن تـــصـــريـــحـــات الـــوزيـــر 
التركي مع تقارير عن خطة عسكرية 
تركية للسيطرة على منبج وعفرين 
وإبــــعــــاد مــســلــحــي «وحـــــــدات حــمــايــة 
الــشــعــب» إلــــى شــــرق الـــفـــرات بــعــد أن 
جـــــرى تـــطـــويـــق عـــفـــريـــن عـــبـــر عــمــلــيــة 
نشر نقاط المراقبة التركية في منطقة 
خفض التوتر في إدلب على بعد نحو 
٣ أو ٤ كيلومترات من مناطق سيطرة 

الوحدات الكردية في عفرين.
وانــتــقــد جــانــيــكــلــي، بـــشـــدة، في 
تـــصـــريـــحـــات أمـــــــس، دعـــــم الــــولايــــات 
المــتــحــدة لــلــمــيــلــيــشــيــات الـــكـــرديـــة في 
ســـــوريـــــا بـــــأحـــــدث أنــــــــــواع الأســـلـــحـــة 
والعتاد، لافتاً إلى أن واشنطن قدمت 
أكثر من ٣ آلاف و٥٠٠ شاحنة محملة 

بــالأســلــحــة لـــوحـــدات حــمــايــة الشعب 
الكردية.

وعــبــر جانيكلي عــن اســتــغــرابــه 
لمواصلة واشنطن تسليح الميليشيات 
الــرغــم مــن تطهير قسم  الكردية على 
كبير من الأراضي السورية والعراقية 
مـــن تــنــظــيــم داعـــــش الإرهــــابــــي، الـــذي 
كـــانـــت واشـــنـــطـــن تـــتـــذرع بـــه لــتــقــديــم 
الــــســــلاح لـــــوحـــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب 

الكردية.
مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد رئـــيـــس هــيــئــة 
أركان الجيش التركي خلوصي أكار، 
أنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة 
لمواجهة أي تهديد يطول أمنها، على 
خلفية التطورات التي تشهدها كل من 
ســوريــا والــعــراق. وأضـــاف: «نواصل 
فعالياتنا لمواجهة أي تهديدات تنجم 

عن التوتر الأمني هناك».
وأشار أكار في تصريحات مساء 
أول من أمــس، إلــى استمرار عمليات 
القوات المسلحة التركية في محافظة 
إدلـــب شــمــال غــربــي ســوريــا، مــن أجل 
مــراقــبــة وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار وإرســـــاء 

الأمن والاستقرار في المنطقة.
إلـــــــــــى ذلـــــــــــــك، واصــــــــلــــــــت أنــــــقــــــرة 
انتقاداتها الموقف الأميركي من قيام 

عــنــاصــر مــن تــحــالــف «قــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة» (قـــســـد)، الــــذي تشكل 
«وحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب» الــكــرديــة 
غــالــبــيــة قــــوامــــه، بـــرفـــع صـــــور زعــيــم 
الله  حــزب العمال الكردستاني عبد 
الرقة  أوجــلان في ميدان رئيسي في 
بــعــد تــحــريــرهــا مـــن «داعـــــــش». وقـــال 
الـــوزراء المتحدث باسم  نائب رئيس 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة بــكــر بــــــوزداغ، إن 
«الإرهـــابـــيـــين» أعــلــنــوا وجـــودهـــم في 
مــديــنــة الـــرقـــة الـــســـوريـــة بـــرفـــع صــور 
زعـــيـــم حــــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي، 
الــولايــات المتحدة حول  خلافاً لمزاعم 
عدم وجود «إرهابيين» بالمدينة، على 

حد قوله.
وأضــــــاف أن «الإرهــــابــــيــــين» في 
سوريا الذين رعتهم الولايات المتحدة 
بوها، «فهم (الأميركان) يقولون لا 

ّ
كذ

يوجد إرهابيون هنا (في الرقة)، إلا 
أن حزب العمال الكردستاني يصرخ 
ويقول: نحن هنا لا تقولوا إننا لسنا 
هــنــا»، مــن خـــلال رفــعــه صـــور زعيمه 
هناك. وأشار إلى وجود خطة لتشكيل 
«حــزام إرهابي» شمال سوريا يصل 
المــتــوســط، يشكل تهديداً  إلــى البحر 

كبيراً على أمن تركيا.

وقـــال إن «هــنــاك خــطــوات لازمــة 
يجب علينا اتخاذها، ولذلك أوضحت 
تركيا موقفها وهــي محقة بــه حتى 
النهاية من أجل إيقاف موجة الهجرة 
إليها من سوريا، ومنع تشكيل حزام 

إرهابي هناك».
في السياق ذاتــه، قالت السفارة 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي أنـــــقـــــرة فـــــي تــعــلــيــق 
عــلــى رفــــع صــــور أوجــــــلان فـــي الــرقــة 
السورية، إنه «شخصية غير جديرة 
بالاحترام». وأشارت في بيان، أمس، 
إلى أن الموقف الأميركي واضح بشأن 
الــرقــة مكسباً لجميع  اعتبار تحرير 
السوريين. وأضافت: «ينبغي تجنب 
الأعــمــال التي قــد تزيد مــن التوتر أو 

التي يمكن اعتبارها عدوانية».
وأكــــــدت أن «الإدارة الأمــيــركــيــة 
تعمل مع أنقرة عن كثب في مواجهة 
الإرهــــــــــاب، وتـــعـــزيـــز الاســــتــــقــــرار فــي 
المـــنـــطـــقـــة»، مـــشـــيـــرة إلــــــى أن «حــــزب 
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي مـــــــدرج عــلــى 
لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية، 
وأوجـــــــــــــــــلان مـــــســـــجـــــون فـــــــي تــــركــــيــــا 
بسبب الأنشطة الإرهــابــيــة المرتبطة 
بالمنظمة، وهو شخصية غير جديرة 

بالاحترام».

قصفت ٣ مواقع في الجولان

«تصعيد الرد» على النظام السوري إسرائيل تلوّح بـ
رام الله: كفاح زبون

قــــصــــف الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي 
٣ مــــواقــــع مـــدفـــعـــيـــة تـــابـــعـــة لــلــجــيــش 
الــســوري، مــهــدداً بتصعيد  النظامي 
قــــذائــــف  ســـــقـــــوط  اســــتــــمــــر  إذا  رده 
صاروخية من الجولان السوري تجاه 

إسرائيل.
وقـــــــال الـــنـــاطـــق بــــاســــم الــجــيــش 
الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي في بيان: 
«إذا كـــان الــحــديــث يــــدور عـــن انـــزلاق 
لــلــنــيــران أو إطــــلاق نـــار مــقــصــود من 
سوريا فإنه يعتبر حادثاً استثنائياً 
ومواصلته ستواجه تصعيداً في رد 

الفعل الإسرائيلي».
وكــــانــــت ٥ قــــذائــــف أطـــلـــقـــت مــن 
مناطق يسيطر عليها مسلحون في 
الجولان من جهة سوريا، وانحرفت 
باتجاه شمال الهضبة التي تحتلها 
إسرائيل، فدوت صفارات الإنــذار في 
بلدات إسرائيلية قريبة من الجولان.

ورغم أن هذه القذائف لم تسبب 
أي أضــــــــرار، ويــعــتــقــد أن مــصــدرهــا 
قــــــوى أخـــــــرى تـــســـيـــطـــر عـــلـــى مـــواقـــع 
فـــي الــــجــــولان، فــــإن إســـرائـــيـــل حملت 
الــســوري المسؤولية الكاملة.  النظام 

وقال أدرعي: «الجيش لن يحتمل أي 
محاولة للمس بسيادة دولة إسرائيل 
وأمن سكانها ويعتبر النظام السوري 

مسؤولاً عما يحدث داخل أراضيه».
ويشير بيان الجيش الإسرائيلي 
بــوضــوح إلـــى نــيــة إســرائــيــل التدخل 
بـــشـــكـــل أكــــبــــر فــــي مـــجـــريـــات الـــحـــرب 
الــســوريــة إذا ســقــطــت قـــذائـــف أخـــرى 
فــي المــنــاطــق الــتــي يحتلها أو هــددت 

بلدات قريبة.
وكــانــت إســرائــيــل تكتفي سابقاً 
بالرد على مصادر النيران من جهة 
سوريا إذا كــان الأمــر يتعلق بقصف 
غير مقصود، لكنها هذه المرة أرفقت 
تهديداتها للنظام السوري، بعبارة 
«أعذر من أنذر». وأقر الجيش النظامي 
الــســوري بالهجوم الإسرائيلي على 
أحــد مواقعه وقــال إنــه سبب أضــراراً 
مادية. وقال في بيان: «القيادة العامة 
لــلــجــيــش والـــــقـــــوات المــســلــحــة تــجــدد 
الــتــداعــيــات الخطيرة  تــحــذيــرهــا مــن 
لمثل هذه الأعمال العدوانية وتحمل 
إسرائيل كامل المسؤولية عن النتائج 

المترتبة على ذلك».
وأضــــــاف: «هــــذا الاعــــتــــداء يــأتــي 
فــــي إطــــــار الــتــنــســيــق بــــين إســـرائـــيـــل 

والمجموعات الإرهابية المدعومة منها 
في المنطقة بعد أن أطلق الإرهابيون 
وبــإيــعــاز مــن إســرائــيــل قــذائــف هــاون 
سقطت في منطقة خالية متفق عليها 
داخل الأراضي المحتلة لإعطاء ذريعة 

للعدو الصهيوني بتنفيذ عدوانه».
لــيــســت أول مـــرة تقصف  وهــــذه 
فيها إسرائيل أهدافاً سورية. وشنت 
إســرائــيــل عــشــرات الـــغـــارات الــجــويــة، 
ضـــد مـــواقـــع ســـوريـــة وتــابــعــة لــحــزب 
الله وشحنات أسلحة ومقاتلين من 
حزب الله في سوريا لوقف ما قالت 
إنه «عمليات تسليم شحنات أسلحة 
مــــتــــطــــورة لـــلـــحـــزب الـــلـــبـــنـــانـــي، أحـــد 
الحلفاء الرئيسيين للنظام السوري».

وتـــقـــر إســـرائـــيـــل بـــشـــن عـــشـــرات 
الغارات الجوية ضد «حزب الله» في 
سوريا لوقف ما تقول إنها عمليات 
تــســلــيــم شـــحـــنـــات أســـلـــحـــة مــتــطــورة 
لـــلـــحـــزب الـــلـــبـــنـــانـــي، أحــــــد الـــحـــلـــفـــاء 

الرئيسيين للنظام السوري.
ومـــنـــذ حــــرب يــونــيــو (حـــزيـــران) 
١٩٦٧ تحتل إسرائيل ١٢٠٠ كلم مربع 
من هضبة الجولان، في حين أن ٥١٠ 
كيلومترات مربعة مــن الهضبة تقع 

تحت السيطرة السورية.

مجلس دير الزور يطالب بتحرك لإنقاذ المدنيين

قوات النظام تستعيد مدينة القريتين من «داعش»
بيروت: «الشرق الأوسط»

اســــــتــــــعــــــادت قـــــــــــوات الــــنــــظــــام 
الــســوري مدينة القريتين، الواقعة 
فــــي ريــــــف حـــمـــص الــــشــــرقــــي، بــعــد 
انسحاب تنظيم داعــش منها، في 
وقت استمرت المعارك على جبهتي 
الـــقـــتـــال فــــي ديـــــر الـــــــزور عـــلـــى وقـــع 
قصف الطائرات الذي يؤدي يومياً 
إلى مقتل عدد من الأشخاص، وهو 
ما أدى بالمجلس المحلي لمحافظة 
ديـــر الــــزور لمــطــالــبــة الأمــــم المــتــحــدة 
والمبعوث الدولي لسوريا ستيفان 
دي ميستورا ومجموعة أصدقاء 
الشعب السوري، بالتحرك العاجل 

لإنقاذ المدنيين.
وأفـــــــــــــــاد المــــــــرصــــــــد الـــــــســـــــوري 
لحقوق الإنسان، بأن قوات النظام 

والمــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة لــهــا، بـــدأت 
عــمــلــيــة تــمــشــيــط لمــديــنــة الــقــريــتــين 
الواقعة على بعد نحو ٧٠ كيلومتراً 
فــي جــنــوب شــرقــي مــديــنــة حمص، 
عــقــب انــســحــاب عــنــاصــر «داعــــش» 
منها، واستسلام مجموعة صغيرة 
منهم. وقــال إن «نحو ٢٠٠ عنصر 
مـــن الــتــنــظــيــم، انــســحــبــوا بــاتــجــاه 
ب قوات النظام 

ّ
البادية، فيما تتعق

عـــــددا قــلــيــلا مـــن المــســلــحــين الــذيــن 
رفضوا الانسحاب». ونقل المرصد 
عــن مــصــادر متقاطعة، أنــه «جــرى 
تــــأمــــين مـــمـــر لـــعـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم، 
للعبور نحو مناطق سيطرتهم في 
الــبــاديــة الــســوريــة خـــلال الــســاعــات 

الماضية».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أفـــــــــادت وكـــالـــة 
الأنباء السورية الرسمية (سانا)، 

بأن «وحدات من الجيش (النظامي) 
الـــــســـــوري بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــقـــوات 
الرديفة، أعــادت الأمــن والاستقرار 
إلــى مدينة القريتين بعد القضاء 
على مسلحي تنظيم داعش الذين 
تسللوا إليها». وأعلنت أن «وحدات 
الهندسة في الجيش، قامت بإزالة 
الــعــبــوات الــنــاســفــة والألـــغـــام الــتــي 
زرعــــهــــا إرهــــابــــيــــو تــنــظــيــم داعــــش 
فــي المــنــازل والـــشـــوارع والــســاحــات 
والمؤسسات الحكومية في المدينة».

أمــــا مـــوقـــع «الـــــــدرر الــشــامــيــة» 
الإخــــــبــــــاري المــــــعــــــارض، فـــنـــقـــل عــن 
مـــصـــادر مــحــلــيــة، أن «هــــذا الــتــقــدم 
جـــاء بــعــد عملية عسكرية بدأتها 
قـــــــوات الـــنـــظـــام عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة فــي 
الــــســــاعــــات الأولـــــــــى مـــــن الـــصـــبـــاح 
(أمـــــس)، تــحــت غــطــاء نـــاري كثيف 

وغــارات جوية». وأشــارت المصادر 
إلــى أن «الــحــصــار الخانق  المحلية 
الــــذي فــرضــه الــنــظــام عــلــى المــديــنــة 
خــلال الأيـــام الــــ٢٠ الماضية، تسبب 
بأزمة إنسانية صعبة، حيث قطع 
كــل وســائــل الاتــصــال ومــنــع دخــول 

المواد الغذائية إليها».
وكــانــت قـــوات الــنــظــام أخفقت 
خــــــلال الـــــــــ٢٠ يــــومــــاً المــــاضــــيــــة، فــي 
استعادة المدينة، التي سيطر عليها 
الــيــوم الأول مــن شهر  التنظيم فــي 
الــحــالــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
بعد عملية تسلل مباغتة، نفذها 
فــي عمق مناطق سيطرة النظام، 
ببادية حمص الجنوبية الشرقية، 
كما شهد محيط المدينة في الأيام 
المــــاضــــيــــة عـــمـــلـــيـــات تــــقــــدم لـــقـــوات 
النظام واستعادة المرتفعات التي 

خسرتها بمحيط القريتين والتلال 
المحيطة بها.

وســـــيـــــطـــــر الــــتــــنــــظــــيــــم لـــلـــمـــرة 
الأولــــــى عــلــى الــقــريــتــين الـــتـــي تعد 
رمـــــــــزاً لـــلـــتـــعـــايـــش بــــــين المـــســـلـــمـــين 
والمـــســـيـــحـــيـــين فــــي وســــــط ســـوريـــا 
مطلع أغسطس (آب) ٢٠١٥. وعمل 
إثــر ذلــك على تدمير ديــر أثــري من 
الـــقـــرن الـــســـادس مـــيـــلادي وإحــــراق 
عدد من الكنائس. ثم تمكنت قوات 
النظام من استعادة المدينة بدعم 
روســـي فــي بــدايــة أبــريــل (نــيــســان) 
٢٠١٦. وكـــان عــدد ســكــان القريتين 
يـــقـــدر بــنــحــو ثـــلاثـــين ألــــف شخص 
الــحــرب  بينهم ٩٠٠ مسيحي قــبــل 

السورية.
إلـــــى ذلــــــك، دارت اشـــتـــبـــاكـــات 
عنيفة خلال الساعات الماضية، في 

الــريــف الــشــمــال الــشــرقــي لحمص، 
القريب من ريف دير الزور الجنوب 
ــه 

ّ
الــشــرقــي، إثـــر هــجــوم عــنــيــف شــن

تنظيم داعــــش عــلــى مــواقــع تابعة 
للنظام فــي منطقة حميمة. وقــال 
ـــق «مقتل 

ّ
المــرصــد الـــســـوري إنـــه وث

المــوالــين  ١٤ عــنــصــراً مــن المسلحين 
لــلــنــظــام غــالــبــيــتــهــم مـــن جــنــســيــات 
غير سورية، كما تمكن التنظيم من 

الاستيلاء على أسلحة وذخيرة».
وفي دير الزور طالب المجلس 
المحلي في بيان له بالضغط على 
النظام السوري والتحالف الدولي 
من أجل تحييد المدنيين عن القصف 
الــذي استهدف  الجوي العشوائي 
فـــــي مـــعـــظـــمـــه الأحــــــيــــــاء الــســكــنــيــة 
فـــي مـــدن وبـــلـــدات وقــــرى محافظة 
الــــــزور، وأودى بــحــيــاة مــئــات  ديـــر 

المـــدنـــيـــين بــيــنــهــم نـــســـاء وأطــــفــــال، 
كــمــا الاســتــهــداف المــتــعــمــد مــن قبل 
الــنــظــام وحــلــفــائــه للمعابر  طــيــران 
المائية التي يسلكها المدنيون عبر 
نــهــر الــــفــــرات هـــربـــاً مـــن الــعــمــلــيــات 
الـــعـــســـكـــريـــة والــــقــــصــــف الـــعـــنـــيـــف، 
مــطــالــبــاً بــتــأمــين مـــمـــرات إنــســانــيــة 
آمنة للمدنيين الهاربين من المنطقة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنـــســـان بــقــصــف طـــائـــرات حربية 
مناطق في مدينة البوكمال الواقعة 
بــريــف ديــر الـــزور الشرقي وأحــيــاء 
لا تــــــزال تـــحـــت ســـيـــطـــرة «داعــــــش» 
في مدينة ديــر الــزور بالتزامن مع 
اشتباكات عنيفة يشهدها محور 
حــويــجــة صــكــر، بــين قـــوات النظام 
إثــر هجوم للأخير على  والتنظيم 
المنطقة، انطلاقاً من بعض الأحياء 

المـــحـــاصـــر فــيــهــا. وفــــي ديــــر الــــزور 
الــشــمــالــي، تــواصــلــت الاشــتــبــاكــات 
الــعــنــيــفــة بـــين الــتــنــظــيــم و«ســـوريـــا 
الديمقراطية» في محاولات قوات 
عملية «عاصفة الجزيرة» تحقيق 
مــــزيــــد مـــــن الــــتــــقــــدم فـــــي المـــنـــطـــقـــة، 
بالتزامن مع قصف جوي من قبل 
طائرات التحالف الدولي يستهدف 

محاور القتال.
الـــتـــنـــظـــيـــم يــســيــطــر  يـــــــزال  ولا 
حالياً على بضعة أحياء في مدينة 
ديــــر الــــــزور (شــــــرق) وعـــلـــى مــديــنــة 
الــبــوكــمــال الـــحـــدوديـــة مـــع الـــعـــراق 
وعلى مناطق صحراوية واسعة، 
فـــــي مــــــــــــوازاة احــــتــــفــــاظــــه بـــجـــيـــوب 
صغيرة فــي ريــفــي حمص وحماة 
(وسط)، وفي درعا (جنوباً)، وفي 

مخيم اليرموك في جنوب دمشق.

السعودية تبارك تطهير الرقة 
من قبضة «داعش» الإرهابي

الرياض: «الشرق الأوسط»

بــاركــت الــســعــوديــة تحرير 
مدينة الرقة من قبضة «داعش» 
الإرهــابــي، مبدية تطلعها إلى 
أن تــتــبــع هـــــذه الـــخـــطـــوة كــثــيــر 
مــن الــخــطــوات الــجــادة لتطهير 
ســوريــا والـــعـــراق والمــنــطــقــة من 

الإرهاب.
وعـــــــــــد مـــــــصـــــــدر مــــــســــــؤول 
بـــــوزارة الــخــارجــيــة الــســعــوديــة 
الــرقــة خطوة مهمة في  تطهير 
مجال محاربة الإرهــاب؛ ضمن 

الجهود القائمة لدحره.
إلــــى ذلـــــك، رحـــبـــت الأمـــانـــة 
الــــــعــــــامــــــة لمــــنــــظــــمــــة الـــــتـــــعـــــاون 
الإسلامي بتحرير مدينة الرقة 
الــــســــوريــــة مــــن قـــبـــضـــة تــنــظــيــم 

داعش الإرهابي. وشددت على 
أهــمــيــة تــضــافــر الـــجـــهـــود على 
جـــمـــيـــع المــــســــتــــويــــات لمــكــافــحــة 
الإرهــــــــاب الــــــذي أصـــبـــح يــشــكــل 
تــهــديــدا خــطــيــراً للسلم والأمـــن 
ـــــدولـــــيـــــين، مـــــؤكـــــدة مـــوقـــفـــهـــا  ال
المـــبـــدئـــي الـــــذي يـــديـــن الإرهـــــاب 
بـــجـــمـــيـــع أشـــــكـــــالـــــه وصــــــــــوره، 

وتجفيف منابعه.
وجــــــددت الأمـــانـــة مــوقــفــهــا 
الـــــثـــــابـــــت فـــــــي دعـــــــــم الــــجــــهــــود 
الــســلــمــيــة الـــرامـــيـــة لــحــل الأزمــــة 
الــــســــوريــــة وفـــقـــاً لــلــمــرجــعــيــات 
الدولية المتفق عليها في «بيان 
جــنــيــف١»، والــــقــــرارات الأمــمــيــة 
الـــتـــي نــصــت على  الــصــلــة  ذات 
ضــــرورة المــحــافــظــة عــلــى وحــدة 

الأراضي السورية. 

ًالشيشان تستعيد من سوريا 
٧ نساء  و١٤ طفلا

لندن: «الشرق الأوسط»

هــــبــــطــــت فــــــي مـــــطـــــار مـــديـــنـــة 
غـــــــروزنـــــــي، عــــاصــــمــــة جـــمـــهـــوريـــة 
الشيشان الروسية، السبت، طائرة 
تــقــل عــلــى متنها ســبــع نــســاء و١٤ 
طفلاً روسياً تم العثور عليهم في 

النقاط الساخنة في سوريا.
وأفــــــــــــــــــادت وكــــــــالــــــــة «تـــــــــــاس» 
الروسية بــأن ١١ من الأطــفــال الـــ١٤ 
الــذيــن تمت استعادتهم هــم تحت 

سن عشر سنوات.
وأعـــــــلـــــــن مـــــبـــــعـــــوث الــــرئــــيــــس 
الــشــيــشــانــي إلــــى الـــشـــرق الأوســــط 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا وعــضــو مجلس 
الاتـــحـــاد الـــروســـي زيــــاد سبسبي، 
وهو المكلف بالإشراف على عملية 
استعادة المواطنين الروس العالقين 
فـــــي مـــنـــاطـــق الــــقــــتــــال فـــــي ســـوريـــا 
والــــعــــراق، أن هــــذه المــجــمــوعــة هي 
الأولــــى الــتــي تــتــم اســتــعــادتــهــا من 
سوريا، والأكبر منذ شروع موسكو 

في بذل جهود بهذا السبيل.
وقــــــــــال ســـبـــســـبـــي إن «أكــــثــــر 
مــن ١٥٠ عــســكــريــاً روســـيـــاً، بينهم 
عناصر مــن ســلاح الــجــو، شــاركــوا 
في عملية تحرير هؤلاء المواطنين 
ونقلهم إلى وطنهم»، موضحاً أن 
«النساء والأطفال أمضوا نحو ٣٣ 

يوماً في سجون في مختلف المدن 
الــســوريــة، ويــحــتــاج معظمهم إلى 

مساعدات طبية».
وأشار سبسبي إلى أن ٨ فقط 
مــــن أصـــــل ٢١ مـــواطـــنـــاً مــــن هــــؤلاء 
الــعــائــديــن هــم مــن يملكون وثــائــق 
تثبت جنسيتهم، غير أن الرئيس 
بــــشــــار الأســـــــد ســـمـــح لــلــمــواطــنــين 
الـــــروس الـــذيـــن تـــم الــعــثــور عليهم 
بمغادرة البلاد من دون انتظار قرار 
قضائي، خلافاً لما هو عليه الحال 
في العراق، بحسب موقع «روسيا 

اليوم» أمس.
مــــن جـــانـــبـــه، أشـــــــاد الـــرئـــيـــس 
الـــشـــيـــشـــانـــي رمـــــضـــــان قـــــديـــــروف، 
عــبــر حــســابــه عــلــى «إنـــســـتـــغـــرام»، 
«فــعــالــيــة الــعــمــلــيــة الـــتـــي تــجــري  بـــ
تحت إشراف سبسبي وبمساعدة 
الـــــــقـــــــوات والـــــشـــــرطـــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الروسية بغية البحث عن المواطنين 
الروس العالقين في مناطق القتال 

داخل سوريا».
وكـــانـــت مـــصـــادر تــحــدثــت عن 
بـــزيـــارة القامشلي  قــيــام سبسبي 
لإجراء لقاءات مع مسؤولين أكراد 
لـــنـــقـــل أســـــــرة مــــن شـــيـــشـــان كـــانـــوا 
فــي الــرقــة ومــنــاطــق «داعـــــش» قبل 
تحريرها على أيدي «قوات سوريا 

الديمقراطية».

ASHARQ AL - AWSAT إن مستقبل المدينة يحدده أهلها ليلى مصطفى قالت لـ 

رئيسة المجلس المدني للرقة تستعجل الإعمار والاستثمار
الرقة (سوريا): كمال شيخو

الفرات  الــرقــة، عــروس  مدينة 
الـــواقـــعـــة عــلــى الــضــفــة الــشــمــالــيــة 
الــفــرات، التي تبلغ مساحة  لنهر 
الــتــي تتبعها نحو ٢٠  المحافظة 
ألـــف كــيــلــومــتــر مـــربـــع، مـــا يــعــادل 
١١ في المائة من مساحة سوريا، 
ويــشــكــل ضــعــف مــســاحــة لــبــنــان، 
انتشر اسمها كالنار في الهشيم 
منذ يناير (كانون الثاني) ٢٠١٤، 
بعد سيطرة تنظيم داعش عليها 
قــرابــة ٣ ســنــوات ونــصــف السنة، 
قبل أن يطردوا منها في الـ١٨ من 

الشهر الحالي.
ويستعد مجلس الرقة المدني 
لتسلم إدارة مدينة الرقة (شمال 
ســـــــوريـــــــا)، مـــــن «قــــــــــوات ســــوريــــا 
الديمقراطية» التي طردت تنظيم 
داعش من معقله الأبرز سابقاً في 
ســـوريـــا، لــكــن هـــذه المــديــنــة، وفــق 
تقديرات الأمم المتحدة، بلغ حجم 
الدمار فيها أكثر من ٨٠ في المائة 
مـــن مــســاحــتــهــا، كــمــا بـــاتـــت غير 

قابلة للسكن.
ومجلس الرقة المدني أنشئ 
فــــي أبــــريــــل (نــــيــــســــان) المــــاضــــي، 
وتـــــــتـــــــرأســـــــه المـــــهـــــنـــــدســـــة لـــيـــلـــى 
مـــصـــطـــفـــى، إلـــــى جــــانــــب الــشــيــخ 
مــحــمــود شــــواخ الــبــرســان، وهــي 
أنــهــت  الـــرقـــة ١٩٨٨،  مـــن مــوالــيــد 
دراستها الجامعية في عام ٢٠١٠، 
وتـــحـــمـــل إجــــــــازة فــــي الــهــنــدســة 
المـــدنـــيـــة مـــن جــامــعــة الــــفــــرات في 
الرقة، وعملت متدربة في مكتب 
هندسي بداية عام ٢٠١١، لتؤسس 
لاحقاً مكتباً هندسياً بعد عامين، 
لكنها أجــبــرت على تــركــه نهاية 
عــام ٢٠١٣، بعد سيطرة تنظيم 

داعش على مسقط رأسها.
 
ً
اضـــطـــرت إلـــى الـــنـــزوح رفــقــة
إلـــى محافظة الحسكة  عائلتها 
(شـــمـــال شــرقــي ســــوريــــا)، وبــعــد 
تحرير مدينة تل أبيض، التابعة 
لـــريـــف الـــــرقـــــة، انـــتـــقـــلـــت لــلــعــيــش 
فيها، وانتسبت إلى مجلس الرقة 
المدني في أبريل الماضي، لتنتخب 

رئيسة مشتركة للمجلس.
ولـــــلـــــحـــــديـــــث عـــــــن الــــــجــــــدول 
المـــديـــنـــة،  لــتــســلــم إدارة  الـــزمـــنـــي 
وخـــطـــة المـــجـــلـــس لإعـــــــادة أعـــمـــار 
المدينة وعــودة النازحين، التقت 
«الشرق الأوسط» المهندسة ليلى 
مصطفى، في مقر المجلس المؤقت 

في بلدة عين عيسى، على بعد ٥٠ 
كيلومتراً إلى الشمال من مدينة 

الرقة. 
وسئلت مصطفى عن جدول 
الــــرقــــة،  زمــــنــــي لاســـــتـــــلام إدارة 
فــقــالــت: «قــبــل ١٣٤ يـــومـــاً، بـــدأت 
حملة تحرير مدينة الرقة، ومنذ 
ذلـــــك الـــتـــاريـــخ والـــعـــالـــم يــتــطــلــع 
إلــــى يــــوم الـــقـــضـــاء عــلــى تنظيم 
داعــــــش الإرهــــــابــــــي، الــــــذي شــكــل 
تهديداً مباشراً ليس على أهالي 
المــحــافــظــة فــحــســب، بـــل تــهــديــداً 
حــقــيــقــيــاً عـــلـــى أمــــــن واســـتـــقـــرار 

جميع عواصم العالم».
جــــدول  يـــوجـــد  «لا  وزادت: 
المــديــنــة من  لــتــســلــم إدارة  زمــنــي 
الــيــوم  الـــقـــوات، كــونــهــا منهمكة 
بتنفيذ عمليات تمشيط، بحثاً 
عــــن عـــنـــاصـــر مـــتـــواريـــة وخـــلايـــا 
نــــائــــمــــة يـــنـــتـــمـــون إلـــــــى تــنــظــيــم 

داعــــــش، وتــفــكــيــك الألــــغــــام الــتــي 
زرعها المتطرفون بكثافة داخل 
أحـــيـــاء وشــــــوارع المـــديـــنـــة؛ نحن 
في المجلس نحرص على سلامة 
المــدنــيــين، ونعمل على أن تكون 
عودتهم آمنة، لأننا خبرنا هذا 
التنظيم بزرع المفخخات والألغام 

بالمناطق التي يطرد منها».
وكـــــــانـــــــت «قــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الــديــمــقــراطــيــة» قـــد أشــــــارت، في 
بيان، إلى أن «مستقبل محافظة 
الـــرقـــة ســـيـــحـــدده أهـــلـــهـــا، ضمن 
إطــــــــار ســـــوريـــــا ديــــمــــقــــراطــــيــــة لا 
مـــركـــزيـــة، اتـــحـــاديـــة يـــقـــوم فيها 
أهالي المحافظة بإدارة شؤونهم 
بــأنــفــســهــم»، فـــي إشــــــارة إلــــى أن 
الرقة ستلحق بمناطق فيدرالية 
شمال سوريا. لكنها قالت: «هذا 
الانتصار تحقق بفضل تكاتف 
وتـــلاحـــم الـــســـوريـــين تــحــت رايـــة 

(قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة)، 
ومرجعية مجلسنا هو مجلس 
سوريا الديمقراطية، وهي المظلة 
الــســيــاســيــة الــتــي تــمــثــل مجلس 
الرقة في جميع المحافل الدولية 
والاجـــتـــمـــاعـــات والـــلـــقـــاءات. أمــا 
بـــخـــصـــوص ضــــم مـــديـــنـــة الـــرقـــة 
إلـــــى فـــيـــدرالـــيـــة شـــمـــال ســـوريـــا، 
فــهــذا الــقــرار يــحــدده أبــنــاء الرقة 
بــعــد عـــودتـــهـــم، ســنــقــوم بــإعــادة 
بناء المجلس ليضم جميع أبناء 
الـــكـــفـــاءات  المـــحـــافـــظـــة مــــن ذوي 
والاخــتــصــاصــات دون تهميش 
أحــــــد، لــتــصــبــح الــــرقــــة نــمــوذجــاً 
لـــلـــعـــيـــش المــــشــــتــــرك. وإلــــــــى ذلـــك 
بــقــرارات  الــوقــت، نحن ملتزمون 

مجلس سوريا الديمقراطية».
وســــئــــلــــت عــــــن دعـــــــم إعـــــــادة 
الإعـــمـــار، فــأجــابــت أن اجــتــمــاعــاً 
عقد في روما قبل أسابيع، ضم 

١١ دولة، منها دولتان عربيتان: 
الإمـــــــــــارات المــــتــــحــــدة والــــكــــويــــت، 
إلــى جــانــب أميركيا وبريطانيا 
وفـــــرنـــــســـــا وألمـــــانـــــيـــــا وهــــولــــنــــدا 
وإيــــطــــالــــيــــا وكـــــنـــــدا والــــســــويــــد، 
وبحضور ممثل عن الأمم المتحدة 
والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي و«لمــســنــا 
الـــدول جدية بالتعامل  مــن هــذه 
المــدنــي، وخصصت  مــع المجلس 
هــولــنــدا مليون ونــصــف المليون 
يـــــورو لــعــمــلــيــات إزالــــــة الألـــغـــام، 
وقـــدم الاتـــحـــاد الأوروبـــــي منحة 
مــالــيــة قــيــمــتــهــا مــلــيــونــي يـــورو 

لإزالة الألغام أيضاً».
وتابعت: «الولايات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة جـــــادة فـــي مــســاعــدة 
الرقة، وقدمت  المجلس في إدارة 
منحة مالية لشراء آليات ثقيلة 
لعمليات إعادة الأعمار، وصلت 
منها ٨ آليات فقط، نظراً للتقلبات 

الميدانية في الجانب العراقي. أما 
باقي الدول، فلم تقدم مساعدات 
مــالــيــة، لــكــنــهــا تــعــهــدت بــتــقــديــم 

الدعم المالي إلى المنظمات».
وأشــــــارت إلــــى أن الــتــحــالــف 
الـــــــدولـــــــي «أمــــــــــــام مــــســــؤولــــيــــات 
تاريخية وأخلاقية، فأبناء الرقة 
 
ً
حاربوا التنظيم المتطرف نيابة

عــــن الـــعـــالـــم أجــــمــــع، لـــكـــن حــجــم 
الدمار يحول دون عودة المدنيين، 
ونخشى أن تــطــول أشــهــر إذا لم 
المــنــاســب، نتطلع  الــدعــم  يقدموا 
الـــدول بوعودها،  أن توفي هــذه 
كـــمـــا نــــدعــــو جـــمـــيـــع الــــــــدول إلـــى 
الاســــتــــثــــمــــار الاقــــــتــــــصــــــادي فــي 
الرقة لتسريع عجلة الاقتصاد، 
والمساهمة فــي عمليات البناء، 
الــعــودة  وتشجيع الأهــالــي على 
إلــى منازلهم ومتابعة حياتهم 

الطبيعية».

علم «وحدات حماية الشعب» الكردية وسط الرقة... وفي الإطار رئيسة المجلس المدني للمدينة ليلى مصطفى («الشرق الأوسط»)
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لاجئون سوريون في فرنسا يشكون من «دوامة البيروقراطية ومتاهة الأوراق»
باريس: رنا حاج إبراهيم

تـــقـــدمـــت الـــلاجـــئـــة الـــســـوريـــة 
بــســمــة عـــبـــد الـــعـــزيـــز (٦٠ عـــامـــاً) 
بــطــلــب إلـــــى صــــنــــدوق المـــســـاعـــدة 
الاجــتــمــاعــيــة فــي بــاريــس (كـــاف) 
المـــســـؤول عـــن تــقــديــم مــســاعــدات 
مــــاديــــة لمــــن لـــيـــس لـــديـــهـــم دخــــل، 
بــعــدمــا قــضــت وقـــتـــاً طـــويـــلاً في 

تأمين الأوراق السبع المطلوبة.
وكـــــانـــــت تـــطـــلـــب أســـبـــوعـــيـــاً 
مــعــرفــة مــصــيــر مــلــفــهــا المــنــتــظــر، 
لكنها فوجئت بعد ثلاثة أشهر 
أن مــلــفــهــا ضــــاع فـــي أروقـــــة هــذه 
المؤسسة، حيث علمت أن عليها 
تـــقـــديـــم المـــلـــف مــــن جــــديــــد، وهــــذا 
يـــعـــنـــي تـــــأخـــــر حـــصـــولـــهـــا عــلــى 
المساعدة المالية، ومعاودة تنظيم 
نسخ جديدة من الأوراق الواجب 

تقديمها.
الـــســـيـــدة  ولا يــخــتــلــف حـــــال 
بــســمــة عــــن كــثــيــر مــــن الــلاجــئــين 
الذين يدخلون منذ وصولهم إلى 
الأراضـــي الفرنسية فــي متاهات 
المـــعـــامـــلات  وتـــســـيـــيـــر  الإدارات 
المــعــقــدة، وبعضهم كان  الــورقــيــة 
يـــقـــع فــــي مـــطـــب ضـــيـــاع مـــلـــف أو 
بـــطـــاقـــة إقــــامــــة طــــالمــــا انــتــظــرهــا 

طويلاً.
«لــــــدى فـــرنـــســـا روتــــــين قــاتــل 
مــثــل ســـوريـــا، لــكــن الـــرشـــوة غير 
موجودة. فالموظفون الفرنسيون 
يحبون الأوراق ومعتادون على 
كــــثــــرتــــهــــا، وخــــــاصــــــة المــــوظــــفــــين 
القدماء الذين لديهم عقود دائمة، 
لأن الدولة لا تستطيع تسريحهم. 
وأصبحنا نرى الموظف الذي في 
الــخــمــســيــنــات والـــســـتـــيـــنـــات مــن 
عمره (سن التقاعد في فرنسا ٦٥ 
إلـــى جــانــب موظف  عــامــاً) يعمل 
عـــمـــره عــشــريــن عـــامـــاً، والمـــوظـــف 
اعـــتـــاد الأوراق والــطــابــع  المـــســـن 

والختم، ما يجعل حتى الخدمات 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة المـــــــوجـــــــودة غــيــر 
قـــول المستشار  فــعــالــة»، بحسب 
القانوني المقيم في باريس باسم 

سالم.
ويـــشـــيـــر ســـالـــم إلـــــى أنـــــه مــن 
المــمــكــن أن يــتــقــدم طــالــب الإقــامــة 
بشهادة إثبات السكن عن طريق 
طــبــاعــتــهــا عــلــى الإنـــتـــرنـــت، لكن 
مـــوظـــف قــســم الــشــرطــة المـــســـؤول 
عن الإقــامــات والأوراق، لا يتردد 
فــي طلب فــاتــورة ورقــيــة صــادرة 
عن شركة الكهرباء أو الغاز. كما 
أنــه من المفترض عــادة أن يتلقى 
المــركــز نسخة عــن قـــرار لــجــوء أي 
شــخــص مـــن «المـــكـــتـــب الــفــرنــســي 
لحماية اللاجئين» (أوفــبــرا) لكن 
الموظف الذي لا يريد بذل مجهود 
الــقــرار،  فــي التفتيش عــن نسخة 
المــتــقــدم بطلب  يطلب نسخة مــن 

إقامة.
وأوضــــح ســالــم أن مــوضــوع 
ضـــيـــاع المـــلـــفـــات والإقـــــامـــــات هــو 
أمر نسبي في فرنسا، وقد يكون 
أكثر وجودا في المدن الكبيرة مثل 
بــاريــس ولــيــون وأقـــل حــدوثــاً في 
مدن صغيرة مثل مونبيلييه، لكن 
مــن الــضــروري أن يــكــون صاحب 
المعاملة الإدارية وخاصة اللاجئ 
عـــلـــى درايـــــــة بـــالـــقـــوانـــين، فــكــثــيــر 
مــن المــوظــفــين يجهلون الــقــانــون، 
ويــتــشــبــثــون بـــرأيـــهـــم، والـــعـــارف 
بـــالـــقـــانـــون يــمــكــنــه تـــفـــادي جهل 
المـــــوظـــــف وتـــــذكـــــيـــــره بـــالـــقـــانـــون 

المتماشي مع طلبه.

عام للأوراق الأولية

اللاجئ السوري رسمي أمين 
(٥٠ عاماً) القادم عبر برنامج إعادة 
التوطين يروي أن: «أوراقه الأولية 
للإقامة في فرنسا احتاجت أكثر 

من عام كامل للحصول عليها... 
ففي البداية حصل هــو وعائلته 
على إقامة مؤقتة لثلاثة أشهر تم 
تجديدها مرتين، وقبل حصوله 
على بطاقة الإقامة المحددة بمدة 
عـــــام، كــــان عــلــيــه الالــــتــــزام بــــدورة 
الانـــدمـــاج فــي المجتمع الفرنسي 
ويشير  الفرنسية.  اللغة  ودورة 
ابــــنــــتــــه حــصــلــت  ــــــــى أن  إل أمــــــــين 
عــلــى بــطــاقــة إقــامــة مــؤقــتــة باسم 
مــخــتــلــف (أمـــــــــان)، وتـــــم تــســجــيــل 
شــهــر مــيــلادهــا أبـــريـــل (نــيــســان) 

بدلاً من مايو (أيار) ما اضطرهم 
للانتظار شهرين لتغيير الاســم 
وتــاريــخ المــيــلاد والــحــصــول على 
إقــامــة جـــديـــدة. وأضــــاف أمـــين أن 
الــلاجــئ يبقى فــي مــرحــلــة كمون 
حتى يحصل على بطاقة الإقامة 
الرئيسية الضرورية لفتح حساب 
مـــصـــرفـــي جـــــــار، ولـــتـــقـــديـــم طــلــب 
للحصول على الإنترنت في المنزل 
وغيرها من الأمور المهمة. وأكد أن 
حجم الأوراق التي أصبحت لديه 
يــحــتــاج لـــصـــنـــدوق ضـــخـــم، وأنـــه 

يستعين ببعض الأصــدقــاء ممن 
يتقنون الفرنسية لمعرفة معنى 
الأوراق والفواتير التي تصل إليه 
بشكل مستمر، وأهمية الاحتفاظ 

بها أو رميها.
ستيفاني نوغييه المساعدة 
الاجتماعية في المنظمة المسؤولة 
عـــن اســتــقــبــال الـــلاجـــئـــين، تــشــرح 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن «فــرنــســا  لــــ
اســتــقــبــلــت ومـــــا زالـــــــت تــســتــقــبــل 
عددا كبير من اللاجئين، ما خلق 
ضغطا على المؤسسات التي تهتم 

اتــهــم، وأصبح  بــأوراقــهــم وإجــراء
الحصول على الأوراق يحتاج إلى 
وقت طويلا، وعلى سبيل المثال، 
الـــحـــصـــول عــلــى مـــوعـــد لــتــجــديــد 
الإقامة يحتاج إلى ٣ أشهر بعدما 
كان لا يتطلب أكثر من أسبوعين».

صفر ... تاريخ الولادة

خلال أتمتة بعض المعاملات 
والأوراق في فرنسا، تقدم المقيم 
فـــــي ضـــــواحـــــي بـــــاريـــــس بـــشـــار 

الــشــامــي للحصول على بطاقة 
الــــتــــأمــــين الــــصــــحــــي، لـــكـــن تــبــين 
لاحـــقـــاً أن الإدارة أخــــطــــأت فــي 
تاريخ الولادة. عندما طلب بشار 
تصحيح البطاقة، وبعد أشهر 
مــــن الانــــتــــظــــار ارتــــكــــب الــتــأمــين 
خــطــأ أكـــبـــر وهــــو كــتــابــة تــاريــخ 
الــيــوم صفر والشهر صفر على 
البطاقة. وعند الاعتراض، وبدل 
أن يصحح مركز التأمين الصحي 
الــخــطــأ، طــلــب مـــن الـــشـــاب ورقـــة 
إخراج قيد تثبت تاريخ ميلاده 

ومعاملة بطاقة صحية جديدة. 
وبقيت المعاملة في أروقة الإدارة 
أكثر من عام حتى حصل المواطن 
على بطاقة التأمين الضرورية 

لإنجاز كل أموره اليومية.
وفـــــي حـــالـــة أخـــــــرى، يــــروي 
الـــشـــاب الـــســـوري عــمــار سلمان 
أنـــه: «طــلــب تــجــديــد إقــامــتــه لكن 
بعد أشــهــر مــن تــأخــر الإدارة أو 
قــســم شــرطــة المــقــاطــعــة عــن الــرد 
عـــلـــى الـــطـــلـــب، اتـــصـــل بــــه مــركــز 
الأشــيــاء المــفــقــودة وســلــمــه ملف 
تجديد إقامته الذي وجد مرمياً 
فــي إحـــدى عــربــات المــتــرو، علما 
بأنه يحتوي على كل معلوماته 
الـــشـــخـــصـــيـــة، كــــصــــور وثـــائـــقـــه 
المــــدنــــيــــة وعــــقــــد عـــمـــلـــه وصـــــور 
شخصية له، ويبدو أن الموظفة 
المسؤولة عن الملف حملت العمل 
الإضــــافــــي إلـــــى مــنــزلــهــا لــكــنــهــا 

أضاعته في ميترو».
مــــــــارك ســــوفــــاجــــيــــه رئـــيـــس 
الجمعية الفرنسية «سانتونج 
سيري» التي تأسست عام ٢٠١٣ 
وتهتم باللاجئين، يشير إلى أن 
بطء المعاملات الإداريــة وضياع 
إلــى عدم  بعض الملفات يعودان 
المــعــامــلات الإلكترونية  اعــتــمــاد 
حتى الآن، والسبب في ذلك هو 
عدم وصول كثير من المواطنين 
وخـــــاصـــــة المـــقـــيـــمـــين مـــنـــهـــم فــي 
الـــــريـــــف الـــفـــرنـــســـي إلــــــى شــبــكــة 
الإنــتــرنــت. وأوضــــح سوفاجيه 
الــذيــن وصــلــوا إلى  أن اللاجئين 
فرنسا واستقبلتهم جمعية تمد 
لهم يد العون في الحصول على 
الــلازمــة، وفي  الأوراق الثبوتية 
تسيير أمورهم، تبدأ مشكلاتهم 
الحقيقية بعد أن تتخلى عنهم 
الجمعية الملتزمة بهم لمدة عام، 
خــاصــة أنــهــا تــتــركــهــم وهــــم في 

المرحلة الأولية لتعلم اللغة.

قائد الجيش اللبناني في واشنطن لتعزيز التعاون ومكافحة الإرهاب
بيروت: يوسف دياب

اللبناني  الــجــيــش  قــائــد  بـــدأ 
العماد جوزيف عون زيارة رسمية 
إلى واشنطن، تلبية لدعوة رسمية 
من رئيس هيئة الأركان المشتركة 
فـــي الــجــيــش الأمـــيـــركـــي الــجــنــرال 
جــوزيــف دانــفــورد، حيث يناقش 
مــع مــســؤولــين أمــيــركــيــين، جــدول 
أعــمــال حــافــلاً بــالمــلــفــات المتصلة 
بــمــكــافــحــة الإرهـــــــــاب، والـــتـــعـــاون 
العسكري بــين البلدين، وتعزيز 
الدعم الأميركي للجيش اللبناني، 
في مرحلة يتصدّى فيها الأخير 
لمــواجــهــة الأخــطــار الــتــي قــد تأتي 

عبر الحدود أو من الداخل.
وتـــكـــتـــســـب زيـــــــارة عـــــون إلـــى 
واشنطن في هذا التوقيت أهمية 
خاصة، لكونها تأتي غداة معركة 
الــجــرود»، التي حقق فيها  «فجر 
الجيش اللبناني انتصاراً حاسماً 
وســـريـــعـــاً عـــلـــى تــنــظــيــم داعــــــش، 
وتــمــكّــن مــن تطهير حـــدود لبنان 
الشرقية من المجموعات المسلّحة، 
ومـــــن المــــقــــرر أن يــلــتــقــي خــلالــهــا 
دانفورد وقيادات عسكرية رفيعة 
الــجــنــرال جــوزيــف فوتيل  بينها 

قائد القيادة المركزية الأميركية.
قــــائــــد  مـــــهـــــمّـــــة  كــــــانــــــت  وإذا 
الجيش فــي واشنطن محصورة 
الــعــســكــري، فهي تعبّر  بالجانب 
عــن رســالــة أميركية تــتــجــاوز في 
أبعادها حدود لبنان، خصوصاً 
المــــســــؤولــــين الأمــــيــــركــــيــــين، لا  أن 
يـــتـــوقـــفـــون عــــن الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن 
المــخــوّل  اللبناني وحـــده  الجيش 

حــمــايــة حـــدود لــبــنــان، وتحصين 
الاســــتــــقــــرار الــــداخــــلــــي، مــــن هــنــا 
أكــــدت مـــصـــادر مــواكــبــة لــلــزيــارة، 
أن «لــقــاءات العماد عــون ستركز 
على التعاون المشترك بين البلدين 
فــــي مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب، وســبــل 
تفعيل التعاون والدعم العسكري 
الأمـــيـــركـــي لـــلـــبـــنـــان». وأوضـــحـــت 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  المـــــصـــــادر لـــــ
أن قــائــد الــجــيــش «ســيــتــطــرق في 
إلــى الاختبار الناجح  محادثاته 
للبنان في معركة (فجر الجرود)، 
ورؤيـــــــــتـــــــــه لــــــــــــدور الـــــجـــــيـــــش فـــي 
المــرحــلــة المقبلة، وتــطــويــر قــدراتــه 
التسليحية والبشرية والتدريبية، 
وسيقدّم للجانب الأميركي، قائمة 
بما يحتاجه الجيش من أسلحة 
وذخائر وآليات، تتلاءم مع المهام 
المـــلـــقـــاة عــلــى عــاتــقــه فـــي المــرحــلــة 
المقبلة، لجهة حماية حدود لبنان 
مــن أي تهديد خــارجــي، وحماية 
وتـــعـــزيـــز الأمـــــن والاســــتــــقــــرار في 
الداخل». وكشفت مصادر مواكبة، 
الـــــزيـــــارة «ســـتـــتـــوّج بــاحــتــفــال  أن 
تكريمي سيقام للعماد عــون في 
كلّية الدفاع الوطني في واشنطن، 
التي تعدّ أهمّ الجامعات العسكرية 
في العالم، وهي الكلّية التي أجرى 
فيها خلال العام ٢٠٠٩ دورة لمدة 
سنة كاملة على مكافحة الإرهاب 
الـــدولـــي». وقـــالـــت: «هــــذا التكريم 
يعبّر عن التقدير الذي تخص به 
السلطات الأميركية قائد الجيش، 
الـــذي أثــبــت كــفــاءة وقـــدرة عاليين 
اللبناني، غداة  ونــال ثقة الشعب 
تبوئه منصبه على رأس المؤسسة 

العسكرية، على أن تــرفــع صــورة 
للعماد عون في قاعة الشخصيات 
المكرّمة فــي الجامعة، وتــذكــر إلى 
جانبها دورة (مكافحة الإرهـــاب 
الدولي) التي التحق بها لمدة عام 

وتخرّج منها في العام ٢٠٠٩».

ويــســتــمــرّ وصــــول المــســاعــدات 
الأميركية للجيش، آخرها وصول 
دبابات «برادلي» وطائرات «سوبر 
توكانو» التي وصلت منها اثنتان، 
على أن يقام حفل رسمي لتسليمها 
لـــلـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي آخــــــر الــشــهــر 

الــــحــــالــــي، بــــوجــــود وفــــــد عــســكــري 
أمـــــيـــــركـــــي ســــيــــحــــضــــر خـــصـــيـــصـــاً 
لــلــمــشــاركــة فــي الاحــتــفــال، عــلــى أن 
تصل أربع طائرات من نفس الطراز 
خــلال شهر مــايــو (أيــــار) مــن العام 

المقبل.

وأوضـــــــــــــح مــــــصــــــدر عـــســـكـــري 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن  لــبــنــانــي لــــ
«طائرات (سوبر توكانو) برازيلية 
الـــصـــنـــع، لــكــن يـــجـــري الآن إدخــــال 
تــــعــــديــــلات عـــلـــيـــهـــا فـــــي الـــــولايـــــات 
المتحدة بطلب من الجيش اللبناني، 

ــ أرض،  وتجهيزها بصواريخ جو 
مــوجــهــة عــبــر الــلــيــزر»، كــاشــفــاً عن 
وجود عدد من الطيارين اللبنانيين 
فــي واشــنــطــن الآن، لــلــتــدريــب على 
هـــــذه الـــــطـــــائـــــرات، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
فريق من الفنيين، الذين سيهتمون 

بــصــيــانــة الـــطـــائـــرات، وإخــضــاعــهــا 
لفحص تقني بشكل دوري».

أهمية هذه الطائرات، بحسب 
المــصــدر العسكري، أنها «تساعد 
الــجــيــش عــلــى ســرعــة الــحــســم في 
المـــعـــارك الــداخــلــيــة، بــحــيــث تــكــون 
إصاباتها دقيقة وبمستوى عالٍ، 
ب وقوع الأخطاء الجانبية، 

ّ
وتجن

لأنها تصيب الهدف مباشرة، من 
إيــقــاع أضـــرار فــي محيطه».  دون 
وقــــال: «لـــو كــانــت هـــذه الــطــائــرات 
مــــــــوجــــــــودة فـــــــي مـــــعـــــركـــــة (فــــجــــر 
الــجــرود)، لكانت أدت دوراً مهماً 
جداً، وسرّعت في حسم المعركة»، 
إلــــــى أن «طــــــائــــــرة (ســـوبـــر  لافــــتــــاً 
توكانو)، بعد إدخــال التعديلات 
عــلــيــهــا، بـــاتـــت تـــمـــتـــاز بــتــقــنــيــات 
ــاثــة، من 

ّ
الــنــف الــطــائــرة الهجومية 

حيث سرعة التصويب على الهدف 
ة الإصابة».

ّ
عبر تقنية الليزر ودق

اللبناني  ولا ينتاب الجانب 
أي قــــلــــق، حــــيــــال تــــبــــدّل الـــنـــظـــرة 
الـــغـــربـــيـــة والأمــــيــــركــــيــــة تـــحـــديـــداً 
ودوره،  الــــلــــبــــنــــانــــي  لــــلــــجــــيــــش 
خصوصاً بعد تصريحات رئيس 
الــذي اعتبر  الأركـــان الإسرائيلي، 
أن دور الجيش اللبناني هو جزء 
من دور «حزب الله»، فرأى المصدر 
بــالــردّ على  العسكري أن «المــولــج 
الــتــصــريــحــات الإســرائــيــلــيــة، هي 
الجهات الرسمية اللبنانية»، لكنه 
شـــدد عــلــى أن «الـــدعـــم الأمــيــركــي 
للجيش ثابت ومستمرّ، وهناك 
وعـــــدٌ قـــاطـــع بـــعـــدم تـــوقـــف الــدعــم 
الأميركي وأن يتعزز في المرحلة 

المقبلة».

قائد الجيش اللبناني جوزيف عون لدى إشرافه على إحدى العمليات ضد {داعش} في رأس بعلبك (أ.ف.ب)

وزير الاقتصاد اللبناني:
 أزمة سوريا كلفتنا ١٨ مليار دولار

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن وزيــر الاقــتــصــاد، رائــد 
خـــــــوري، أن الأزمـــــــة فــــي ســـوريـــا 
كلفت لبنان نحو ١٨ مليار دولار 
من عام ٢٠١١ لغاية اليوم، مشيرا 
إلى أن اليد العاملة السورية زادت 
في لبنان ٣٨٠ ألفا، والبطالة لدى 
الــلــبــنــانــيــين أصــبــحــت نــحــو ٣٠ 
في المائة جــراء وجــود النازحين 
الــســوريــين. ولــفــت إلــى أن لبنان 
يستقبل مقارنة مع عدد سكانه 
الــنــســبــة الأعــــلــــى لـــلـــنـــازحـــين فــي 

العالم وتبلغ ٣٥ في المائة.
وقــــــدّم خــــــوري، فـــي مــؤتــمــر 
صــــحــــافــــي عـــــقـــــده حـــــــول تـــأثـــيـــر 
النزوح السوري على الاقتصاد 
الــلــبــنــانــي، أرقـــامـــا وإحـــصـــاءات 
مصدرها البنك الدولي والمجتمع 
الدولي، مشيرا إلى أن نسبة الفقر 
بلغت ٥٣ في المائة في الشمال، 
و٤٨ في المائة في الجنوب، و٣٠ 
فــي المــائــة فــي البقاع. ولفت إلى 
أن معدّل الراتب للنازح السوري 
يبلغ ٢٧٨ دولارا أي بنسبة ٥٠ 
فــي المــائــة أقـــل مــن الــحــدّ الأدنـــى 

للراتب اللبناني. وأكد أن الدولة 
اللبنانية تتعاطف مع النازحين 
السوريين، مشددا على ضرورة 
تــنــظــيــم الــــعــــلاقــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
بين لبنان والنازحين من خلال 
الــتــشــريــعــات والــقــوانــين  تطبيق 

إلى حين عودتهم لديارهم. 
وأوضــــــح أن هـــنـــاك نــزوحــا 
اقتصاديا وليس نــزوحــا أمنيا 
لــم  لــــبــــنــــان  أو ســــيــــاســــيــــا، وأن 
يــعــد يــتــحــمــل هــــذه الأزمــــــة رغــم 
مــــســــاعــــدات المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي، 
داعــــيــــا الـــبـــلـــديـــات إلـــــى تــطــبــيــق 
القانون بإقفال المؤسسات غير 
الشرعية، محذرا من أنه سيقوم 
بــتــســمــيــة الـــبـــلـــديـــات المــخــالــفــة، 
قـــــــائـــــــلا: «مــــــســــــألــــــة الـــــنـــــازحـــــين 
هـــــي قـــضـــيـــة وطــــنــــيــــة جـــامـــعـــة، 
والمسؤولية تقع على الحكومة 
والــــــبــــــلــــــديــــــات والمـــــــواطـــــــنـــــــين». 
وأضـــــــاف: «الـــعـــمـــال الـــســـوريـــون 
يحق لهم وفــقــا للقانون العمل 
البناء،  فقط فــي ٣ قطاعات هــي 
والـــزراعـــة، والــنــفــايــات، ولكنهم 
يــعــمــلــون فـــي قــطــاعــات مختلفة 

خلافا للقانون».

«القوات» و«المردة» لتجاوز «زلة لسان» زوجة جعجع... و«رفض نبش الماضي»
بيروت: كارولين عاكوم

كــانــت زلّـــة لــســان الــنــائــب في 
«الــــــقــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» ســـتـــريـــدا 
جعجع كافية لتعيد نبش قبور 
الحرب اللبنانية على مصراعيها، 
وتــظــهــر مــــدى الانـــقـــســـام الـــــذي لا 
يزال قائماً بين مناصري الحزبين 
الــخــصــمــين، «المــــردة»  المسيحيين 
النائب سليمان فرنجية  برئاسة 
و«القوات اللبنانية» الذي يرأسه 
سمير جعجع، رغم الجهود التي 
يــبــذلــهــا مــســؤولــو الــطــرفــين منذ 
سنوات للتقارب وتنظيم الخلاف 

السياسي.
الــســؤال اليوم  مــن هنا يبقى 
إلـــــى أي حــــد قــــد «يــــفــــرمــــل» كـــلام 
جـــعـــجـــع هــــــــذه الـــــجـــــهـــــود، وهــــي 
الــتــي اســتــجــابــت لــطــلــب «المـــــردة» 
بــــــالاعــــــتــــــذار مــــوضــــحــــة كـــلامـــهـــا 
ومعلنة حرصها «على العلاقات 
بــنــاؤهــا حجراً  يــتــم  الــتــي  الطيبة 
فوق حجر بين (المردة) و(القوات) 
التي تكللت بالنجاح حتى الآن»، 
الأمـــــر الـــــذي أكـــــده أيـــضـــاً «رئــيــس 
القوات» معوّلاً على وعي قيادات 

الطرفين.
وقـــــال «رئـــيـــس الــــقــــوات» إنــه 

«في أواخر السبعينات وللأسف 
مـــررنـــا فـــي (الـــشـــمـــال المــســيــحــي) 
بــســاعــة تــخــلــي، (فــــي إشـــــارة إلــى 
مــجــزرة إهـــدن) أدت إلــى جُـــرح ما 
كان أحد منا يريده، كما استشهاد 
مجموعة مــن رفــاقــنــا، ومــنــذ ذلك 
الحين حتى اليوم يُحاول بعض 
المفضلين مــن الجانبين تسكيره 
إلــى أن توصلنا فــي آخــر ثمانية 
الــقــيــادة الحالية  أشــهــر، وبفضل 
(تيار المردة)، وبفضل المسؤولين  لـ
اللبنانية) توصلنا  (الــقــوات  فــي 
إلى مداواته»، مؤكداً: «الجرح لن 
يُفتح مــن جــديــد لأن الــوعــي عند 
قــيــادة (المــــردة) وقــيــادات (زغــرتــا) 
الــذي منع أي  والوعي عندنا هو 

أحد أن يستفيد مما حصل».
وفي حين لم يصدر أي تعليق 
رســـمـــي مــــن مـــســـؤولـــي «المــــــــردة» 
باستثناء طــلــب الاعـــتـــذار، يؤكد 
النائب في «القوات» أنطوان زهرا، 
«أن الجهود المستمرة منذ العام 
٢٠٠٦ بــين الــطــرفــين، الــتــي نتجت 
عنها نتائج إيجابية ستستكمل، 
ولن تتأثر بكل محاولات من أراد 
الاصطياد في المياه العكرة». وقال 
«الشرق الأوســط»: «العلاقة بين  لـ
(المـــردة) و(الــقــوات) لــن تعود إلى 

ــــــدى الــطــرفــين  نــقــطــة الـــصـــفـــر، ول
الــوعــي الــكــافــي لــعــدم الــذهــاب في 
الاتجاه السلبي أو نبش الماضي، 
كما يــعــرف الجميع أن هــنــاك من 
اســـتـــغـــل كــــــلام جـــعـــجـــع لإشـــاعـــة 
الأجواء السلبية، وكي يقطف في 
السياسة لا سيما قبل الانتخابات 
النيابية لكن توضيحها كما كلام 
(رئــــيــــس الـــــقـــــوات) قـــطـــع الــطــريــق 
أمــــام هـــــؤلاء». ونــفــى زهــــرا علمه 
بــــأي اتـــصـــال جــــرى بـــين قـــيـــادات 
التفاهم الذي  الحزبين بعد سوء 
حصل، قائلاً كذلك «أعتقد أن كلام 
النائب جعجع ورئيس (القوات) 
يكفي عن كل ما يمكن قوله في هذا 
الإطار»، من دون أن ينفي إمكانية 
عقد لقاء بين رئيسي «الحزبين»، 
أجاب «لا شيء يمنع حصوله إنما 
كل شيء في وقته». وعن التحالف 
الانتخابي بين الطرفين، أوضح: 
«الــتــواصــل والمباحثات مستمرة 
والأجـــــــواء مــريــحــة، لــكــن لا شــيء 
مؤكد لغاية الآن كما لا خصومة 

دائمة ولا تحالف دائم».
ويــــوافــــق الـــنـــائـــب عـــن «تــيــار 
المـــردة» سليم كــرم، زهـــرا، واصفاً 
«هفوة وزلّة لسان»،  كلام جعجع بـ
وداعــيــاً إلــى «عــدم تحميلها أكثر 

مـــن ذلـــــك، حـــرصـــاً عــلــى الــتــقــارب 
الــذي قلص الهوة بين الحزبين»، 
«وكالة الأنباء  معتبراً في حديث لـ
المــــركــــزيــــة» أن «الــــنــــائــــب جــعــجــع 
اعـــتـــرفـــت بــخــطــئــهــا واعــــتــــذارهــــا 

كاف».
وعن المدى الذي بلغه الانفتاح 
بين «القوات» و«المردة»، وإمكانية 
عقد تحالف انتخابي بين الطرفين، 
لفت إلى أن «في السياسة لا عداوة 
دائــمــة بــل مصالح دائــمــة، ونحن 
انــطــلاقــاً مــن مصلحتنا»،  نــعــمــل 
مــشــيــراً إلــــى أن «دائـــــــرة الــشــمــال 
الأولــى ستشهد معركة سياسية 
طاحنة نظراً لانعكاس نتائجها 
عــــلــــى الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــرئــــاســــيــــة 
المــــقــــبــــلــــة»، مـــضـــيـــفـــاً: «يــــجــــب أن 
التحالفات الاستراتيجية  تــقــوم 
على الانــســجــام فــي حــده الأدنـــى، 
الــيــوم بــدأنــا نــســتــرجــع الانــقــســام 
بــين ١٤ و٨ آذار مــن جــديــد، الأمــر 
لــه وقــع كبير على  الـــذي سيكون 
اللوائح الانتخابية المشكّلة، من 
هنا أستبعد أن تتحالف (المردة) 
مـــع أطــــــراف بــعــيــدة عـــن هــويــتــهــا 
السياسية كالقوات»، مشيراً إلى 
أن «الــتــقــارب مــع (الــقــوات) حصل 
عــلــى أســـاس أن المصيبة تجمع، 

ولكن ليس بالضرورة أن ينعكس 
ذلك انتخابياً».

مع العلم أنه وفي وقت وضع 
البعض كــلام النائب جعجع في 
خانة «الانتخابي»، لا سيما أنه 
جــــاء ضــمــن الــــزيــــارة الانــتــخــابــيــة 
الـــــتـــــي تـــــقـــــوم بــــهــــا مــــــع زوجــــهــــا 
«رئــيــس الـــقـــوات» إلـــى أســتــرالــيــا، 
كانت لــقــاءات عــدة قــد عقدت بين 
مـــســـؤولـــين فـــي الـــحـــزبـــين الــلــذيــن 
تــجــمــعــهــمــا مـــصـــالـــح انــتــخــابــيــة 
فـــــي دائـــــــــرة «بـــــشـــــري - زغـــــرتـــــا - 
القانون  - الكورة» (وفق  البترون 
الــتــي ينظر إليها على  الــجــديــد)، 
أنــهــا مــعــركــة رئــاســة الجمهورية 
المــقــبــلــة، بــشــكــل أســـاســـي بـــين كل 
مـــــن فـــرنـــجـــيـــة ورئـــــيـــــس «الـــتـــيـــار 
الــحــر» وزيـــر الخارجية  الــوطــنــي 
جبران باسيل الذي كان قد خسر 
الانتخابات النيابية السابقة في 
دائرة البترون، وهو ما قد يصعّب 
مهمته هذه المــرة إذا حسم القرار 

بتحالف «المردة» و«القوات».
وكــــانــــت جــعــجــع ظـــهـــرت فــي 
مقطع فيديو خــلال لقائها وفــداً 
مـــن عــائــلــة آل طــــوق مـــن بــشــري، 
فـــي أســـتـــرالـــيـــا قـــالـــت فـــيـــه: «حــين 
تعرفت إلى الحكيم (زوجها سمير 

جعجع) ودخل إلى منزلنا قال لي 
والدي: هيدا الشب ما فيه منو لأنه 
زغــرتــاوي أصيل ونــزل دعوسلي 
على الــزغــرتــاويــة (أهـــل زغــرتــا)»، 
أثـــار حفيظة الكثير من  وهــو مــا 
الفعاليات السياسية في المنطقة 
الشمالية، واستهجن «المردة» ما 
صــدر على لسان النائب جعجع 
«من كلام مهين ومن حقد دفين لا 
يطالنا نحن فحسب بل ينال من 
كــرامــة كــل أبــنــاء زغــرتــا الــزاويــة»، 

وطالب «القوات» بالاعتذار.
والمعروف أن هناك خصومة 
تــاريــخــيــة بـــين بــلــدة زغـــرتـــا الــتــي 
تشكل معقل «تيار المــردة» وبلدة 
بـــشـــري، فـــي حـــين أن الــخــصــومــة 
السياسية بين فرنجية وجعجع 
تـــنـــطـــلـــق مــــــن الــــــحــــــرب الأهــــلــــيــــة، 
وتــحــديــداً اتــهــام «المــــردة» جعجع 
بالمشاركة فــي مــجــزرة إهــدن عام 
بـــحـــيـــاة والــــد  الـــتـــي أودت   ١٩٧٨
فرنجية ووالدته وشقيقته، وهي 
الــذي  التي كانت محور السجال 
انــدلــع على خلفية كــلام جعجع، 
والتي عادت وأكّدت أنها استعادت 
كلام والدها من باب الدعابة، ولم 
المــقــصــود منه جــرح مشاعر  يكن 

أهالي زغرتا أو التعرض لهم.

لاجئون سوريون لدى وصولهم إلى ميناء بيراوس قرب أثينا أمس (إ.ب.أ)
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رئيس وزراء الصومال يتعهد بحرب انتقامية ضد «حركة الشباب المتطرفة»
القاهرة: خالد محمود

تــــعــــهــــدت أمـــــــس الـــحـــكـــومـــة 
الــصــومــالــيــة بــشــن مـــا وصــفــتــه 
«حــرب استثنائية» للانتقام  بـــ
مــــن حـــركـــة الـــشـــبـــاب المــتــطــرفــة، 
معلنة أن عدد قتلى التفجيرين 
اللذين وقعا في تقاطع منطقة 
ســــوبــــي بـــالـــعـــاصـــمـــة مــقــديــشــو 
السبت الماضي، ارتفع إلى ٣٥٨ 

شخصاً.
وقــــــــــــــــــال وزيــــــــــــــــــر الإعـــــــــــــــلام 
الصومالي عبد الرحمن يريسو 
فـــي تــصــريــحــات بــثــتــهــا وكــالــة 
الأنـــبـــاء الــصــومــالــيــة الــرســمــيــة، 
الــقــتــلــى ٣٥٨ شــخــصــاً،  إن عــــدد 
وحصيلة الجرحى ٢٢٨، بينما 

فــقــد ٥٦ آخــــرون جـــراء التفجير 
الإرهابي الذي نفذته ميليشيات 
حركة الشباب المرتبطة بتنظيم 
إلــى أن ١٢٢  «الــقــاعــدة»، مشيرا 
مــصــابــا تـــم نــقــلــهــم إلــــى كـــل من 
تركيا والسودان وكينيا، وذلك 

من أجل تلقي العلاج اللازم.
مــــن جـــانـــبـــه، أوضــــــح وزيــــر 
الأمـــــن الـــداخـــلـــي مــحــمــد أبــوكــر 
إسلو أن الحكومة اعتقلت عددا 
مـــن المــشــتــبــهــين فـــي الــهــجــومــين 
الإرهــــابــــيــــين الـــلـــذيـــن يــعــتــبــران 
الأكثر دموية في البلاد منذ شن 

متشددين تمردا في عام ٢٠٠٧.
وكـــــــان الاعــــــتــــــداء الأول قــد 
نــفــذ بتفجير شــاحــنــة ملغومة 
أمام فندق عند تقاطع تصطف 

عــلــى جــوانــبــه مــكــاتــب حكومية 
وفنادق ومطاعم، مما أدى إلى 
تدمير مبانٍ واندلاع النيران في 
ســـيـــارات، وبــعــد ذلـــك بساعتين 
وقـــــع انـــفـــجـــار آخـــــر فــــي مــنــطــقــة 

أخرى بالعاصمة.
مـــن جـــانـــبـــه، اعــتــبــر رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة الـــصـــومـــالـــيـــة حــســن 
عــلــي خــيــري أن «الـــبـــلاد مقبلة 
على حالة حــرب غير اعتيادية 
للانتقام مــن ميليشيات حركة 
الشباب، والتي ارتكبت جريمة 
بشعة بحق الشعب الصومالي»، 
مــضــيــفــاً لــلــعــامــلــين فــــي المـــركـــز 
أنــــه ينبغي  لـــلإغـــاثـــة،  الـــوطـــنـــي 
عــلــى الــشــبــان تــفــعــيــل أدوارهــــــم 
لمــحــاربــة الإرهــابــيــين لــلــرد على 

هـــــــذه المـــــــجـــــــزرة، مــــوضــــحــــاً أنــــه 
ســيــنــاقــش مـــع الــرئــيــس محمد 
عــــبــــد الــــلــــه فــــرمــــاجــــو مـــحـــاربـــة 
الإرهــاب وتشجيع الشبان على 
إثبات السيادة الوطنية والذود 

عن الوطن والمواطنين.
إلــــى ذلــــك، وفــــي أول ظــهــور 
إعــــلامــــي لــــه مـــنـــذ تـــولـــيـــه مــهــام 
منصبه الجديد كقائد للجيش 
اللواء  الوطني الصومالي، قال 
عـــبـــد الـــــولـــــي جــــامــــع غــــــــورد إن 
«العام الجاري هو عام التأهيل 
الــعــمــلــيــات العسكرية  وتــفــعــيــل 
ضد ميليشيات الشباب، حيث 
تتمكن القوات المسلحة بالتعاون 
مع قوات حفظ السلام الأفريقية 
مــــن تـــحـــريـــر المــــنــــاطــــق الــقــلــيــلــة 

المتبقية على أيدي الإرهاب».
وجـــــــــــــــــــــاءت تــــــصــــــريــــــحــــــات 
غـــورد لــدى اجتماعه أمـــس، في 
الـــعـــاصـــمـــة مــقــديــشــو مــــع قــائــد 
قـــــــوات حـــفـــظ الــــســــلام الــتــابــعــة 
لــلاتــحــاد الأفــريــقــي (أمــيــصــوم) 
الــجــنــرال عــثــمــان نـــور سبغلي، 
الذي أكد بدوره استعداد قوات 
أمــــيــــصــــوم لـــتـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون 
المشترك مع الجيش الصومالي 
مــــن أجـــــل تــصــفــيــة مــيــلــيــشــيــات 

حركة الشباب.
وتــــســــعــــى حــــركــــة الـــشـــبـــاب 
إلـــــى طـــــرد قــــــوات أمـــيـــصـــوم مــن 
الصومال، وإلى إسقاط حكومة 
الـــبـــلاد المـــركـــزيـــة المـــدعـــومـــة من 
الــغــرب، كــمــا يــريــد الإســلامــيــون 

المـــتـــشـــددون أيــضــا حــكــم الــبــلاد 
وفــــــقــــــا لــــتــــفــــســــيــــرهــــم المــــتــــشــــدد 

للشريعة الإسلامية.
المـــــقـــــرر أن تــنــســحــب  ومــــــن 
قــــوات أمــيــصــوم المــنــتــشــرة منذ 
٢٠٠٧ في الصومال، وتضم ٢٢ 
ألف مقاتل، وتنقل صلاحياتها 
إلى الجيش الصومالي بحلول 

نهاية العام المقبل.
وأتــــــاحــــــت الـــــقـــــوة الــــنــــاريــــة 
المــتــفــوقــة لـــقـــوة أمـــيـــصـــوم طــرد 
حــركــة الــشــبــاب الإســـلامـــيـــة من 
مقديشو في أغسطس (آب) عام 
٢٠١١، ثم خسرت الحركة القسم 
الأكــبــر مــن معاقلها؛ لكنها ما 
زالت تسيطر على مناطق ريفية 
شـــاســـعـــة تـــنـــطـــلـــق مـــنـــهـــا لــشــن 

عمليات واعــتــداءات انتحارية، 
وغالبا ما تصل إلى العاصمة.

وواجـــهـــت أمــيــصــوم بعض 
الـــهـــزائـــم فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، 
التأقلم  حيث تجد صعوبة في 
مع استراتيجية حركة الشباب، 
وتــــواجــــه نــقــصــا فـــي الــوســائــل 

والتنسيق والحوافز.
وكانت أوغندا التي أرسلت 
أكــبــر كــتــيــبــة تــضــم نــحــو ٦٠٠٠ 
رجــــــل، قــــد أعـــلـــنـــت أنـــهـــا تــنــوي 
ســـحـــب قـــواتـــهـــا مــــن الـــصـــومـــال 
قبل نهاية العام الجاري، فيما 
هـــــــددت كــيــنــيــا أيــــضــــا بــســحــب 
جـــــنـــــودهـــــا الـــــــــــــــــ٣٧٠٠ فــــــي قــــوة 
أمــيــصــوم، بــعــدمــا قـــرر الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــــــــــي مــــــــؤخــــــــرا خـــفـــض 

مساهمته فيها بنسبة ٢٠ في 
المـــائـــة. مـــن جــهــة أخـــــرى، أكـــدت 
فـــيـــدريـــكـــا مــوغــيــريــنــي المــمــثــلــة 
الــعــلــيــا لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة 
والأمـــنـــيـــة بـــالاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
الــتــزام الاتــحــاد الأوروبـــي بدعم 
الصومال في مواجهة الإرهاب.

وأجــــرت مــوغــيــريــنــي، وفقاً 
لــبــيــان وزعــــه مــكــتــبــهــا، اتــصــالا 
هاتفيا مع الرئيس الصومالي 
فــــرمــــاجــــو، أعــــربــــت خــــلالــــه عــن 
مواساتها في ضحايا الهجوم 
الــــــــذي تـــعـــرضـــت لـــــه مــقــديــشــو 
الــــســــبــــت المــــــاضــــــي، واعــــتــــبــــرت 
تـــهـــديـــدا  يـــشـــكـــل  أن «الإرهـــــــــــاب 
لـــلـــجـــمـــيـــع، وتــــجــــب مـــواجـــهـــتـــه 

بشكل مشترك».

الاعتداء هو الثاني خلال ٢٤ ساعة بعد الهجوم على مسجد

مقتل ١٥ متدرباً عسكرياً بهجوم انتحاري في كابل
كابل: «الشرق الأوسط»

الــــــدفــــــاع  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الأفـــغـــانـــيـــة مــقــتــل ١٥ مــتــدربــا 
فــــي الـــجـــيـــش الأفــــغــــانــــي أمـــس 
فــي كــابــل فــي هــجــوم انتحاري 
اســــتــــهــــدف حـــافـــلـــتـــهـــم. وقـــــال 
الــوزارة الجنرال  الناطق باسم 
دولــــت وزيــــــري: «بــيــنــمــا كــانــت 
الشاحنة الصغيرة للمجندين 
تــغــادر الأكــاديــمــيــة العسكرية، 
اســتــهــدفــهــا انـــتـــحـــاري اقـــتـــرب 
ســـيـــرا عـــلـــى الأقــــــــدام وقـــتـــل ١٥ 
مــنــهــم وجــــرح أربــعــة آخــــرون». 
والاعـــــتـــــداء الـــــذي لـــم تــعــلــن أي 
جـــهـــة مــســؤولــيــتــهــا عـــنـــه بــعــد 
هو الثاني خلال ٢٤ ساعة في 
كابل بعد الهجوم على مسجد 
شــيــعــي مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
وهــــــو الــــســــابــــع الـــــــذي تــشــهــده 

أفـــغـــانـــســـتـــان مـــنـــذ الــــثــــلاثــــاء، 
والــــخــــامــــس الــــــــذي يــســتــهــدف 
قـــوات الأمـــن مــن الــتــاريــخ ذاتــه. 
وبحسب حصيلة أعدتها وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أســفــرت 
كل هذه الاعتداءات عن سقوط 
مائتي قتيل. وذكرت مصادر أن 
الانفجار وقع عند بوابة الدخول 
المـــؤديـــة لأكــاديــمــيــة «مـــارشـــال 
فــهــيــم» الــعــســكــريــة بــالــقــرب من 
ميدان كامبار. وكانت الحافلة 
تقل طلابا متدربين بمستشفى 
الــعــســكــري. يأتي  «داود خـــان» 
ذلك بعد ساعات فقط من إطلاق 
ثلاثة صواريخ على الأقل على 
الساعة  منشآت أجنبية نحو 
السادسة صباح أمس. إلى ذلك، 
ذكر مسؤول أن عدد القتلى في 
هــجــوم انــتــحــاري عــلــى مسجد 
للشيعة في كابل ارتفع إلى ٥٦.

وكـــانـــت الــــــوزارة قـــد ذكـــرت 
فـــي وقــــت ســـابـــق أن هـــنـــاك ٣٩ 
شــخــصــا قــتــلــوا. وكــــان تنظيم 
داعــــــش قــــد أعـــلـــن مــســؤولــيــتــه 
أمس عن الهجوم الدموي على 
مسجد للشيعة فــي العاصمة 
الأفغانية كابل. وقــال التنظيم 
المــتــطــرف فــي بــيــان نقله موقع 
إخـــــبـــــاري مـــتـــشـــدد، أمـــــــس، إن 
الهجوم نفذه انتحاري يدعى 
أبو عمار التركماني. وكان هذا 
الهجوم على مسجد كابل، أحد 
هجومين على مسجدين وقعا 
أول مــن أمـــس، وكـــان انتحاري 
آخر وراء الهجوم على مسجد 
في إقليم غور غرب أفغانستان.
تــنــظــيــم  أعــــلــــن  وســــبــــق أن 
داعـــــش مــســؤولــيــتــه عـــن كثير 
مــــن الاعــــــتــــــداءات الــــدامــــيــــة فــي 
كــــابــــل مـــنـــذ عـــــــام، بـــيـــنـــهـــا أول 

اعتداء له في العاصمة في ٢٣ 
يوليو (تــمــوز) ٢٠١٦، أوقــع ٨٤ 
قــتــيــلا و٣٠٠ جــريــح مـــن أقــلــيــة 
الـــهـــزارة الــشــيــعــيــة. وقــــال علي 
الــعــمــلــيــة  نـــفـــذ  إن الانــــتــــحــــاري 
منفردا وقــام بتفجير الشحنة 
الناسفة وســط المصلين خلال 
أدائهم صلاة العشاء. وبحسب 
الــتــخــمــيــنــات فــــإن الانـــتـــحـــاري 
قــــد يـــكـــون تــخــفــى بـــــزي امـــــرأة 
لــلــتــمــكــن مــــن الـــــدخـــــول خــلــســة 
مــن المــدخــل المخصص للنساء 
لتفادي تعرضه للتفتيش من 
قــبــل الـــحـــراس الأمــنــيــين. وقـــال 
شهود عيان: «كنا نؤدي صلاة 
الـــعـــشـــاء عــنــدمــا وقــــع انــفــجــار 
قـــــوي»، وأضــــافــــوا: «كــــان دوي 
الانفجار قويا وعلى الأثر تناثر 
القتلى والجرحى في كل أرجاء 

وجود أمني مكثف قرب الأكاديمية العسكرية في كابل عقب التفجير الانتحاري الذي تعرضت له حافلة متدربين عسكريين أمس (أ.ف.ب) المسجد».

أعربت عن تضامنها مع القاهرة وكابل ضد العنف والتطرف

إدانات خليجية وعربية وإسلامية 
للعمليات الإرهابية في مصر وأفغانستان

الرياض: «الشرق الأوسط»

خـــلـــيـــجـــيـــة  دول  أدانـــــــــــــــت 
وعـــربـــيـــة ومــنــظــمــات إســلامــيــة 
بــشــدة الــهــجــوم الإرهــابــي الــذي 
تــــعــــرضــــت لـــــه قــــــــوات الـــشـــرطـــة 
المصرية في صحراء الواحات، 
فـــي مــحــافــظــة الــجــيــزة بــمــصــر، 
والـــــذي أســفــر عـــن ســقــوط عــدد 
مــــــن الــــقــــتــــلــــى والـــــجـــــرحـــــى مــن 
الــشــرطــة، والهجومين  عناصر 
الانتحاريين المنفصلين اللذين 
اســتــهــدفــا مــســجــديــن فـــي كــابــل 
وغـــــور، بــأفــغــانــســتــان، أول من 
أمــــس، مــمــا أدى إلـــى مــقــتــل ٦٠ 
شــخــصــاً عــلــى الأقـــــل، وإصـــابـــة 

آخرين.
وأعـــــربـــــت الـــســـعـــوديـــة عــن 
إدانتها واستنكارها الشديدين 
لــلــهــجــوم عــلــى قــــوة أمــنــيــة في 
محافظة الجيزة، جنوب غربي 
الـــــقـــــاهـــــرة، والــــهــــجــــومــــين عــلــى 

مسجدين في أفغانستان.
وقـــــدمـــــت المـــمـــلـــكـــة الــــعــــزاء 
والمـــــواســـــاة لــــــذوي الــضــحــايــا، 
ولحكومات وشعوب تلك الدول 
الــشــقــيــقــة، متمنية للمصابين 
سرعة الشفاء، مجددة في الوقت 
نفسه تضامن المملكة ووقوفها 
إلــى جانب مصر وأفغانستان 

ضد الإرهاب والتطرف.
أكــــــــــــدت وزارة  فــــــــي حــــــــين 
الــــخــــارجــــيــــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، فــي 
بــيــان لها أمـــس، وقـــوف مملكة 
البحرين وتضامنها التام مع 
مصر في حربها ضد الإرهاب، 
ومواجهتها لكل أشكال العنف 
والـــــتـــــطـــــرف، وتــــأيــــيــــدهــــا لــكــل 
الإجـــــراءات والــتــدابــيــر المتخذة 
لتحقيق الأمن والاستقرار، كما 
أكـــدت وقــوفــهــا مــع أفغانستان 
فــي جــهــودهــا الــرامــيــة لمكافحة 

الإرهاب ودعم الأمن والسلم.
وأعــربــت وزارة الخارجية 
الــبــحــريــنــيــة عــن بــالــغ الــتــعــازي 
وصادق المواساة لأهالي وذوي 
الضحايا، وتمنياتها بالشفاء 
العاجل لجميع المصابين جراء 
هــــــذه الاعـــــــتـــــــداءات الإرهــــابــــيــــة 
الآثمة، مؤكدة موقف البحرين 
الــثــابــت الــرافــض لــلإرهــاب بكل 
أشكاله وصــوره، ومهما كانت 
دوافــعــه ومــبــرراتــه، الــذي يؤكد 
عــلــى أهــمــيــة تــوثــيــق الــتــعــاون 
الــــدولــــي لــلــتــصــدي لــتــلــك الآفـــة 
الــــخــــطــــيــــرة، واجــــتــــثــــاثــــهــــا مــن 

جذورها.
وأدانـــــــــت الإمـــــــــــارات بــأشــد 
العبارات العملية الإرهابية في 
الــــواحــــات، بمحافظة  صـــحـــراء 

الجيزة في مصر، ونقلت وكالة 
الأنباء الرسمية للبلاد عن وزير 
الــــدولــــة لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة، 
الدكتور أنور بن محمد قرقاش، 
قــولــه إن «الإمـــــــارات تــقــف قلباً 
وقـــالـــبـــاً مــــع جـــهـــود الــحــكــومــة 
المصرية في التصدي للإرهاب 
إلــى تقويض أمن  الــذي يسعى 
مــصــر والمـــصـــريـــين»، مــؤكــداً أن 
هذه الجريمة الإرهابية الأخيرة 
لــن تنال مــن عزيمة مصر على 

اجتثاث الإرهاب.
وأضاف قرقاش: «إننا على 
ثــقــة تــامــة بـــأن مــن يــنــوي الشر 
لمــصــر لـــن يــنــجــح فـــي مــســاعــيــه 
الشريرة»، مؤكداً أن مسؤوليتنا 
العربية والإسلامية والإنسانية 
واضــحــة فــي رفــض الإرهـــاب أو 
أي تبرير له، معرباً عن خالص 
تـــــــعـــــــازي الإمــــــــــــــــــارات لـــلـــشـــعـــب 
والـــحـــكـــومـــة المــــصــــريــــة، وأســــر 
الضحايا، وتمنياتها بالشفاء 

العاجل للمصابين.
كما أعــرب مصدر مسؤول 
فــي وزارة الخارجية الكويتية 
عـــــن إدانـــــــــة واســــتــــنــــكــــار بـــــلاده 
الــشــديــديــن للعملية الإرهــابــيــة 
الــتــي وقــعــت فــي مــصــر، مــؤكــداً 
وقوف الكويت إلى جانب مصر، 
وتأييدها في كل ما تتخذه من 
إجـــــراءات لــلــحــفــاظ عــلــى أمنها 
واســتــقــرارهــا، مــعــربــاً عــن ثقته 
بــأن مثل هــذه الأعــمــال  المطلقة 
الإرهــــابــــيــــة لــــن تــثــنــي حــكــومــة 
وشعب مصر عــن عزمهم على 
الـــتـــصـــدي ومــكــافــحــة الإرهـــــاب 
بــكــل أشــكــالــه. واخــتــتــم المــصــدر 
تصريحه بالإعراب عن خالص 
الــــتــــعــــازي وصـــــــــادق المـــــواســـــاة 
إلــى أســر الضحايا، وتمنياته 

للمصابين بالشفاء العاجل.
فـــــي حـــــين عــــبــــرت ســلــطــنــة 
عــــــمــــــان، أمـــــــــس، عــــــن إدانــــتــــهــــا 
واســتــنــكــارهــا للهجوم المسلح 
الــــغــــادر عــلــى دوريــــــة عــســكــريــة 
أمـــنـــيـــة فــــي مــنــطــقــة الــــواحــــات، 
والتفجيرات الإرهابية الدنيئة 
التي استهدفت الأماكن المقدسة 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان. وأوضــــحــــت 
وزارة الخارجية العمانية، في 
بيان، أن سلطنة عمان تتضامن 
مع مصر وأفغانستان ضد آفة 
العنف والإرهاب، وزعزعة الأمن 
والـــســـلـــم الأهـــــلـــــي، مـــعـــربـــة عــن 
صــادق العزاء والمــواســاة لذوي 
الـــضـــحـــايـــا الأبـــــريـــــاء، مــتــمــنــيــة 

للمصابين الشفاء العاجل.
إلــــــى ذلـــــــك، أدانـــــــــت الأردن 
بشدة كذلك العملية الإرهابية 
الـــتـــي وقـــعـــت فـــي مـــصـــر، وأكـــد 

الناطق الرسمي باسم الحكومة 
الأردنـــيـــة، محمد المــومــنــي، في 
بــيــان أمــــس، وقــــوف بــــلاده إلــى 
جـــــانـــــب مــــصــــر فــــــي تـــصـــديـــهـــا 
للإرهاب وعصاباته الإجرامية 
الـــــتـــــي تــــســــتــــهــــدف أمــــــــن مــصــر 
واســـتـــقـــرارهـــا. وقـــــدم المــومــنــي 
الـــتـــعـــازي لــلــحــكــومــة المــصــريــة 
ولــــلــــشــــعــــب المـــــــصـــــــري ولأســـــــر 
الــــضــــحــــايــــا، مــتــمــنــيــاً الـــشـــفـــاء 

العاجل للمصابين.
كما أدانت منظمة التعاون 
الإســــــــلامــــــــي بــــــشــــــدة الــــهــــجــــوم 
الإرهابي في مصر، والهجومين 
الانتحاريين المنفصلين اللذين 
اســتــهــدفــا مــســجــديــن فـــي كــابــل 

وغور، بأفغانستان.
وأعـــــــرب الـــدكـــتـــور يــوســف 
الـــــعـــــثـــــيـــــمـــــين، الأمـــــــــــــين الــــــعــــــام 
للمنظمة، عن تضامن المنظمة 
الــكــامــل مــع الــحــكــومــة المصرية 
والشعب المــصــري فــي مواجهة 
الإرهـــــــــــــــاب والــــــقــــــضــــــاء عـــلـــيـــه، 
مــؤكــداً ثقته بـــأن هـــذه الأعــمــال 
الإجــــــرامــــــيــــــة لــــــن تـــــزيـــــد مــصــر 
حكومة وشعباً إلا إصراراً على 
محاربة الإرهـــاب واستئصاله 
وتــحــقــيــق الأمـــــن والاســـتـــقـــرار، 
فـــيـــمـــا عـــبـــر عــــن صـــدمـــتـــه إزاء 
حـــجـــم الـــوحـــشـــيـــة الــــتــــي اتــســم 
بـــهـــا مــرتــكــبــو هـــــذه الــهــجــمــات 
الشنيعة في أفغانستان، على 
أبـــريـــاء اجــتــمــعــوا فـــي المــســجــد 
الــصــلاة، مؤكداً أن أعمال  لأداء 
الإرهاب هذه تتعارض مع قيم 
الإسلام والإنسانية الأساسية.

الــدكــتــور العثيمين  وجـــدد 
مـــــــوقـــــــف مــــنــــظــــمــــة الــــــتــــــعــــــاون 
الإســلامــي الثابت مــن مكافحة 
الإرهـــــــــاب، فــــي جــمــيــع أشــكــالــه 
وصوره أياً كان مصدره، مؤكداً 
الــتــزام المنظمة التام بمواصلة 
الــــعــــمــــل مــــــن خــــــــلال الــــتــــشــــاور 
المــســتــمــر مــــع الـــــــدول الأعـــضـــاء 
والأجهزة والمؤسسات التابعة 
آفــة الإرهــاب  للمنظمة لمجابهة 
بصورة فاعلة، في إطار اتفاقية 
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب الـــخـــاصـــة 
بــالمــنــظــمــة والـــــــقـــــــرارات المــتــفــق 

عليها.
ونقل الأمين العام للمنظمة 
إلــى الحكومة المصرية  تعازيه 
وأسر الشهداء، راجياً للجرحى 
عاجل الشفاء، حاثاً السلطات 
الأفغانية على ألا تدخر جهداً 
لمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب والـــتـــطـــرف 
العنيف، مقدماً خالص تعازيه 
لأسر الضحايا ولأفغانستان، 
 وشعباً، متمنياً الشفاء 

ً
حكومة

العاجل للمصابين.

«حسم» تعلن مسؤوليتها... عضو بمجلس {مكافحة الإرهاب} لـ  : ملاحقة المتطرفين مستمرة

مصر تؤكد قتل إرهابيين في حادث الواحات
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعلنت وزارة الداخلية المصرية 
أمس، مقتل وإصابة ١٥ إرهابياً في 
حــادث الــواحــات الإرهــابــي. وقالت 
«الــداخــلــيــة» فــي بــيــان لــهــا، إن ١٦ 
مــــن قــــــوات الـــشـــرطـــة قـــتـــلـــوا خـــلال 
المــواجــهــات مــع الإرهــابــيــين بينهم 
«١١ ضابطاً و٤ مجندين ورقيب 
 عن إصابة ١٣ من 

ً
شــرطــة»، فضلا

الـــقـــوات مــن بينهم «٤ ضــبــاط و٩ 
مجندين».

وبينما أعلنت حركة «حسم» 
التي تعتبرها السلطات المصرية 
إحــــــدى أذرع جـــمـــاعـــة «الإخــــــــوان» 
ـــــحـــــادث، أكـــد  مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عــــن ال
الـــعـــمـــيـــد خـــــالـــــد عــــكــــاشــــة، عــضــو 
المجلس الوطني لمكافحة الإرهاب 
«الــشــرق الأوســـط»، أن  لـــ والتطرف 
«الاشـــتـــبـــاكـــات مـــا زالـــــت مــســتــمــرة 
حتى الآن مع الإرهابيين... وهناك 
إصــــرار مــن الـــقـــوات لــلــوصــول إلــى 
باقي العناصر الإرهابية والقضاء 

عليهم».
ووقعت اشتباكات مع عناصر 
«إرهـــــابـــــيـــــة» بـــصـــحـــراء الــــواحــــات 
بــــمــــحــــافــــظــــة الـــــجـــــيـــــزة المـــتـــاخـــمـــة 
الــقــاهــرة أول مــن أمــس،  للعاصمة 
عــقــب ورود «مــعــلــومــات لــلأجــهــزة 
الأمـــنـــيـــة تـــفـــيـــد بــــوجــــود عــنــاصــر 
متطرفة اتخذت صحراء الواحات 
مــخــبــأ لـــهـــا، لــلــتــخــطــيــط وتــنــفــيــذ 
عمليات إرهابية ضد قوات الشرطة 

والجيش».
وتـــــتـــــعـــــرض قـــــــــوات الـــشـــرطـــة 
المــصــريــة لــهــجــمــات مــتــكــررة على 
كمائنها منذ عزل الرئيس الأسبق 
محمد مرسي عن السلطة في عام 
٢٠١٣. وتــقــول الحكومة إن «عــدداً 
من رجال الأمن قتلوا في هجمات 
استهدفت مرتكزات ونقاطاً أمنية».

وقــــالــــت الـــداخـــلـــيـــة فــــي بــيــان 
لها أمــس، رداً على تضارب أعداد 
القتلى والمصابين بين قواتها، إن 
لــقــطــاع الأمـــن  «المـــعـــلـــومـــات وردت 
الـــوطـــنـــي حـــــول اتــــخــــاذ مــجــمــوعــة 
من العناصر الإرهابية من إحدى 
المــــنــــاطــــق بـــالـــعـــمـــق الــــصــــحــــراوي 
بـــطـــريـــق (أكـــتـــوبـــر  بــالــكــيــلــو ١٣٥ 
الواحات) بمحافظة الجيزة مكاناً 
لــلاخــتــبــاء والـــتـــدريـــب والــتــجــهــيــز 
للقيام بعمليات إرهابية، مستغلين 
في ذلك الطبيعة الجغرافية الوعرة 
لــلــظــهــيــر الــــصــــحــــراوي وســـهـــولـــة 

تحركهم خلالها».
مــضــيــفــة: «تــــم إعــــــداد الـــقـــوات 
للقيام بمأموريتين من محافظتي 
الـــجـــيـــزة والــــفــــيــــوم، لمـــداهـــمـــة تــلــك 
اقـــــتـــــراب  أنـــــــه حـــــــال  المــــنــــطــــقــــة؛ إلا 
المــأمــوريــة الأولـــى مــن مكان وجــود 
الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة، استشعروا 
بقدوم القوات وبادروا باستهدافهم 
بــاســتــخــدام الأســلــحــة الــثــقــيــلــة من 

كــل الاتــجــاهــات، فبادلتهم القوات 
إطـــلاق الــنــيــران لــعــدة ســاعــات مما 
أدى إلى وقوع قتلى ومصابين من 

الشرطة».
أنــه «في  وأوضــحــت الداخلية 
وقــــت لاحــــق تـــم تــمــشــيــط المــنــاطــق 
المــتــاخــمــة لمــوقــع الأحــــداث بمعرفة 
الــقــوات المــعــاونــة، وأســفــر التعامل 
مــع العناصر الإرهــابــيــة عــن مقتل 
وإصــابــة ١٥ إرهــابــيــاً... ومــا زالــت 
عـــمـــلـــيـــات الـــتـــمـــشـــيـــط والمــــلاحــــقــــة 

مستمرة».
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  وأهــــــابــــــت 
بــوســائــل الإعـــلام تــحــري الــدقــة في 
المـــعـــلـــومـــات الأمـــنـــيـــة قــبــل نــشــرهــا 
والاعتماد على المصادر الرسمية، 
وإتــاحــة الفرصة للأجهزة المعنية 
فـــــــي الــــتــــحــــقــــق مـــــــن المــــعــــلــــومــــات 
وتدقيقها، لا سيما في ظل ما قد 
تفرضه ظروف المواجهات الأمنية 
من تطورات، الأمر الذي قد يؤدي 
إلى التأثير سلباً على سير عمليات 
المواجهة والروح المعنوية للقوات.

الــــوزراء،  بـــدوره نعى مجلس 
ضحايا رجال الشرطة، وقال رئيس 
الوزراء شريف إسماعيل، أمس، إن 
«الأعمال الإجرامية التي ترتكبها 
العناصر الإرهابية التكفيرية في 
حــق الــوطــن لا تــزيــدنــا إلا إصـــراراً 
على استكمال جهود القضاء على 
ذيول الإرهاب والتطرف واستكمال 

العمل والبناء».
وخـــيـــم الــــحــــزن عـــلـــى الـــشـــارع 
المــصــري أمـــس، ونــعــت محافظات 
مـــصـــر ضـــحـــايـــا الــــشــــرطــــة الـــذيـــن 
طـــالـــتـــهـــم يـــــد الـــــغـــــدر والـــخـــيـــانـــة، 
وأعـــــــــرب مــــواطــــنــــون عـــــن حــزنــهــم 
للعدد الكبير من القتلى المصابين 
فــــي صـــفـــوف الــــشــــرطــــة، مــطــالــبــين 

بسرعة القصاص من الإرهابيين... 
كما ســادت الــشــارع المــصــري حالة 
مـــن الــغــضــب أمـــــس، وخـــاصـــة من 
أهــالــي ضحايا الشرطة، وشيعت 
عدد من المحافظات أمس جثامين 
الضباط والجنود الذين اغتالتهم 
يد الإرهاب إلى مثواهم الأخير في 

جنازات شعبية.
وسبق أن أعلنت حركة سواعد 
مـــصـــر (حــــســــم) مــســؤولــيــتــهــا عــن 
مقتل عناصر من الشرطة في أنحاء 
البلاد خلال الأشهر الماضية، كما 
تبنت كثيراً من حوادث استهداف 
الارتكازات الأمنية. وكانت الحركة 

قــــد أعـــلـــنـــت ســـابـــقـــاً مــســؤولــيــتــهــا 
عن عــدد من العمليات الإرهابية، 
أبــــرزهــــا مــحــاولــتــا اغـــتـــيـــال مفتي 
البلاد السابق علي جمعة، والنائب 

العام المساعد زكريا عبد العزيز.
وفـــتـــحـــت نـــيـــابـــة أمـــــن الـــدولـــة 
الـــعـــلـــيـــا أمـــــــس، تــحــقــيــقــا مــوســعــا 
وفــــوريــــا فــــي الــــحــــادث الإرهــــابــــي، 
وكــشــفــت الــتــحــريــات الأولــــيــــة، عن 
أن «الواقعة بــدأت عندما توصلت 
الجهات الأمنية إلى مكان معسكر 
ألــقــي القبض  الإرهــابــيــين بــعــد أن 
على أربعة إرهابيين في القليوبية 
اعـــــتـــــرف اثـــــنـــــان مــــنــــهــــم، بــــوجــــود 
مـــعـــســـكـــر فـــــي مــــوقــــع بـــالـــصـــحـــراء 
الغربية قريب من طريق الواحات 
ووادي الحيتان، وقدموا تفاصيل 

كاملة عن موقع المعسكر والطرق 
المؤدية إليه».

وأوضحت التحريات الأولية، 
أنــــه تـــم مــنــاقــشــة المــعــلــومــات الــتــي 
أخــــبــــر بـــهـــا المـــتـــهـــمـــون بــــين أعــلــى 
المستويات الأمنية فــي القطاعات 
المسؤولة، لإجــراء البحث والرصد 
والـــــتـــــأكـــــد مـــــن مـــــــدى صــــحــــة هــــذه 

المعلومات.
وقــالــت التحريات إن عناصر 
الإرهــــــــاب رصــــــدت دخــــــول الـــقـــوات 
بمسافة كــبــيــرة ولــديــهــم تفاصيل 
واتــــــــجــــــــاهــــــــات تــــــــوزيــــــــع الـــــــقـــــــوات 
المــشــاركــة، بــمــا يــوحــي بـــأن لديهم 

تفاصيل دقيقة سابقة عن العملية 
وتــوقــيــتــهــا، فاستعد الإرهــابــيــون 
للمواجهة، ونصبوا كميناً للقوات 
بزراعة المدقات المؤدية إلى المعسكر 
بالمتفجرات، مع انتشار العناصر 
الإرهابية في قمم الجبال والتلال 
بــالمــدقــات، وفـــور وصــول  المحيطة 
مدرعات وسيارات الشرطة والقوات 
المشاركة، تعامل الإرهابيون معهم 
بالأسلحة الثقيلة و«الآر بي جي».

وذكــــــــــــرت الـــــتـــــحـــــريـــــات الـــتـــي 
المـــعـــســـكـــر  الــــنــــيــــابــــة أن  أجـــــرتـــــهـــــا 
الإرهـــــابـــــي كـــــان يـــوجـــد فـــيـــه مــــا لا 
يـــقـــل عــــن مــــائــــة شـــخـــص يــتــلــقــون 
تــدريــبــات عسكرية ولــديــهــم حياة 
كاملة في هــذه المنطقة، ويعلمون 
الــطــرق المحيطة والمــدقــات المــؤديــة 

المــحــافــظــات القريبة،  المـــدن أو  إلــى 
وكذلك المدقات والطرق المؤدية إلى 
عمق الصحراء في اتجاه الحدود 

الغربية مع ليبيا.
من جانبه، قال العميد عكاشة 
إن «قوات الشرطة ما زالت حتى الآن 
تقوم بعمليات الملاحقة للعناصر 
الإرهــابــيــة، خاصة أن المــكــان الــذي 
حدثت فيه الاشتباكات موجود في 
عمق الواحات البحرية»، مضيفاً أن 
«هناك إصرارا من القوات للوصول 

إلى الإرهابيين والقضاء عليهم».
«الـــشـــرق  وأضــــــــاف عـــكـــاشـــة لــــ
الأوســــــط» أن مــصــر فـــي حــــرب مع 
تــكــافــح  الــســلــطــات  الإرهــــــــاب، وأن 
لتحقيق نجاحات، وبالفعل أوقعت 
بـــخـــلايـــا خـــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، 
إلـــى تنظيمات إرهــابــيــة  ووصــلــت 
في أماكن محددة. لكنه عاد وأكد 
أن «الخلاص من الإرهاب في مصر 
مرتبط بالوضع الإقــلــيــمــي... فلو 
انــحــســر الإرهـــــاب إقليمياً فسوف 

ينحسر في مصر».
وتــقــول الــحــكــومــة إن «حــســم» 
لــجــمــاعــة الإخـــــوان  ذراع مــســلــحــة 
التي تعتبرها السلطات المصرية 
إرهابية؛ لكن الجماعة تنفي ذلك... 
وسبق أن أعلنت الداخلية قبل ١٠ 
أيام توقيف ١٤ عضواً من الحركة.

مــن جــانــبــهــا، تــؤكــد الشرطة 
المــصــريــة أنـــه فــي الآونــــة الأخــيــرة 
قـــادة الحركة  قتل عــدد كبير مــن 
وعناصرها خلال مداهمات مدن 
عــدة بالبلاد خاصة في الجيزة، 
كان أبرزها مقتل مسؤول الدعم 
المالي للحركة في تبادل لإطلاق 
الــرصــاص مع الشرطة بضاحية 
بـــمـــحـــافـــظـــة  أكــــتــــوبــــر  مــــديــــنــــة ٦ 

الجيزة. 

تشييع جثمان النقيب احمد فايز بعد ساعات من العملية الارهابية في الواحات (إ.ب.أ) 

الحزن يعم المحافظات المصرية 
خلال تشييع جثامين الضحايا... 

ومطالبات بسرعة القصاص



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٤٢٠٨ - Sunday ٩الأحد ٢٠١٧/١٠/٢٢ الحرب ضد الإرهاب

باريس تدعو واشنطن لدعم قوات أفريقية لمحاربة المتطرفين

نشر ألف جندي أميركي في النيجر... وهجوم إرهابي جديد على الحدود مع مالي
نواكشوط: الشيخ محمد

 القاهرة: خالد محمود

قــــــــــال مـــــــــصـــــــــدران أمــــــنــــــيــــــان إن 
«مــــســــلــــحــــين يـــســـتـــقـــلـــون شــــاحــــنــــات 
صغيرة ودراجات نارية قتلوا ٨ على 
الأقل من أفراد قوات الأمن، وأصابوا 
الـــعـــديـــد فــــي هـــجـــوم عـــلـــى قــاعــدتــهــم 
فــــــي غـــــــرب الــــنــــيــــجــــر قـــــــرب الـــــحـــــدود 
مــــع مــــالــــي». وأضـــــــاف المـــــصـــــدران أن 
الــحــدود مــن مالي  «المسلحين عــبــروا 
وانــطــلــقــوا بــالــشــاحــنــات والـــدراجـــات 
النارية حتى قرية أيــورو التي تبعد 
نــحــو ٤٠ كــيــلــومــتــراً مـــن الـــحـــدود ثم 
ــذوا الــهــجــوم». لــكــن وزيـــر داخلية 

ّ
نــف

النيجر محمد بازوم، أكد في المقابل 
ارتــفــاع عــدد الضحايا، وقــال لوكالة 
الصحافة الفرنسية «لقد وقع هجوم 
تل ١٢». وذكر مصدر أمني 

ُ
جديد وق

أن الـــهـــجـــوم اســـتـــهـــدف مـــركـــز الــــدرك 
أيـــــورو عــلــى بــعــد ٢٠٠ كيلومتر  فـــي 
جـــنـــوب غـــربـــي الــعــاصــمــة الــنــيــجــريــة 
نــيــامــي. ووصــــل المــهــاجــمــون، حسب 
نـــفـــس المـــــصـــــدر، عـــلـــى مــــتن ٥ آلـــيـــات 
ــذوا هجومهم فجر أمـــس، حيث 

ّ
ونــف

فــرّوا عند وصــول تعزيزات عسكرية 
بــعــدمــا اســـتـــولـــوا عــلــى آلــيــتــين أو ٣ 
آليات للدرك، وأضاف أن قرويين رأوا 

المهاجمين وهم ينقلون جثثاً معهم.
إلـــى ذلــــك، اعـــتـــرف وزيــــر الــدفــاع 
الأميركي جيمس ماتيس بأن بلاده 
أكـــثـــر مــــن ١٠٠٠ جـــنـــدي فــي  نـــشـــرت 
الــنــيــجــر والمــنــطــقــة المـــحـــاذيـــة لتعقب 
الإرهابيين، بينما قالت وزيرة الدفاع 
فــلــورنــس بــارلــي إن «على  الفرنسية 
الـــولايـــات المــتــحــدة أن تــكــثــف دعمها 
المـــزمـــع تشكيلها  أفــريــقــيــة مـــن  لــقــوة 
لمــحــاربــة الإســلامــيــين المــتــشــدديــن في 
غرب أفريقيا؛ وإلا فإنها قد تفشل مما 
سيؤدي إلى تحمل القوات الفرنسية 

العبء وحدها».
وجـــــــــاء اجـــــتـــــمـــــاع مــــاتــــيــــس مــع 
الــذي يــرأس  السيناتور جــون ماكين 
لـــجـــنـــة الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة بــمــجــلــس 
الشيوخ، في وقت يتصاعد فيه التوتر 
بين البرلمانيين وإدارة الرئيس دونالد 
إثــر مقتل ٤ جنود مــن القوات  ترمب 
الخاصة الأميركية بالنيجر في وقت 
سابق هذا الشهر، إذ يأمل الكونغرس 
أن يتم تسليط الضوء بالكامل على 
الــذي قــال عنه  تفاصيل هــذا الكمين، 

خـــبـــراء إنــــه فـــشـــلٌ مـــخـــابـــراتـــي، فيما 
يبدو.

وقـــــــــــال مــــــاكــــــين خـــــــــلال مـــؤتـــمـــر 
صحافي بمجلس الشيوخ عقب لقائه 
ماتيس: «لــديّ انطباع بأننا لا نعلم 
بالعناصر الكافية، لكن الوضع بدأ 

يصبح أكثر وضوحاً».
وقـــالـــت المــتــحــدثــة بـــاســـم الــبــيــت 
الأبيض سارة ساندرز: إن «الرئيس 
ووزارة الدفاع وبصراحة كل الشعب 
الأميركي والحكومة يريدون معرفة 

ما حدث» بالنيجر.
الــدفــاع الأميركية  وكــانــت وزارة 
(البنتاغون) ومــســؤولــون نيجريون 
قـــــد أعــــلــــنــــوا أن دوريـــــــــة أمـــيـــركـــيـــة - 
نــيــجــيــريــة اســتُــهــدفــت فــي الـــرابـــع من 
الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري فــــي كـــمـــين جــنــوب 
غربي النيجر قرب الحدود مع مالي، 
ما أسفر عن مقتل ٤ جنود أميركيين 

وعدد مماثل من النيجريين.
وأوضـــــحـــــت «الــــبــــنــــتــــاغــــون» أن 
جـــنـــديـــين أمـــيـــركـــيـــين آخــــريــــن جُـــرحـــا 
فــي الــهــجــوم الــــذي وقــــع، عــنــدمــا كــان 
الــــجــــنــــود الأمــــيــــركــــيــــون يــــســــاعــــدون 
الجيش النيجري في عمليات مكافحة 

الإرهاب في المنطقة المضطربة.
وكما يحدث في كل الوقائع التي 
يُــقــتــل فــيــهــا عــســكــريــون أمــيــركــيــون، 
فتحت «البنتاغون» تحقيقاً في مقتل 

جنود.
الــعــســكــريــين الأمــيــركــيــين  ولأن 
لــم يــكــونــوا يــتــوقــعــون عــمــلاً مــعــاديــاً، 
الــقــوات الفرنسية التي تكافح  تولت 
«الجهاديين» في المنطقة، تقديم دعم 
جــوي لهم بعد الكمين، بما فــي ذلك 
مقاتلات ومــروحــيــات قتالية وطبية 

نقلت الجرحى جواً.
والأمــيــركــيــون حــاضــرون بشكل 
كـــبـــيـــر فــــي الـــنـــيـــجـــر، خـــصـــوصـــاً فــي 
مطار أغادير، عبر قاعدة تُقلع منها 
طائرات من دون طيار تراقب منطقة 
الساحل. لكن العسكريين العاملين في 
هذه القاعدة لا يخرجون منها إلا في 

حالات نادرة.
وإضافة إلى القاعدة، ثمة قوات 
خــاصــة أمــيــركــيــة وعــنــاصــر لــتــدريــب 
الــعــســكــريــين الــنــيــجــريــين مــنــذ بــدايــة 

الألفية الثالثة.
كانت النيجر والولايات المتحدة 
قد وقعتا في أكتوبر (تشرين الأول) 
عام ٢٠١٥ اتفاقاً عسكرياً ينص على 

البلدين «العمل معاً على  الــتــزام كــلا 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب» وعــلــى أن يـــدرب 
الجيش الأميركي «الجنود النيجريين 

في مكافحة الإرهاب».
من جانبها، قالت وزيرة الدفاع 
الــفــرنــســيــة فــلــورنــس فـــي كــلــمــة أمـــام 
مــؤســســة بحثية فــي واشــنــطــن: «فــي 
الــســاحــل تنتشر فــرنــســا في  منطقة 

أجواء شديدة التوتر بدعم هائل من 
المـــتـــحـــدة... نــحــن ممتنون  الـــولايـــات 

بشدة لهذا الدعم».
وأضـــــــــــــافـــــــــــــت خـــــــــــــــلال زيـــــــــــــــارة 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة لــلاجــتــمــاع مع 
نظيرها الأميركي جيمس ماتيس، 
ومـــســـتـــشـــار الأمــــــن الـــقـــومـــي لــلــبــيــت 
الأبيض إتش آر مكماسر: «لكن لا بد 

من فعل ما هو أكثر من ذلك بكثير. 
لا يمكن أن نكون ولا نريد أن نكون 
(حراساً) لدول أفريقية ذات سيادة، 
لا بد من تمكينها من هزيمة الإرهاب 

بمفردها».
وقـــالـــت بـــارلـــي إن هـــدف الــقــوة 
الأفــــريــــقــــيــــة الــــجــــديــــدة هـــــو تــعــزيــز 
الــــقــــدرات الأمــنــيــة لــتــشــاد والــنــيــجــر 

وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا، 
وجــمــيــعــهــا مـــســـتـــعـــمـــرات فــرنــســيــة 

سابقة.
وتــــدخــــلــــت فــــرنــــســــا فـــــي مـــالـــي 
للتصدي لحملة شنها إسلاميون 
بـــــدأت عــــام ٢٠١٢، ومــا  مـــتـــشـــددون 
لــهــا ٤ آلاف جــنــدي فــي المنطقة  زال 
الــتــي تحمل اسم  فــي إطـــار العملية 

«برخان»، ويعملون إلى جانب قوة 
حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة 
وقوامها ١٠ آلاف جندي في مالي. 
وتــــقــــدم واشـــنـــطـــن دعـــمـــاً وتـــدريـــبـــاً 
لعمليات أمــنــيــة فــي المنطقة لكنها 
الــقــوة الأفريقية  تتعامل بفتور مــع 

وقاومت دعم الأمم المتحدة لها.
وتصاعدت في الفترة الأخيرة 

وتيرة الهجمات المسلحة ضد جيش 
النيجر على الشريط الحدودي مع 
دولة مالي، وهي المنطقة التي تشهد 
تنافساً قوياً بين الجماعات المسلحة 
من مختلف المشارب، لتصبح مؤخراً 
عــــنــــوان صــــــراع جـــديـــد بــــين تــنــظــيــم 
القاعدة وتنظيم داعــش في منطقة 

الساحل الأفريقي.

أمين المؤتمر الإسلامي الأوروبي: 
الأقليات رهان الجماعات المتشددة

القاهرة: وليد عبد الرحمن

قـــال المــفــكــر المــغــربــي الــدكــتــور 
محمد البشاري، أمين عام «المؤتمر 
الإســــــلامــــــي الأوروبـــــــــــــــي» رئـــيـــس 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة الـــعـــامـــة فـــي فــرنــســا، 
إن «الــشــبــاب الــعــربــي والأوروبــــي 
يبحث عن الفتوى في ٢٠ موقعاً» 
يـــشـــرف عــلــيــهــا مـــتـــشـــددون، وإن 
«الجماعات الإرهابية، خصوصاً 
داعـــــش، تـــراهـــن عــلــى الأقـــلـــيـــات»، 
الــــثــــقــــة فــي  فـــــقـــــدان  مــــوضــــحــــاً أن 
صورة من يُفتي في بعض الدول 
دفع الشباب للبحث عن المعلومة 
الـــديـــنـــيـــة فــــي وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي التي تشهد تجييشاً 

من الجماعات المتطرفة.
وأضــــــــــــاف فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
«الــشــرق الأوســـط»، على هامش  لـــ
مشاركته في مؤتمر «دار الإفتاء» 
بــالــقــاهــرة: «لــلأســف، مــن يتصدر 
مؤشر البحث على (غوغل) تيار 
إرهــابــي عــمــد إلـــى تعطيل أحــكــام 
الإســـلام، واستطاع أن يرقم أكبر 
عدد من كتب التراث غير المحققة، 
أو التي عليها خلاف وليس عليها 
إجــمــاع، بين مكونات المجتمعات 

الإسلامية».
وتابع: «في دراسة قمنا بها، 
وجــدنــا أن الشباب المسلم عندما 
يبحث عن الفتوى والرأي الديني، 
فـــي ٢٠ مـــوقـــعـــا» تتبع  يــبــحــثــون 
جماعات متشددة، لأن هذه المواقع 
«اســــتــــطــــاعــــت بـــفـــضـــل امـــتـــلاكـــهـــا 
الإمكانيات الحديثة المعلوماتية 
أن تــتــصــدر الـــســـوشـــيـــال مــيــديــا، 
وبـــمـــهـــنـــيـــة كـــــبـــــيـــــرة... فـــالـــشـــبـــاب 
يــتــلــقــون الــفــتــوى والـــــرأي الــديــنــي 
من المقدسي أو أيمن الظواهري، أو 
أبو بكر البغدادي، أو من كل هذه 

الجماعات الارهابية بامتياز».
وأوضـــــــح أن تــنــظــيــم داعــــش 
استطاع وحده أن يصنع يومياً ٤٦ 
ألف معلومة بـ٩٠ ألف حساب على 
«تويتر» بـ١٢ لغة، لذلك نحن الآن 
أمـــام «حـــرب إلــكــتــرونــيــة»، وهناك 
«داعــــش» مـــدربـــة تعمل  كــتــائــب لـــــ
على مدار الساعة، ومن أي مكان.

وقــــال الـــدكـــتـــور الـــبـــشـــاري إن 
«الــــجــــمــــاعــــات الإرهــــابــــيــــة فــهــمــت 
لغة الشباب وعقليتهم، بل إنهم 
اســتــطــاعــوا أن يــنــفــذوا لــلأطــفــال، 
من خلال ألعاب (بلاي ستيشن)، 
وكثير مــن هــذه الألــعــاب مخترقة 
من الجماعات»، مؤكداً أن صناعة 

هذه الحسابات والمواقع لا يمكن 
أن تـــكـــون فـــي بــلــد فــيــه صـــراعـــات 
أو حــــــــروب، خـــصـــوصـــاً مــــع هـــذه 
التقنيات الحديثة، فهي صناعة 
في بلدان تتمتع بالأمن والرفاهية 
والــحــريــة، وكـــان علينا كمجتمع 
مدني ودول أن نشتغل على تجريم 
الإرهاب الإلكتروني، وإلزام الأمم 
المتحدة بهذه الاتفاقات، لكن الآن 

هناك فراغ تشريعي».
وحـــــول الـــــذي يــقــدمــه الــعــالــم 
لمــحــاربــة الإرهــــــاب، قـــال أمـــين عــام 
«المــؤتــمــر الإســـلامـــي الأوروبــــــي»: 
«عــــلــــى الأمـــــــم المـــتـــحـــدة أن تــجــرم 
الإرهاب الإلكتروني، وتعمل على 
تأسيس كتائب وجيش إلكتروني 
يتحدث باللغات التي تستخدمها 
حـــــــركـــــــات الإســــــــــــــلام الــــســــيــــاســــي 
وجـــــمـــــاعـــــات الإســــــــــلام الـــقـــتـــالـــي، 
فــضــلاً عــن إعــــلان حــالــة الــطــوارئ 
عــلــى الأفـــكـــار الـــشـــاذة والــفــتــاوى 

المتطرفة».
وعن تحقيق اندماج للمسلمين 
في أوروبا، قال البشاري إن «الأقليات 
المسلمة هي العقدة، وهي المساحة التي 
تعمل عليها الجماعات الإرهابية، لأن 
هــذه الأقــلــيــات غير مُحصنة، فهم لا 
الدينية  المفاهيم  أو  اللغة  يمتلكون 
الـــصـــحـــيـــحـــة... والــــدلــــيــــل عـــلـــى ذلـــك 
أن أكـــثـــر مـــن نــصــف مــقــاتــلــي تنظيم 
داعش الإرهابي، من عام ٢٠١٤ حتى 
أبــنــاء الأقــلــيــات المسلمة،  ٢٠١٦، مــن 
وعــددهــم ٢٥ ألـــف مــقــاتــل مــن أوروبـــا 
وروســيــا والــهــنــد، خصوصاً أن ثلث 
الأمة الإسلامية يعيش خارج العالم 
الإســلامــي، لذلك يجب على المجامع 
والمــــؤســــســــات الـــرســـمـــيـــة أن يــعــمــلــوا 
بالفعل على الأقــلــيــات، بتحصينهم 

فكرياً وعقائدياً».

المفكر المغربي محمد البشاري 
(«الشرق الأوسط»)
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اللاجئ عبد السلام يعتقد أنها «عقدت صفقة مع الشيطان»

أون سان سو تشي كانت بصيص أمل لبعض الروهينغا
كتوبالونغ (بنغلاديش): 

ماكس بيرك*

أبـــنـــاء شــعــبــه مـــن الــروهــيــنــغــا 
غـــــيـــــر مـــــعـــــتـــــرف بـــــهـــــم بـــصـــفـــتـــهـــم 
مواطنين والدليل على ذلك مطبوع 
عــلــى جـــلـــده. فــقــد ضـــربـــه عــســاكــر 
جيش ميانمار (بورما سابقا) على 
قدميه بلا رحمة وتعقبوه إلى أن 
بـــلاده فــي التسعينات من  فــر مــن 
القرن الماضي. عذبوه في معسكر 
لــــلاجــــئــــين بــــبــــنــــغــــلاديــــش عـــقـــابـــا 
عــلــى تــزعــم حــركــة رفـــض جماعية 
لسياسة بنغلاديش، التي حاولت 
مـــن خــلالــهــا إجـــبـــار الــلاجــئــين من 
الــعــودة إلى  أبــنــاء الأقلية المسلمة 
ميانمار. عبد السلام تخيل نفسه 
غاندي أو مانديلا أو مارتن لوثر 
كـــيـــنـــغ، ورغــــــم أن هــــــؤلاء جــمــيــعــا 
شكلوا مــصــدر إلــهــام لــه، فقد كان 
هناك شخص آخر يراه عبد السلام 
الــذي سيحمله إلى  كقارب النجاة 
شاطئ الأمان. لم يكن ذلك الشخص 
ســـوى أون ســـان ســـو تــشــي، الــتــي 
طــــالمــــا اعــــتــــبــــرهــــا أيــــقــــونــــة شــعــب 
مـــيـــانـــمـــار الـــجـــديـــدة الـــتـــي جــــاءت 
لتخلصه من الاستبداد. كان حلم 
تــواجــه زعيمتهم  الــســلام أن  عــبــد 
تــعــيــد  الــــجــــيــــش وأن  الـــــجـــــديـــــدة 
الروهينغا إلــى وطنهم بصفتهم 
مواطنين كغيرهم متساويين في 
الــجــزء الأول من  مــيــانــمــار. تحقق 
الحلم وعادوا بالفعل، لكن للعيش 
فـــــي أكــــــــــواخ مـــتـــهـــالـــكـــة بــمــعــســكــر 
لـــلاجـــئـــين فــــي بـــنـــغـــلاديـــش، حــيــث 
يتوقع عبد السلام أن يقضى الأيام 
الباقية من عمره، ليخيب ظنه في 
سان سو تشي التي «عقدت صفقة 

مع الشيطان»، بحسب تعبيره.
أصــبــحــت ســـو تــشــي فـــي عــام 
لميانمار،  الفعلية  الرئيسة   ٢٠١٦
لكن منذ ذلك الحين لم تفعل شيئا 
لــوضــع حــد للعنف المــتــزايــد الــذي 
يـــواجـــهـــه أبــــنــــاء الأقـــلـــيـــة المــســلــمــة 
مــــن الـــروهـــيـــنـــغـــا الــــذيــــن يــقــطــنــون 
تاريخيا ولاية راخين في ميانمار 
وتــــم طـــردهـــم مــنــهــا بــعــد التنكيل 
بــــهــــم وحـــــــــرق قــــــراهــــــم فــــــي حــمــلــة 
«تـــطـــهـــيـــر عــــرقــــي» كـــمـــا وصــفــتــهــا 
كثير من المنظمات الأممية. وعلى 
مــــدار الــشــهــريــن المــاضــيــين، وصــل 
عــنــف المــيــلــيــشــيــات الـــبـــوذيـــة ضد 
الروهينغا إلى ذروته، وسعى أكثر 
من نصف مليون منهم إلى اللجوء 
إلى بنغلاديش المجاورة. ولا يزال 
الآلاف يــحــاولــون الـــفـــرار كــل يــوم، 
ويحمل كل منهم معه قصصا عن 
الإعــدامــات بعد محاكمات شكلية 
قصيرة، وعن عمليات الاغتصاب 
التي تقوم بها العصابات البوذية 
والجيش، وعن قتل الأطفال. ففي 
بنغلاديش، انضم هؤلاء النازحون 
إلى مئات الآلاف مثل عبد السلام 

مـــمـــن فـــــــروا مــــن المـــــذابـــــح المــنــظــمــة 
فــي التسعينات والعقد الأول من 

الألفية الجديدة.
فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، دفـــــع الـــوضـــع 
الجديد كثيرين إلى التساؤل: هل 
أخطأنا بالمبالغة في الأمل؟ كانت 
المــرة الأولـــى التي سمع فيها عبد 
الــــســــلام، ٦٢ عـــامـــا الآن، عــــن ســو 
تشي عــام ١٩٨٨ عندما كــان عمدة 
قــريــتــه. انــتــشــرت الأخــبــار فــي ذلــك 
الــطــلاب ضد  الحين عــن مظاهرات 
ابــنــة الأب  المجلس العسكري وأن 
الروحي لميانمار الذي طالما عشقته 
الجماهير تتزعم حــزبــا سياسيا 
جديدا تأسس تحت اسم «الرابطة 
الوطنية مــن أجــل الديمقراطية». 
تــصــدت ســو تــشــي للجيش، الــذي 
اغتال والدها عام ١٩٤٧ واستولى 
على الحكم عام ١٩٦٢، ودعــت إلى 
انتخابات وطنية. ولأنه كان يراها 
«ضـــوء ســـاطـــع»، فــقــد قــــرع عبد  كــــ
الــطــبــول ليجمع الفلاحين  الــســلام 
مــــن حـــولـــه ويــطــالــبــهــم بــمــســانــدة 
«الرابطة الوطنية»، وهو ما حدث 
فـــي يــــوم الانـــتـــخـــابـــات حــيــث منح 
غالبية شعب الروهينغا وميانمار 
أصواتهم لسو تشي وفــاز حزبها 
بـــالانـــتـــخـــابـــات مــحــقــقــا انـــتـــصـــارا 

ساحقا.
بــيــد أن مـــا حــــدث لاحـــقـــا كــان 
كــــارثــــيــــا، فـــقـــد قـــضـــت ســـــو تــشــي 
١٥ عـــامـــا مــــن الـــســـنـــوات الإحـــــدى 
والــعــشــريــن الــلاحــقــة قــيــد الإقــامــة 
الــــجــــبــــريــــة ولــــــــم تـــســـتـــطـــع رؤيــــــة 
زوجــهــا الــذي توفي فــي بريطانيا 
بالسرطان خشية عدم تمكنها من 
العودة إلى بلادها. وعمد الجيش 
إلـــى بـــث الـــخـــوف وســـط الــطــوائــف 
الــثــورة، وكــان من  التي احتضنت 

بينها الروهينغا.
أصبح اسم سو تشي مرادفا 
للنضال في سبيل حقوق الإنسان 
وحصلت على جائزة نوبل للسلام 
عـــام ١٩٩١، وارتــفــعــت شعبتيها 
كقديسة رغم إنها نادرا ما تحدثت 
عـــن المـــمـــارســـات الــســيــئــة للجيش 
تــــجــــاه الأقـــــلـــــيـــــات. لـــكـــن لـــــو أنـــنـــا 
رجعنا إلى الماضي، سنجد أن سو 
لــم تــبــدي تعاطفا يــومــا مع  تشي 
الروهينغا، وبحسب فرانسيس 
وويد، مؤلف كتاب «عدو ميانمار 
في الداخل»، لم يحدث أن خاطبت 

ســو تــشــي طــائــفــة الــروهــيــنــغــا في 
الــكــلــمــات الــتــي ألــقــتــهــا عـــام ١٩٨٨ 
وهو ما كان سببا في شعور عبد 

الــســلام بالحنق الــشــديــد. أضــاف 
وويـــد أنــه «لــم يجد فــي تاريخها 
مــا يــقــول إنــهــا دعـــت إلـــى معاملة 

هذه الطائفة بصفتهم مواطنين»، 
ورغــــــم ذلـــــك تــمــســك عـــبـــد الـــســـلام 
ببطاقة عضويته بحزب «الرابطة 

الوطنية» كل تلك السنوات.
أضاف عبد السلام أن «الجنود 
كـــانـــوا يـــأتـــون إلــــى المــســجــد وقــت 
الصلاة ولم نكن نستطيع الهروب 
وكــــانــــوا يــخــطــفــونــنــا ويــأمــرونــنــا 
بــحــمــل أمــتــعــتــهــم وكـــأنـــنـــا حــمــيــر. 
كــــــانــــــوا يــــأمــــرونــــنــــا بـــطـــهـــي لــحــم 
الــخــنــزيــر لـــهـــم، وكـــانـــوا يــســكــبــون 
الخمر على قبور آبائنا. كثيرا ما 
أتوا قرانا لاختيار أي فتاة تعجبهم 
ويذهبون بها إلى بيتها ويطلبون 
من أهلها الخروج ثم يغتصبونها 
فــي بــيــتــهــا. كــانــوا يــفــعــلــون كــل ما 

تتصوره أمام أعيننا».

وقف عبد السلام ليعيد تمثيل 
الــذي تعرضت له  مشهد الهجوم 
قريته وبصق عن غير قصد أثناء 
صــيــاحــه. أخـــذ عــبــد الــســلام يلوح 
بيديه وكأنه يمسك منجلا وتقدم 
للأمام ملوحا به قبل أن يهوي على 
الكرسي منهارا ليقول بصعوبة 
بالغة: «هكذا قتلوا طفلا أمامي»، 
ثم وضع وجهه بين راحتيه وأخذ 
في البكاء قائلا: «كنا كالحيوانات 

بالنسبة لهم».
تــعــتــبــر طـــائـــفـــة الـــروهـــيـــنـــغـــا 
أكثر الفئات تهميشا في مجتمع 
مــيــانــمــار، حــيــث يــمــثــل الــبــوذيــون 

نـــســـبـــة ٩٠ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن عـــدد 
السكان، ولذلك لا يرون تلك الأقلية 
مــواطــنــين. ورغــــم أن بــعــض أبــنــاء 
الروهينغا يزعمون بأن تاريخهم 
في البلاد يمتد لقرون كثيرة، يقول 
كثير من البوذيين إنهم يعودون 
لــحــقــبــة مـــا بــعــد الاســـتـــعـــمـــار وإن 
الــبــريــطــانــيــين هــم مــن أحــضــروهــم 

من البنغال في القرن التاسع عشر 
للعمل في الحقول وإنهم تزايدوا 
في القرن العشرين فقط. ساهمت 

مـــلامـــحـــهـــم المــــمــــيــــزة فـــــي جــعــلــهــم 
مــنــبــوذيــن، ووضــعــتــهــم هيئتهم 
الــديــنــيــة الــواضــحــة مــوضــع الشك 
دائــمــا، واســتــغــل الــجــيــش حـــوادث 
عــنــف قــــام بــهــا أبـــنـــاء الــروهــيــنــغــا 
دفــــــاعــــــا عــــــن الــــنــــفــــس (مـــهـــاجـــمـــة 
بــعــض مـــراكـــز الــشــرطــة بــالــعــصــي 
والسكاكين في ٥٢ أغسطس «آب») 
أبــنــاء الروهينغا  لاعــتــبــار جميع 

إرهابيين.
لــــــم تــــــشــــــارك ســــــو تــــشــــي فــي 
الــتــي شاعت  الــروهــيــنــغــا  شيطنة 
أنــحــاء ميانمار، بــل اعترضت  فــي 
على استخدام كلمة «الروهينغا»، 
حــــيــــث يـــفـــضـــل المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
مكتبها استخدام لفظ «البنغالي»، 
للدلالة على أنهم مــهــاجــرون غير 
شرعيين رغم أنهم ولدوا على أرض 
ميانمار. وفي كلمة لها الأسبوع 
المـــاضـــي تــحــدثــت فــيــه عـــن الأزمــــة 
الــراهــنــة، وصــفــت ســو تشي أبناء 
الــذيــن  الــروهــيــنــغــا بكلمة «هــــؤلاء 

عبروا الحدود إلى بنغلاديش».
في الحقيقة، لم تصدر أوامر 
التصدي للروهينغا عن سو تشي، 
بل عن الجنرال مين أونــغ هالينغ 
ــــــذي يـــعـــد أكـــبـــر قــائــد  ال

الــبــلاد. لكن  عسكري فــي 
لم تعترف رئيسة البلاد بالفظائع 
الــتــي ترتكب فــي حقهم رغــم أنها 
وثـــقـــت بـــكـــل تــفــاصــيــلــهــا مــــن قــبــل 
الــصــحــافــيــين ومـــن قــبــل جمعيات 

حقوق الإنسان.
لــكــن رئــيــســة الــبــلاد نــفــت هي 

والـــجـــيـــش مـــزاعـــم إبــــــادة أو حتى 
طــــــرد أقـــلـــيـــة الـــروهـــيـــنـــغـــا خـــــارج 
الــــــبــــــلاد، وزعـــــمـــــت بـــــــأن عــمــلــيــات 

«التصفية العرقية» التي جرت في 
قرى الروهينغا تهدف إلى إخماد 
ثورة الإسلاميين هناك. واستمرت 
الأمم المتحدة في وصف ما يجرى 
بــاعــتــبــاره «تــطــهــيــرا عــرقــيــا» وأن 
هدف الجيش ليس طرد الروهينغا 
بل منع عودتهم إلى البلاد مجددا 

عن طريق حرق المئات من قراهم.
ويـــعـــكـــس مــــوقــــف ســـــو تــشــي 
المـــتـــخـــاذل مـــمـــا يـــجـــري اســـتـــمـــرار 
الـــذي يهيمن  خضوعها للجيش 
بــــــــــــــدوره عـــــلـــــى الـــــحـــــكـــــومـــــة رغـــــم 
الامتيازات التي قدمها والمفترض 

أن تعزز الديمقراطية.
الــجــديــر بــالــذكــر أن نحو ربع 
مقاعد البرلمان مخصصة للجيش 
شأن وزارات الداخلية والخارجية 
والــــــــدفــــــــاع، نــــاهــــيــــك عـــــن غـــالـــبـــيـــة 
الــدفــاع الوطني،  المقاعد بمجلس 
ومجلس الأمن الوطني الذي يملك 
صــلاحــيــة حـــل الــحــكــومــة. ويعنى 
ذلك أن الجيش بمقدوره القفز في 
المشهد واســتــبــدال ســو تشي حال 
شعر بأنها تتدخل في صلاحياته 
وخططه، وفي حال ساندت رئيسة 
الــبــلاد طــائــفــة الــروهــيــنــغــا فسوف 
بـــين الأكــثــريــة  تــتــراجــع شعبيتها 
الــبــوذيــة، مما يجعل عزلها عن 

منصبها أمرا سهلا.
ولذلك فإن حصول مواطني 
الروهينغا على حق المواطنة أمر 
غير قابل للنقاش فــي ظــل المناخ 
السياسي الحالي، وبحسب وويد، 
فإن «الفرص تتضاءل أكثر وأكثر». 
تلاشى هذا الحلم أيضا بالنسبة 
الـــذي طــالمــا افتخر  لمحمد صــديــق 
والــده محمد حسين بكونه حامل 
راية حزب «الرابطة الوطنية»، وما 
زال يذكر أن بطاقة عضوية والده 
الــحــزب أنقذتهم مــن الترحيل  فــي 

القسري في التسعينات.
وكشف صديق عــن أن «الأمــم 
المتحدة أخبرت البنغاليين أن أي 
شخص ذي صلة بالرابطة الوطنية 
معرض للقتل أكثر من غيره حال 
عـــودتـــه إلــــى بـــــــلاده»، مــضــيــفــا أن 
والـــده قــال لأحــد القضاة ذات مرة 
إنه «عندما تأتي الديمقراطية إلى 
ميانمار فسوف نعود إليها فورا 
وحــيــنــهــا ســيــحــصــر عــلــم الــرابــطــة 
الـــذي أخـــذه معه  الوطنية الأحــمــر 

ليدعنا نراه».
توفي حسين عام ٢٠١٤ بعد أن 
عــاش سنوات طويلة فقد خلالها 
الأمـــل فــي الــرابــطــة الــوطــنــيــة، لكن 
لــحــســن حـــظـــه لــــم يــشــهــد المـــذابـــح 
التي حلت بشعب الروهينغا في 
الشهرين الأخيرين، والآن بلغ ابنه 
٣٣ عاما وأصبح على يقين من أن 
شعب الروهينغا سيعيش من دون 

دولة تحتضنهم إلى الأبد.

* خدمة «واشنطن بوست»

أصبحت سو تشي في عام ٢٠١٦ الرئيسة الفعلية لميانمار لكن منذ ذلك الحين لم تفعل شيئاً لوضع حد للعنف المتزايد الذي يواجهه أبناء الأقلية المسلمة

واشنطن تطالب بإعادة هاتف موظف قنصليتها المعتقل في تركيا

إردوغان يواصل انتقاداته للغرب ويهاجم أميركا بسبب محاكمة حراسه
أنقرة: سعيد عبد الرازق

صـــعـــد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي مــن 
انـــتـــقـــاداتـــه لــلــغــرب وســــط مــســاعٍ 
لــتــجــاوز «أزمـــــة الـــتـــأشـــيـــرات» مع 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الـــتـــي وقــعــت 
بـــســـبـــب اعـــــتـــــقـــــال أحــــــــد مـــوظـــفـــي 
القنصلية الأميركية في إسطنبول 
واســتــمــرار الاضـــطـــراب فــي علاقة 
تــــركــــيــــا بــــــالاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي. 
وانـــتـــقـــد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طــيــب إردوغــــــان عــبــارة «الإرهــــاب 
الإســــــلامــــــي» الــــتــــي يــســتــخــدمــهــا 
بــعــض الـــقـــادة الــغــربــيــين، مــشــيــراً 
لـــيـــســـوا حــقــل  إلــــــى أن المـــســـلـــمـــين 
تـــجـــارب لــلــحــضــارات والــثــقــافــات 
والأديـــان الأخـــرى. وقــال إردوغــان 
أمـــــام «مـــنـــتـــدى الــــحــــضــــارات» في 
الــرئــيــس  أمــــــس، إن  إســـطـــنـــبـــول، 
الأميركي دونالد ترمب يستخدم 
عـــــبـــــارة «الإرهــــــــــــاب الإســــــلامــــــي»، 
وتـــــركـــــيـــــا رفـــــضـــــت ذلــــــــك مــــــــــرارا، 
وتساءل: «هل يستطيع الغرب أن 
يطلق الوصف نفسه على بوذيين 
قـــتـــلـــوا مــســلــمــي الـــروهـــيـــنـــغـــا؟». 
وأضــاف أنه لا يستطيع القول إن 
الولايات المتحدة دولة حضارية، 
بـــعـــد الاعــــــتــــــداء الـــقـــضـــائـــي عــلــى 
حراسه أثناء زيارته الأخيرة إلى 
واشـــنـــطـــن (فــــي إشــــــارة إلــــى قـــرار 
القضاء الأميركي بحبس عدد من 
حراسه الشخصيين اشتبكوا مع 
مواطنين أتــراك أمام مقر السفارة 

التركية في واشنطن).
وأكــــــــد الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي أن 
حـــــــضـــــــارة الإســـــــــــــلام هـــــــي الـــــقـــــوة 
الــوحــيــدة التي تستطيع الحفاظ 
عـــلـــى الإنـــســـانـــيـــة لـــلـــعـــالـــم. وهــــذه 
تــغــيّــرهــا  يـــمـــكـــن أن  الـــحـــقـــيـــقـــة لا 
منظمات إرهــابــيــة مــثــل «داعـــش» 
أو «القاعدة» أو «بوكو حرام»، ولا 

قيام حكام غير مؤهلين باضطهاد 
شعوبهم. وقال إن «الدول الخمس 
دائمة العضوية في مجلس الأمن 
الــعــالــم، والنتيجة  تــحــدد مصير 
يحددها ما يصدر عن ألسنتهم، 
وهـــذا أمــر غير مقبول، ولا يمكن 
تصور استمرار نظام مبني على 

الاستغلال».
وقـــــال إن الـــغـــرب يــعــمــل على 
ضرب المسلمين بالمسلمين، وكما 
ترون في العراق وسوريا، فالقاتل 
مــســلــم والمــقــتــول مــســلــم، وعــنــدمــا 
لــلــغــرب إن مــنــظــمــات مثل  نـــقـــول 
«داعــــش» وغــيــرهــا لا يــمــتــون إلــى 
الإســــــلام بــصــلــة، لا يــصــدقــونــنــا، 
ويــــقــــدّمــــون لـــلإرهـــابـــيـــين أســلــحــة 
بــــــالمــــــجــــــان، كـــــــي يـــــضـــــربـــــوا بـــهـــا 
المـــســـلـــمـــين، بـــيـــنـــمـــا نـــحـــن نــطــلــب 
المــال،  منهم هــذه الأسلحة مقابل 
فيمتنعون عــن تقديمها لنا (في 
إشارة إلى تقديم الولايات المتحدة 
أســلــحــة لــوحــدات حــمــايــة الشعب 
الكردية في إطار معركة الرقة في 

سوريا).
وشـــهـــدت الـــعـــلاقـــات الــتــركــيــة 
الأميركية توترا. وتطورت الأزمة 
إلــــــى حـــــد تـــعـــلـــيـــق مــــتــــبــــادل لمــنــح 
الــتــأشــيــرات لمواطني البلدين في 
٨ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي 

على خلفية اعتقال موظف تركي 
بــالــقــنــصــلــيــة الأمـــيـــركـــيـــة بــتــهــمــة 
ارتـــــبـــــاطـــــه بـــعـــنـــاصـــر مـــــن حـــركـــة 
التابعة لغولن ووجهت  الخدمة 

إليه تهم خطيرة من بينها محاولة 
الإطـــــاحـــــة بـــالـــنـــظـــام الـــدســـتـــوري 

للبلاد والتجسس.

ووســـط اســتــمــرار المباحثات 
الــتــركــيــة الأمــيــركــيــة فــي أنــقــرة في 
محاولة لإنهاء أزمــة التأشيرات، 
أرســلــت الــولايــات المــتــحــدة مذكرة 

دبــــلــــومــــاســــيــــة إلـــــــى تــــركــــيــــا بــعــد 
تـــطـــالـــب فـــيـــهـــا بـــــإعـــــادة الـــهـــاتـــف 
الجوال الخاص بالموظف التركي 
المحبوس متين طــوبــوز، وفقا لما 
لــوزارة الخارجية  جــاء في وثيقة 
الـــتـــركـــيـــة. وقـــبـــض عـــلـــى طـــوبـــوز 
يوم ٢٥ سبتمبر (أيلول) الماضي 
وأوقــفــتــه المــحــكــمــة يـــوم ٤ أكتوبر 
إلـــــــى أزمــــــة  مــــمــــا أدى  الـــــحـــــالـــــي، 
دبلوماسية بين واشنطن وأنقرة.

المـــؤرخـــة في  ووفــقــا للوثيقة 
١٠ أكتوبر، والتي أرسلتها إدارة 
بــالــخــارجــيــة  الـــشـــؤون القنصلية 
الـــــعـــــدل  وزارة  إلــــــــــى  الـــــتـــــركـــــيـــــة 
أرســلــت الــولايــات المــتــحــدة مذكرة 

دبــلــومــاســيــة إلــــى تــركــيــا تــطــالــب 
فيها بــإعــادة هــاتــف طــوبــوز على 
الفور. وجاء في المذكرة الأميركية، 
بحسب صحيفة «حريت» التركية، 
أن أي مــعــلــومــات وبـــيـــانـــات على 
الهاتف وبطاقته تعتبر من وثائق 
وأرشــيــف القنصلية وفقا للمادة 

٣٣ من اتفاقية فينا.
وفـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، قــالــت 
الـــخـــارجـــيـــة  فـــــي وزارة  مـــــصـــــادر 
الـــخـــارجـــيـــة  الــــتــــركــــيــــة إن وزيـــــــــر 
مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو تــواصــل 
مع مسؤولين أميركيين للحيلولة 
دون تــأثــيــر أزمـــة الــتــأشــيــرات بين 
الــبــلــديــن عــلــى نـــجـــوم هــولــيــوود 

المــقــرر مــشــاركــتــهــم فــي «مــهــرجــان 
أنطاليا السينمائي الدولي.

وأشــــــــــارت المـــــصـــــادر إلــــــى أن 

جاويش أوغلو اتصل بالمسؤولين 
الأمــــيــــركــــيــــين لــــضــــمــــان مـــشـــاركـــة 
النجوم في المهرجان الذي انطلقت 
أعماله أمس السبت، ولمدة أسبوع.

وكان المتحدث باسم الحكومة 
التركية نائب رئيس الوزراء بكير 
بــــــــوزداغ، قــــال أول مـــن أمـــــس، إن 
الــلــقــاء الــــذي عــقــد بـــين مــســؤولــين 
أتــــــــراك وأمـــيـــركـــيـــين بــــشــــأن أزمــــة 
تــعــلــيــق الــتــأشــيــرة فـــي الــعــاصــمــة 
أنـــقـــرة الأربــــعــــاء المـــاضـــي: «جـــرى 
بــشــكــل بـــنـــاء وســـاهـــم فـــي إطـــلاع 
الـــطـــرفـــين بــعــضــهــمــا بــعــضــا على 
طبيعة الأزمــــة وتــبــادل البيانات 
الـــصـــحـــيـــحـــة وأعـــــــــــرب عــــــن أمـــلـــه 

بتجاوزها خلال فترة قصيرة».
على صعيد متصل، أفرجت 
محكمة تركية في أنقرة مساء أول 
مـــن أمــــس عـــن مــعــلــم مـــضـــرب عن 
الطعام منذ أشهر احتجاجا على 
فقدان وظيفته في حملة اعتقالات 
حكومية أعقبت محاولة الانقلاب 
الــفــاشــلــة الــعــام المــاضــي إلـــى حين 
محاكمته بتهم ترتبط بالإرهاب.

وقــــال مــحــامــو المــعــلــم سميح 
أوز اكــتــشــا (٢٨ عــامــا) الــــذي كــان 
أفــرج  يعمل فــي مــدرســة ابتدائية 
عنه إفراجا مشروطا، لكن أستاذة 
نـــوريـــة غـــولمـــان (٣٥ عــامــا)  الأدب 
الـــتـــي عـــاشـــت ســبــعــة أشـــهـــر على 
شرب الماء ومحاليل السكر والملح 

ظلت محتجزة.
وأطــلــقــت المحكمة ســـراح أوز 

اكـــتـــشـــا بـــشـــرط وضـــــع ســــــوار فــي 
كــاحــلــه لمـــراقـــبـــة تــحــركــاتــه بينما 
أمــــرت بــبــقــاء غـــولمـــان، الــتــي نقلت 
إلــــــى مــســتــشــفــى بـــســـبـــب تـــدهـــور 

صحتها، رهن الاعتقال إلى حين 
محاكمتها التي تستأنف في ١٧ 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وكــــــــانــــــــت المـــــحـــــكـــــمـــــة أمــــــــرت 
باعتقالهما إلى حين محاكمتهما 
بــــعــــد صـــــــــدور حــــكــــم قــــضــــى بــــأن 
احتجاجهما كان لحساب جماعة 
الــثــوري،  حــزب التحرير الشعبي 
وهي جماعة محظورة تنتمي إلى 
اليسار المتطرف. ونفى الاثنان أية 

علاقة لهما بالجماعة.
ويقول أوزاكتشا وغولمان إن 
إضرابهما عن الطعام يهدف إلى 
إلــقــاء الــضــوء عــلــى الــوضــع الــذي 
يعيشه نحو ١٥٠ ألفا من العاملين 
بـــالـــحـــكـــومـــة بــيــنــهــم أكـــاديـــمـــيـــون 
ومـــوظـــفـــون وقــــضــــاة وجــــنــــود تــم 
وقفهم عن العمل أو فصلهم منه 
مـــنـــذ مـــحـــاولـــة الانـــــقـــــلاب فــــي ١٥ 
يوليو (تموز) ٢٠١٦. كما اعتقلت 
السلطات التركية منذ ذلك الحين 

أكثر من ٦٠ ألف شخص.
وتــــتــــهــــم مـــنـــظـــمـــات لـــحـــقـــوق 
الإنــــــســــــان الــــرئــــيــــس رجــــــب طــيــب 
إردوغان باستغلال حملة ما بعد 

الانقلاب لقمع المعارضة.
فـــي ســـيـــاق آخـــــر، واســـتـــمـــرار 
المـــتـــكـــررة مــــع دول فــي  لــــلأزمــــات 
الاتحاد الأوروبي، ردت تركيا على 
قيام الجمارك النمساوية، بتفتيش 
ركاب الخطوط التركية في مطار 
الــدولــي، بــكــلاب بوليسية،  فيينا 
بالمثل. وفتشت السلطات التركية 
المسافرين النمساويين، في مطار 
أتـــــاتـــــورك الـــــدولـــــي بــإســطــنــبــول، 
بـــــكـــــلاب بــــولــــيــــســــيــــة، بــــعــــد خــتــم 
جــوازات سفرهم. وذكرت مصادر 
فــي المــطــار أن هـــذه الإجــــــراءات لم 
تــشــمــل مــواطــنــي الـــــدول الأخــــرى، 
إنـــــمـــــا شــــمــــلــــت فــــقــــط المــــواطــــنــــين 

النمساويين.

المعلم التركي سميح أوز اكتشا الذي أضرب عن الطعام بسبب فقدانه وظيفته أفرج عنه إفراجاً مشروطاً (أ.ف.ب)

محمد عبد السلام يقف أمام كوخه في معسكر اللاجئين في بنغلاديش ورغم ذلك تمسك 
ببطاقة عضويته بحزب «الرابطة الوطنية للديمقراطية» الذي تزعمته سو تشي

نـــســـبـــة ٩٠ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن عـــدد 

الــــــذي يـــعـــد أكـــبـــر قــائــد 

يعكس موقف سو تشي المتخاذل مما يجري 
استمرار خضوعها للجيش

 الذي يهيمن بدوره على الحكومة

تركيا تواصلت مع مسؤولين أميركيين
لمنع تأثير أزمة التأشيرات على مشاركة

نجوم هوليوود في مهرجان سينمائي

فرانسيس وويد مؤلف كتاب «عدو ميانمار في 
الداخل» لم يجد في تاريخها ما يقول إنها دعت 
إلى معاملة أبناء هذه الطائفة بصفتهم مواطنين

أكد الرئيس التركي أن حضارة الإسلام 
هي القوة الوحيدة التي تستطيع الحفاظ 

على الإنسانية للعالم
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استقرار عدد القوات الأميركية في أوروبا عند ٣٠ ألف جندي
الــقــوات البرية  أعــرب قائد  شتوتجارت - «الشرق الأوسط»: 
الأميركية فــي أوروبــــا، الــجــنــرال بــن هــودجــز، عــن توقعه 
استقرار عــدد القوات الأميركية في أوروبــا عند ٣٠ ألف 
جندي. وقال هودجز، في تصريحات أوردتها الوكالة الألمانية 
خـــلال زيـــارتـــه لــلــمــركــز الــثــقــافــي الألمـــانـــي - الأمــيــركــي فــي مدينة 
شتوتغارت الألمانية، إنه يرغب في زيادة عدد القوات الأميركية 
خلال السنوات الثلاثة المقبلة، موضحا في المقابل أن الأمر يتوقف 
على المخصصات المالية، مضيفا أن الولايات المتحدة ستضطر 
إلــى إنــفــاق كثير مــن الأمــــوال حــال قـــررت زيـــادة عــدد الــقــوات في 
أوروبـــا. وعــن علاقة حلف شمال الأطلسي (الناتو) مع روسيا، 
قال هودجز: «نريد بالطبع إبقاء الباب مفتوحا أمــام روسيا»، 
موضحا أن هناك مجالات بحاجة إلى تعاون مشترك بين الناتو 
وروسيا. وفي إشــارة إلى المناورة العسكرية في دول البلطيق، 
قال هودجز إنه من المهم إظهار الوجود، مستبعدا في المقابل قيام 

روسيا بغزو في منطقة البلطيق.

وهدت بالقرب من انفجار تسبب في مقتل صحافية
ُ

سيارة «مريبة» ش
فاليتا - «الشرق الأوسط»: بدأت الشرطة في مالطا التحقيق 
ــوهــدت بــالــقــرب مــن مكان 

ُ
فــي وجـــود ســيــارة «مــريــبــة» ش

الانــفــجــار، الـــذي قــتــل الــصــحــافــيــة الاســتــقــصــائــيــة دافــنــي 
كاروانا جاليزيا. وشوهدت السيارة في شارع ضيق يطل على 
الطريق، الذي قتلت فيه الصحافية (٥٣ عاما)، على بعد مترات 
من منزلها في قرية بيدنيا. وقالت مصادر شرطية، مشترطة 
عدم الكشف عن هويتها، لوكالة الأنباء الألمانية إن شخصا في 
الــعــبــوة الناسفة يوم  الـــذي فجر  أنــه الشخص  الــســيــارة يشتبه 
الاثنين. وتحاول الشرطة أيضاً تحديد الصلة بين المواد الناسفة، 
التي استخدمت في مقتل الصحافية، وخمسة تفجيرات بسيارات 
مفخخة خــلال ١٨ شهرا، ولــم يتم حل أي منها. ووصــف رئيس 
وزراء مالطا السابق لورانس جونزي في صحيفة «تايمز أوف 

مالطا» الحادث بأنه اغتيال سياسي.

تحالف ميركل يجري مشاورات بشأن حكومة ائتلافية
يعقد قــادة التحالف المسيحي،  برلين - «الشرق الأوسط»: 
المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل مشاورات بشأن 
الجولة الأولى من المحادثات الاستطلاعية، التي أجراها 
التحالف مع الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر لتشكيل ما 

يعرف باسم ائتلاف «جامايكا».
ويُعرف هذا الائتلاف باسم ائتلاف «جامايكا»، لأن الألوان 
المــمــيــزة لــلأحــزاب الــثــلاثــة هــي نــفــس ألــــوان عــلــم دولـــة جامايكا. 
تجدر الإشارة إلى أن التحالف المسيحي يضم الحزب المسيحي 
الــديــمــقــراطــي، بــزعــامــة مــيــركــل، والـــحـــزب المــســيــحــي الاجــتــمــاعــي 
البافاري، بزعامة هورست زيهوفر. وعلمت وكالة الأنباء الألمانية 
أن مــشــاورات السبت، دارت حــول المــســارات اللاحقة لمفاوضات 
الائتلاف الحاكم والموضوعات، التي سيجرى مناقشتها في تلك 

المفاوضات.

ارتفاع معدلات منح كندا اللجوء لعابري الحدود الأميركية
تورونتو - «الشرق الأوسط»: كشفت بيانات جديدة أن طالبي 
اللجوء الذين يعبرون إلى كندا بصورة غير قانونية عبر 
الحدود مع الولايات المتحدة يحصلون على وضع لاجئ 
بمعدلات أكثر، حيث تقبل السلطات طلبات من هؤلاء الأشخاص 
الذين يقولون إنهم يخشون أن ترحلهم إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب. وعبر أكثر من ١٥ ألف شخص الحدود الأميركية 
الكندية بصورة غير قانونية للمطالبة بوضع لاجئ في كندا هذا 
العام. وكان كثير منهم موجود في الولايات المتحدة بصورة غير 
قانونية وقال بعض من أجرت معهم «رويترز» مقابلات إنه كان 
من الممكن أن يمكثوا هناك ما لم تكن هناك حملة على الهجرة. 
ودفع التدفق الذي كان بصورة رئيسية عند الحدود بين إقليم 
كيبيك ونيويورك الجيش إلى إقامة معسكر خيام مؤقت، مما 

أدى إلى رد فعل من الجماعات المناهضة للهجرة.

الصين تحذر القوى الأجنبية من مقابلة الدالاي لاما
بكين - «الــشــرق الأوســـط»: أكـــــدت الـــصـــين مـــجـــددا تــحــذيــرهــا 
بــالــدالاي لاما  للحكومات والمنظمات الأجنبية مــن الالــتــقــاء 
الزعيم الروحي للتبت الذي تتهمه بمحاولة إثارة الاضطرابات 
فــي وطــنــه. وقــــال تــشــانــغ يــى يــونــغ نــائــب مــديــر إدارة عــمــل الجبهة 
المتحدة بالحزب الشيوعي على هامش المؤتمر العام التاسع عشر 
للحزب الشيوعي الحاكم في بكين أمس السبت إن الدالاي لاما مجرد 
«شخصية سياسية». وأكد تشانغ أن رحلات الدالاي لاما الأوروبية 
الشهر الماضي كانت «إهانة شديدة» لمشاعر الشعب الصيني. وأضاف 
أن الزيارة تتناقض مع تأكيدات الدالاي لاما باعترافه بسيادة بكين 
على التبت. وهــرب الــدالاي لامــا (٨٢ عاما) إلــى المنفى في الهند عام 

١٩٥٩ بعد انتفاضة التبت ضد السيطرة الصينية.

رئيسة وزراء نيوزيلندا تؤكد التزامها بسياسة الهجرة
ولينغتون - «الشرق الأوسط»: على الرغم من التعاون مع حزب 
«نــيــوزيــلــنــدا أولا» المــنــاهــض لــلــهــجــرة، قــالــت رئــيــس وزراء 
نــيــوزيــلــنــدا المنتخبة جــاســيــنــدا اردرن إن ســيــاســة الهجرة 
الخاصة بحزب العمال الذي تنتمي إليه لم تتغير في اتفاق الائتلاف. 
وقالت لبرنامج «ذا نيشن» على تلفزيون «تي في ٣» أمس السبت: 
«سترون أن سياسة حزب العمال لم تتغير على الإطلاق». وفى أول 
مقابلة لها منذ إعلان زعيم حزب «نيوزيلندا أولا» ونستون بيترز 
تأييده لحكومة بقيادة حزب العمال وحسم وجود برلمان معلق يوم 
الخميس. وقال بيترز إن حزبه اختار ائتلافا مع حزب العمال لأن 

«الرأسمالية يجب أن تستعيد مسؤوليتها ووجهها الإنساني».

رئيس الإقليم قد يعلن الاستقلال غداً ليستبق موافقة مجلس الشيوخ على الإجراءات

مدريد تبدأ خطوات تعليق مهام حكومة كاتالونيا
مدريد: «الشرق الأوسط»

طلب رئيس الوزراء الإسباني 
المــحــافــظ مــاريــانــو راخــــوي أمــس 
الــــســــبــــت مـــــن مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
الإســبــانــي تعليق مــهــام حكومة 
كاتالونيا للدعوة إلى انتخابات 
جديدة. وقال راخــوي إن الإجراء 
إلــى موافقة الغرفة  الــذي يحتاج 
الــعــلــيــا مـــن الـــبـــرلمـــان الإســبــانــي، 
والـــتـــي يــتــمــتــع حــــزب المــحــافــظــين 
الحاكم بأغلبية مقاعده، سيحد 
مـــن ســلــطــات بـــرلمـــان كــاتــالــونــيــا 
ويــقــيــل حــكــومــة الإقــلــيــم ويــدعــو 
إلى انتخابات خلال ستة أشهر، 
وذلك في محاولة لإحباط مسعى 
المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي 
من الانفصال عن إسبانيا. وقال 
راخــوي إن حكومته اتخذت هذا 
القرار غير المسبوق لإعادة القانون 
والــتــأكــد مــن حــيــاديــة المؤسسات 
الإقــلــيــمــيــة. وقــالــت الــحــكــومــة في 
مذكرة توضيحية داخلية حصلت 
عليها «رويـــتـــرز» إن هــدفــهــا هو 
إعــــــادة حــكــم الـــقـــانـــون، وضــمــان 
حــيــاديــة المـــؤســـســـات الإقــلــيــمــيــة، 
وضـــــمـــــان اســـــتـــــمـــــرار الــــخــــدمــــات 
الــعــامــة والأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة، 
إضافة إلى الحفاظ على الحقوق 
المـــدنـــيـــة لــكــل المـــواطـــنـــين. وقــالــت 
الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة: «لـــم يحترم 
حكام كاتالونيا لا القانون الذي 
تتأسس عليه ديمقراطيتنا ولا 
المــصــلــحــة الـــعـــامـــة... هـــذا المــوقــف 

غير قابل للاستمرار».
وقــــال راخـــــوي إنـــه لا يعتزم 
اســــــــتــــــــخــــــــدام تــــــلــــــك الـــــســـــلـــــطـــــات 
الــــخــــاصــــة الــــتــــي طــــالــــب مــجــلــس 
الـــشـــيـــوخ المـــوافـــقـــة عــلــيــهــا لأكــثــر 
مــــن ســـتـــة أشــــهــــر، وإنــــــه ســيــدعــو 
لإجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات فــــي الإقــلــيــم 
المــوقــف لطبيعته.  بمجرد عـــودة 

وأضـــــــــــاف: «هــــدفــــنــــا هـــــو إعـــــــادة 
القانون والتعايش الطبيعي بين 
المــواطــنــين، الــــذي تــدهــور كــثــيــرا، 
ومواصلة التعافي الاقتصادي، 
الذي يتعرض للتهديد اليوم في 
كاتالونيا، وإجراء انتخابات في 

أجواء طبيعية».
ويتعين الآن أن يقر مجلس 
الشيوخ الإسباني هذه الإجراءات 
في تصويت مقرر في ٢٧ أكتوبر 
(تشرين الأول). وكان راخوي قد 
دعا إلى اجتماع طارئ للحكومة 
أمس السبت لاتخاذ قرارات بشأن 
كيفية فرض الحكم المباشر على 
الإقــلــيــم وإحـــبـــاط مــســاعــيــه الــذي 
يتمتع بحكم ذاتي للانفصال عن 
إسبانيا. راخوي استند في طلبه 
إلى المادة ١٥٥ من الدستور والتي 
لم تستخدم من قبل. كما طلب أن 

إقــالــة الحكومة الكاتالونية  تتم 
التي يرأسها كارليس بوتشيمون 
بأكملها، على أن تمارس «مهامها 
من حيث مبدأ الوزارات (الوطنية) 
طوال المدة التي سيدوم فيها هذا 

الوضع الاستثنائي».
تــمــثــل المـــقـــتـــرحـــات انـــتـــزاعـــاً 
لــلــصــلاحــيــات الــرئــيــســيــة، الــتــي 
تــتــمــتــع بـــهـــا المـــنـــطـــقـــة، بــمــوجــب 
الحكم الذاتي لكاتالونيا، وتمثل 
تــصــعــيــدا لأكـــبـــر أزمـــــة ســيــاســيــة 
إســـبـــانـــيـــة مـــنـــذ انـــــقـــــلاب فـــاشـــل 
فـــي عــــام ١٩٨١، وبــيــنــمــا تــتــولــى 
مــدريــد الــســيــطــرة عــلــى الــــوزارات 
في الإقليم كاتالونيا، ستتولى 
أيــضــا مسؤولية الأمـــن والنظام 
العام والمالية والضرائب وتدابير 

الموازنة والاتصالات.
وفــــي حــــال مـــوافـــقـــة مجلس 

التالية على  الــشــيــوخ فــي الأيـــام 
الإجــــراءات التي طلبها راخــوي، 
الــبــرلمــان الكاتالوني  فسيواصل 
ممارسة مهامه حتى حله، لكن 
ســيــتــعــذر عــلــيــه انــتــخــاب رئــيــس 
إقـــلـــيـــمـــي جــــديــــد عــوضــا  وزراء 
عـــــن بـــوتـــشـــيـــمـــون والـــتـــصـــويـــت 
عــلــى قـــوانـــين جــــديــــدة. ويــتــمــتــع 
بــأغــلــبــيــة مطلقة  حــــزب راخــــــوي 
فـــــــي مــــجــــلــــس الــــــشــــــيــــــوخ لـــكـــنـــه 
ضــمــن دعـــم الــحــزب الاشــتــراكــي، 
للمعارضة.  الرئيسي  التشكيل 
لــوح بالإعلان  وكــان بوتشيمون 
رسمياً عــن استقلال كاتالونيا، 
المــنــطــقــة الـــتـــي تــســاهــم بــــــ١٩ في 
المائة من إجمالي الناتج الداخلي 
الإسباني. وهو يستند لذلك إلى 
استفتاء نظمه بشأن الاستقلال 
متحديا حــظــرا قضائيا، شــارك 

فيه ٤٣ في المائة من الكاتالونيين 
«نــعــم»،  وصــــوت ٩٠ فـــي المـــائـــة بـــ

على ما أكد.
ونــــــــدد الــــعــــاهــــل الإســــبــــانــــي 
الملك فيليب السادس بما اعتبره 
«محاولة انفصال غير مقبولة». 
وأبــــدى قــــادة الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
دعــمــهــم لمــــدريــــد، ومــنــهــم رئــيــس 
الــــبــــرلمــــان الأوروبـــــــــــي أنــطــونــيــو 
تـــــاجـــــانـــــي الـــــــــــذي حـــــــــذر مـــــــن أن 
مــــحــــاولات إعــــــادة رســــم خــريــطــة 
أوروبا أسفرت في معظم الأحيان 
عن «جحيم من الفوضى». واعتبر 
فيليب السادس في خطاب تميز 
بــلــهــجــة عــاطــفــيــة خـــــلال تـــوزيـــع 
جــــــوائــــــز أمــــــيــــــرة اســـــتـــــوريـــــاس، 
كـــاتـــالـــونـــيـــا «جـــــــزء أســـاســـي  أن 
مـــــن إســــبــــانــــيــــا الـــــقـــــرن الــــحــــادي 
والعشرين»، قائلا إن الأزمة التي 

تسبب بها الاســتــفــتــاء المحظور 
 «عــبــر المؤسسات 

ّ
ــحــل

ُ
ت يجب أن 

الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة الـــــشـــــرعـــــيـــــة». 
وأضـــاف: «لا نــريــد التفريط بما 
بـــنـــيـــنـــاه ســـــويـــــة»، مــــشــــددا عــلــى 
الــذي تحقق في إسبانيا  التقدّم 
الــتــي نــجــحــت بــتــجــاوز «أخــطــاء 
المـــــاضـــــي»، فــــي إشـــــــارة ضــمــنــيــة 
إلى ديكتاتورية فرانكو. وتابع: 
«لقد عشنا وتشاركنا النجاحات 
والإخـــــــفـــــــاقـــــــات والانــــــتــــــصــــــارات 
والـــتـــضـــحـــيـــات الــــتــــي وحـــدّتـــنـــا 
بــالــفــرح والمـــعـــانـــاة. لا يــمــكــن أن 
ننسى هذا». واعتبر الملك فيليب 
أن إنجازات إسبانيا كانت ممكنة 
«بــفــضــل رغــبــة صــادقــة بالعيش 
المـــــشـــــتـــــرك والــــتــــفــــهــــم ومــــــراعــــــاة 

القوانين والديمقراطية».
وعقد بوتشيمون اجتماعا 
مـــع حــكــومــتــه أمـــس أيـــضـــا. ومــن 
المقرر أن يشارك في احتجاجات 
مؤيدة للاستقلال في برشلونة 
عــــــاصــــــمــــــة الإقــــــــلــــــــيــــــــم. وأعــــــلــــــن 
بوتشيمون استقلالا رمــزيــا في 
الــعــاشــر مــن أكــتــوبــر، لــكــنــه هــدد 
يوم الخميس بإعلان الاستقلال 
تــوافــق الحكومة  لــم  رســمــيــا إذا 
على إجراء حوار بشأن مستقبل 

الإقليم.
ومن المتوقع أن يتخذ برلمان 
الإقــلــيــم قـــرارا يــوم الاثــنــين بشأن 
عــــقــــد جـــلـــســـة بــــكــــامــــل أعـــضـــائـــه 
لإعلان قيام جمهورية كاتالونيا 
رسميا. وقالت وسائل إعلام في 
كاتالونيا إن بوتشيمون يمكن أن 
يحل برلمان الإقليم بنفسه عقب 
إعلان الاستقلال مباشرة ويدعو 
قــبــل تفعيل مجلس  لانــتــخــابــات 
الشيوخ لسلطات الحكم المباشر 
لمـــدريـــد. ووفـــقـــاً لــقــانــون الإقــلــيــم 
يـــجـــب إجـــــــراء تـــلـــك الانـــتـــخـــابـــات 

خلال شهرين في هذه الحالة.

رئيس وزراء إسبانيا المحافظ ماريانو راخوي بعد الجلسة الاستثنائية للحكومة (إ.ب.أ)

مع صعود أحزاب صغيرة معادية للهجرة واليورو والفساد

«ترمب تشيكي» فوز محتمل لـ
براغ: «الشرق الأوسط»

حـــــــــذر مــــحــــلــــلــــون مـــــــن عـــــدم 
الاســــــتــــــقــــــرار وزعـــــــزعـــــــة الـــنـــظـــام 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الــــلــــيــــبــــرالــــي فــي 
جـــمـــهـــوريـــة الـــتـــشـــيـــك، مـــــع فـــوز 
لــلــمــلــيــارديــر الشعبوي  محتمل 
«ترمب  أندريه بابيش المعروف بـ
الــــتــــشــــيــــكــــي»، وتــــعــــزيــــز مــــواقــــع 
الأحــــــــــــــزاب المــــــعــــــاديــــــة لــــلاتــــحــــاد 
الأوروبي. وأظهرت استطلاعات 
الـــــرأي تــقــدم حــركــة «إيــــه إن أو» 
(آنـــــــــو) (نـــــعـــــم) الــــتــــي يــتــزعــمــهــا 
بابيش بفارق كبير، بعد حملة 
ركـــــــزت عـــلـــى مـــعـــارضـــة الــــيــــورو 

والهجرة والفساد.
ويـــــحـــــذر مـــنـــتـــقـــدون مـــــن أن 

انتصار بابيش عقب فوز المرشح 
الــيــمــيــنــي الـــنـــمـــســـاوي المــحــافــظ 
سباستيان كورتز وزيــادة نفوذ 
الـــيـــمـــين المــــتــــطــــرف فـــــي الــنــمــســا 
المـــــجـــــاورة، مـــن شـــأنـــه أن يعمق 
الهوة بين شرق أوروبا وغربها.

كانت حركة «آنــو» قد تولت 
مـــنـــاصـــب مـــهـــمـــة فـــــي الائــــتــــلاف 
الــحــكــومــي المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه من 
وسط اليسار، برئاسة الاشتراكي 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي بـــــوهـــــوســـــلاف 
ســـــوبـــــوتـــــكـــــا. وتــــــولــــــى بـــابـــيـــش 
حــتــى   ٢٠١٤ مــــن  المـــالـــيـــة  وزارة 
مايو (أيــار) الحالي. والملياردير 
البالغ من العمر ٦٣ عاماً عملاق 
الصناعات الكيميائية والأغذية 
ووســـــائـــــل الإعــــــــلام المـــــولـــــود فــي 

ســلــوفــاكــيــا، حــصــل عــلــى نسبة 
تـــتـــراوح بـــين ٢٥ و٣٠ في  تــأيــيــد 
المائة في الاستطلاعات الأخيرة، 
مــمــا يــجــعــل «آنــــــو» تــتــقــدم على 
شــريــكــهــا الــحــالــي فــي الائــتــلاف، 
الاشـــتـــراكـــي الــديــمــقــراطــي، الـــذي 
حصل فقط على نسبة تأييد من 

١٢,٥ في المائة.
وقــــــالــــــت المـــــتـــــقـــــاعـــــدة إلـــيـــنـــا 
كـــــــولاروفـــــــا لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
بــراغ بعد إدلائها  الفرنسية فــي 
بصوتها: «أعتقد أن سياسته هي 
في سبيل الشعب». وأثنت على 
سعي بابيش «لإعادة النظام في 
المالية العامة وجمع الضرائب» 
خــلال توليه وزارة المالية لثلاث 

سنوات انتهت في مايو.

وأمـــــــس، واصــــــل الــنــاخــبــون 
الــتــشــيــكــيــون الإدلاء بــأصــواتــهــم 
فـــي الـــيـــوم الـــثـــانـــي والأخــــيــــر من 
الانتخابات العامة لاختيار ٢٠٠ 

عضو في البرلمان.
وتــتــوقــع الأحـــــزاب المــتــطــرفــة 
اليمينية والــيــســاريــة والمــعــاديــة 
لـــــلاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــــي تــحــقــيــق 
مكاسب قوية، يمكن أن تدخلها 
الــبــرلمــان المــجــزأ بما يصل إلــى ٩ 
أحـــــزاب وعــــدد قــلــيــل مـــن شــركــاء 

الائتلاف الطبيعيين.
وقـــــــال بـــابـــيـــش بـــعـــد إدلائـــــه 
بصوته، أول من أمس (الجمعة)، 
حسب تقرير الصحافة الفرنسية، 
إنه يتوقع أن تدخل بلاده العضو 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي والــبــالــغ 

عدد سكانها ١٠,٨ مليون نسمة 
«مــرحــلــة جـــديـــدة»، مضيفاً أنها 
 
ً
إلــى «حكومة تقوم فعلا تحتاج 

بحل مشكلات الناس».
وقـــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــت صـــــــحـــــــيـــــــفـــــــة 
«هــــوســــبــــودارســــكــــي نـــوفـــيـــنـــي» 
واســعــة الانــتــشــار فــي افتتاحية 
الــجــمــعــة، إن الأحــــزاب المــعــارضــة 
للديمقراطية الليبرالية تستعد 
للفوز بغالبية في البرلمان للمرة 
ـــــى مــنــذ انــهــيــار الــشــيــوعــيــة  الأول
فــــي ١٩٨٩. وأضـــــافـــــت: «نـــواجـــه 
لــــلــــمــــرة الأولــــــــــى خــــطــــر حـــصـــول 
حركة متطرفة معادية للأجانب 
بــشــكــل عــلــنــي عــلــى أكـــثـــر مـــن ١٠ 
فــــي المـــــائـــــة»، مـــشـــيـــرة إلـــــى حـــزب 
الــحــرة»  «الــحــريــة والديمقراطية 

الـــــذي يــتــزعــمــه المــــقــــاول المـــولـــود 
فـــي طــوكــيــو تــومــيــو أوكــــامــــورا، 
الــــــــذي حــــصــــل عــــلــــى دعـــــــم حــــزب 
الـــجـــبـــهـــة الــــوطــــنــــيــــة الـــفـــرنـــســـي 
المتطرف. وبعثت زعيمة الجبهة 
الـــوطـــنـــيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة الــيــمــيــنــي 
المــتــطــرف مـــاريـــن لـــوبـــن بــرســالــة 
دعــــم لأوكـــــامـــــورا قـــالـــت فــيــهــا إن 
حزبيهما يــريــدان خلق «أوروبـــا 
تضم أمــمــاً وحــريــات». ووصفت 
الــصــحــيــفــة الانـــتـــخـــابـــات بــأنــهــا 
لـــلأداء الداخلي  «نقطة تــحــول... 
للبلاد وتموضعها فــي الاتحاد 

الأوروبي على حد سواء».
ورغــــم الــنــجــاح الاقــتــصــادي 
لــلــتــشــيــك فــــــإن عـــــــدداً كـــبـــيـــراً مــن 
المــواطــنــين الــذيــن يــرزحــون تحت 

كـــاهـــل ديــــــون كـــبـــيـــرة ويــعــمــلــون 
لــــــــســــــــاعــــــــات طـــــــويـــــــلـــــــة بـــــــأجـــــــور 
مـــنـــخـــفـــضـــة، يــــشــــعــــرون بـــأنـــهـــم 
متروكون لمصيرهم ويتحولون 
إلى الأحزاب المعادية للمؤسسات 
لـــتـــنـــفـــيـــس إحـــــبـــــاطـــــهـــــم، حــســب 

«هوسبودارسكي نوفيني».
وبــــيــــنــــمــــا تــــعــــهــــد بـــابـــيـــش 
بــالــخــروج مـــن مــنــطــقــة الـــيـــورو، 
ويــردد ما يقوله رؤســاء آخرون 
مــن دول شــرق أوروبـــا يتهمون 
بـــــروكـــــســـــل بــــالــــســــعــــي لــحــصــر 
الـــســـيـــادة الـــوطـــنـــيـــة عــــن طــريــق 
فـــــــــرض قـــــــواعـــــــد مـــــثـــــل تـــحـــديـــد 
حصص أعداد اللاجئين، إلا أنه 
يفضل أوروبــا موحدة ويرفض 
الحديث عن خروج من الاتحاد 

على غرار «بريكست».
وقــــــــال المــــنــــافــــس الـــرئـــيـــســـي 
لبابيش، زعيم الحزب الاجتماعي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي وزيـــــر الــخــارجــيــة 
لوبومير زاورالــيــك، إنــه يأمل أن 
تـــحـــرص الــحــكــومــة المــســتــقــبــلــيــة 
تــــنــــجــــرف جـــمـــهـــوريـــة  عــــلــــى ألا 
الــتــشــيــك إلـــى مــوقــع هــامــشــي في 

الاتحاد الأوروبي.
وأظهرت استطلاعات الرأي 
أن الشيوعيين المعادين للاتحاد 
الأوروبي، يمكن أن يحصلوا على 
١٠,٥ في المائة متقدمين على حزب 
الـــذي سيحصل على  أوكـــامـــورا، 
٩,٥ فـــي المـــائـــة، وحــــزب بــيــراتــس 
المعادي للمؤسسات مع ٨,٤ في 

المائة.

«برشلونة» بين سندان الإقليم ومطرقة مدريد

إقحام الرياضة في السياسة... أم العكس؟
برشلونة: «الشرق الأوسط»

إقــحــام الــريــاضــة فــي السياسة 
لــيــس بـــالـــشـــيء الـــجـــديـــد، وهـــــذا ما 
يُطالب به نادي برشلونة الرياضي 
الــشــهــيــر، هـــذه الأيــــــام، بــســبــب أزمـــة 
الانـــفـــصـــال عـــن إســبــانــيــا. الأحـــــداث 
الــــــريــــــاضــــــيــــــة يـــــتـــــم اســــتــــخــــدامــــهــــا 
بـــاســـتـــمـــرار فــــي تــســجــيــل الأهــــــداف 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الأزمـــــــــات الـــدولـــيـــة 
والـــــنـــــزاعـــــات الــــعــــديــــدة، والـــتـــاريـــخ 
شاهد على أمثلة تعود بعضها إلى 
حقبة الثلاثينات من القرن الماضي، 
عــنــدمــا اســتــضــافــت بــرلــين الألــعــاب 
الأولمبية عام ١٩٣٦، بعد منافسة مع 
برشلونة عام ١٩٣١، أي قبل وصول 
لــلــســلــطــة. المقاطعة  الـــنـــازي  الــحــزب 
السياسية للأحداث الرياضية كانت 
دائماً سلاح الخصوم. رئيسة وزراء 
بريطانيا الراحلة مارغريت ثاتشر 
قادت حملة مقاطعة ألعاب موسكو 
احتجاجاً على احتلال أفغانستان من 
قبل القوات السوفياتية. قبل أسابيع 
قـــــام عـــــدد مــــن الـــريـــاضـــيـــين الـــســـود 
بــالــجــلــوس عــلــى ركــبــهــم عــنــد عــزف 
النشيد الوطني الأميركي احتجاجاً 
على سياسات الرئيس ترمب التي 

«العنصرية». يصفونها بـ
ويــــســــود الانــــقــــســــام أيـــضـــاً فــي 
الكاتالوني،  النادي  أوساط أعضاء 
ألـــــفـــــاً. كــمــا  والــــبــــالــــغ عـــــددهـــــم ١٥٠ 
يحظى النادي بأكثر من ١٠٠ مليون 
«مــــعــــجــــب» بــصــفــحــتــه عـــلـــى مــوقــع 
«فيسبوك» للتواصل. وبدأت بعض 
رابـــطـــات المــشــجــعــين بــدعــوة الــنــادي 
للتركيز على الأداء في أرض الملعب، 

بدلاً من التلهي بالأزمة السياسية.
وعـــــلـــــى هـــــامـــــش المــــــــبــــــــاراة فــي 
أمـــــام ضيفه  أبـــطـــال أوروبــــــا  دوري 
أولمبياكوس اليوناني، رفع النادي 

الكاتالوني لافتة عملاقة مساحتها 
٢٫٥٠٠ متر مربع، كتب فيها «حوار، 
احترام، رياضة»، إلا أن هذا لم يكن 
الــتــي أرادت  كافياً لحكومة الإقــلــيــم 
مـــن الـــنـــادي اتـــخـــاذ مــوقــف لــصــالــح 
الاســتــقــلال. وجـــاء فــي بــيــان لبرلمان 
الإقـــلـــيـــم «نــعــتــقــد أن رســــالــــة نــــادي 
برشلونة لكرة القدم لا تمثل شعور 
غــالــبــيــة قـــاعـــدة المــشــجــعــين المـــؤيـــدة 
لـــــه». واعــتــبــر الـــبـــرلمـــان أن الــرســالــة 
المـــرفـــوعـــة فــــي المـــلـــعـــب لا تـــكـــفـــي، لا 
ســيــمــا أن المـــبـــاراة أقــيــمــت بــعــد يــوم 
فقط من توقيف الشرطة الإسبانية 
رئــيــســي المــنــظــمــتــين الانــفــصــالــيــتــين 
الأســـاســـيـــتـــين، جــــــــوردي ســانــشــيــز 
كــــوشــــارت، عــلــى خلفية  وجـــــــوردي 

اتهامات بالعصيان والتحريض.
ورفـــــــع مـــشـــجـــعـــون فــــي المــلــعــب 

لافتة تطالب بالإفراج عن المعتقلين، 
عــلــمــاً بـــأن قـــوانـــين الاتـــحـــاد الــقــاري 
للعبة (ويفا) تمنع رفع أي شعارات 
ذات طبيعة سياسية خلال المباراة. 
إلـــــــى أن إدارة  تــــقــــاريــــر  وأشــــــــــــارت 
بـــرشـــلـــونـــة مـــنـــعـــت إدخــــــــال لافـــتـــات 
أخـــــرى، لا ســيــمــا أنــــه ســبــق للويفا 
تــغــريــم بــرشــلــونــة عــلــى خلفية رفــع 

أعلام للانفصاليين.
الـــحـــادة حـــول استفتاء  الأزمــــة 
استقلال كاتالونيا، وضعت نــادي 
بــرشــلــونــة، المــمــثــل الــريــاضــي الأبـــرز 
للإقليم، فــي وضــع لا يحسد عليه، 
بــــين ســــنــــدان المـــشـــجـــعـــين المـــؤيـــديـــن 
لــــــلاســــــتــــــقــــــلال، ومــــــطــــــرقــــــة الـــــذيـــــن 
يــبــقــى جــــزءاً لا يتجزأ  يــريــدونــه أن 
مــن الــــدوري الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم. 
ومـــنـــذ إجـــــراء الاســتــفــتــاء فـــي الأول 

مــن أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، وســط 
مـــــعـــــارضـــــة صــــــارمــــــة مــــــن حـــكـــومـــة 
مــدريــد المركزية التي حــاولــت منعه 
بالقوة، واصطدمت قواتها الأمنية 
الكاتالونيين، ومن اليوم الأول،  مع 
اضطر الــنــادي لاتــخــاذ قـــرارات على 
صــلــة بــالاســتــفــتــاء حــــول اســتــقــلال 
الإقليم الواقع بشمال شرقي البلاد. 
ففي يــوم التصويت، كــان من المقرر 
أن تقام على ملعب برشلونة «كامب 
نو»، مباراة بينه وبين لاس بالماس 

ضمن بطولة إسبانيا.
لــم يخف الــنــادي الــزائــر رغبته 
في رفــع علم إسبانيا على قمصان 
لاعبيه، في مواجهة ناد يؤيد لاعبون 
منه، لا سيما المدافع جيرار بيكيه، 
حق الإقليم في تقرير المصير على 
الأقــــل. وبــعــد رفـــض رابــطــة الــــدوري 

إرجاء المباراة على رغم جرح المئات 
فـــي الـــصـــدامـــات مـــع الـــشـــرطـــة، قــرر 
أبــواب  اللقاء خلف  برشلونة إقامة 

موصدة، في خطوة احتجاجية.
لــــــم يـــســـلـــم الـــــصـــــف الــــداخــــلــــي 
لـــلـــنـــادي مــــن تـــداعـــيـــات الأزمــــــــة، إذ 
اســــــتــــــقــــــال عـــــــضـــــــوان فـــــــي مـــجـــلـــس 
الــنــادي خوض  قـــرار  الإدارة بسبب 
المــــبــــاراة. ويــتــوقــع أن تــكــون الأزمـــة 
مــــادة رئــيــســيــة عــلــى جــــدول أعــمــال 
لــلــنــادي التي  الــعــمــومــيــة  الجمعية 
يــتــحــدث خــلالــهــا رئــيــســه جوسيب 
ماريا بارتوميو. وفــي تصريحات 
سابقة هذا الأسبوع، أكد بارتوميو، 
«الـــوكـــالـــة  كـــمـــا جـــــاء فــــي تــحــقــيــق لــــ
الــفــرنــســيــة»، أن «مــوقــفــنــا واضــــح، 
نريد الحوار» في ظل تصاعد الأزمة 
بين الحكومة المركزية والإقليم. ولم 

الــنــادي دعمه علناً لاستقلال  يعلن 
الإقــلــيــم، لكنه لــم يخف دعــمــه لحق 
كاتالونيا في تقرير المصير بالبقاء 
جــــزءاً مـــن إســبــانــيــا أو الاســتــقــلال. 
بـــدأ  الـــــرمـــــادي  المــــوقــــف  إلا أن هـــــذا 
يـــلاقـــي اعـــتـــراضـــات مـــن مــســؤولــين 
كاتالونيين، الذين رفض عدد منهم 
دعــوة رسمية من النادي للحضور 
إلــى المنصة الرسمية خــلال المباراة 
الأوروبـــــيـــــة الـــتـــي أقــيــمــت الأربـــعـــاء 
لــــدوري أبــطــال أوروبــــــا. وفـــي بيان 
مشترك أصدرته الأربــعــاء، اعتبرت 
رابطات مشجعين من منطقة ليون 
الــنــادي  بشمال إسبانيا، أن «عــلــى 
أن يــكــون دائــمــاً مــثــالاً عــلــى احــتــرام 
تــعــدديــة الــــرأي بــين أعــضــائــه، وهــم 
مــالــكــوه، وتــــرك الــســيــاســة جــانــبــاً». 
فـــرأت أن بارتوميو  أمــا الصحافة، 

في موقف لا يحسد عليه.
وقـــــــــــــالـــــــــــــت صـــــــحـــــــيـــــــفـــــــة «إل 
كـــونـــفـــيـــدنـــســـيـــال» الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، 
الخميس، إنه في الشأن السياسي 
«يــرى البعض أن بارتوميو يذهب 
بعيداً، بينما يرى آخرون أنه لا يقوم 
بما يكفي. مهما كان ما يقوم به، لا 

يرضي أحداً أبداً».
 على بارتوميو 

ً
لن يكون سهلا

أن يـــقـــنـــع أعــــضــــاء الـــــنـــــادي الـــذيـــن 
يــشــكــل ســـكـــان كـــاتـــالـــونـــيـــا ٩٢ فــي 
بــالــحــيــاد، إلا أن رجل  المــائــة منهم، 
الأعمال البالغ ٥٤ عاماً، والمعروف 
بلباقة حديثه، اعتاد على مواجهة 
النادي  الأزمـــات. فهو تولى رئاسة 
خلفاً لساندرو روسيل بعد استقالة 
الأخير على خلفية الشبهات حول 
صفقة انضمام البرازيلي نيمار من 
سانتوس عام ٢٠١٣. وعندما واجه 
انــتــخــابــات مبكرة  ضغوطاً لإجـــراء 
في النادي، حقق فوزاً عريضاً ضمن 

له ولاية جديدة.

رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو في وضع لا يحسد عليه وعليه إرضاء السياسيين والمشجعين في آن واحد (إ.ب.أ)
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الصراع على الشرق السوري
بــــعــــد نــــحــــو ٧ ســــــنــــــوات مــن 
الـــــــصـــــــراع فــــــي ســـــــوريـــــــا، تـــحـــول 
الشرق السوري إلى محور صراع 
قــــوى إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة، تــفــاوتــت 
أدوارهــــا، وتــعــددت تدخلاتها في 
القضية السورية، وقد استجمعت 
قـــــواهـــــا لـــتـــخـــوض مـــعـــركـــة تـــبـــدو 
كأنها الأخيرة في الشرق من أجل 
مصالحها الأساسية؛ ســواء عبر 
وجــودهــا المــبــاشــر، أو عبر حلفاء 
أو أدوات مــحــلــيــة تــمــت مــقــاطــعــة 
أهدافها مع أهداف القوى الإقليمية 

والدولية.
تمتد منطقة الشرق السوري 
مـــن مـــحـــاذاة خـــط المــــدن الــوســطــى 
في حمص وحماة وإدلــب وحلب، 
وتتجه شرقاً لتضم في حدودها 
منطقة البادية السورية، وصــولاً 
الــحــدود العراقية، وتتواصل  إلــى 
المنطقة من خط التيفور – تدمر، 
إلـــــى المــــيــــاديــــن - الـــبـــوكـــمـــال عــلــى 
الـــــحـــــدود مــــع الـــــعـــــراق شــــرقــــاً، ثــم 
تــصــعــد شـــمـــالاً بـــاتـــجـــاه الـــحـــدود 
السورية - التركية مروراً بمنطقة 
الجزيرة، وتضم هذه المنطقة مدناً 
أبــرزهــا تــدمــر والــرقــة وديـــر الــزور 
والــحــســكــة، إلـــى جــانــب مــئــات من 

القرى والبلدات.
وتحوي المنطقة أهم الثروات 
الباطنية فــي ســوريــا؛ مــن مناجم 
الــفــوســفــات، إلــى المــلــح الصخري، 
إضــافــة إلــى حقول النفط والــغــاز، 
الـــــتـــــي تـــشـــكـــل الــــــثــــــروة الــنــفــطــيــة 
لـــســـوريـــا، وفـــيـــهـــا خــــــزان الإنـــتـــاج 
الرئيسي للحاصلات الزراعية؛ إذ 
هي المورد الرئيسي للقمح، والمركز 
الرئيسي لإنتاج الأقطان، إضافة 
إلــى أنها المجال الرئيسي للثروة 
الحيوانية، لا سيما الأغنام، وفيها 
أهــــم المـــجـــاري المــائــيــة فـــي الــبــلاد، 
الـــذي يقطعها  الــفــرات  وعــلــى نهر 
مـــن الــشــمــال إلــــى الـــوســـط قــبــل أن 
يــتــجــه شـــرقـــاً إلــــى الــــعــــراق، يــقــوم 
سدا «تشرين» و«الــفــرات»، ويولد 
الأخير منهما القسم الرئيسي من 

الكهرباء في سوريا.
وتـــــــــــــــتـــــــــــــــواصـــــــــــــــل أهــــــــمــــــــيــــــــة 
الـــــشـــــرق الـــــســـــوري فـــــي تــركــيــبــتــه 

الــــــديــــــمــــــوغــــــرافــــــيــــــة. 
ورغـــم وجـــود أغلبية 
عـــربـــيـــة مــــن الــســكــان 
هــنــاك، فــإن فيه أكبر 
تجمعات للسوريين 
الكرد، خصوصاً في 
الحسكة  محافظتي 
والـــرقـــة، كــمــا أن بين 
ســــكــــانــــه نــــســــبــــة مــن 
المسيحيين السوريين 

مـــــن الآشـــــــوريـــــــين - 
الــســريــان والأرمــــن، 

إضافة إلى جماعات عرقية أخرى 
بينهم التركمان، وقد نشطت فيه 
مـــنـــذ الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن الـــقـــرن 
الـــعـــشـــريـــن الأحـــــــــزاب الــســيــاســيــة 
الــعــربــيــة والـــكـــرديـــة والآشــــوريــــة - 
السريانية، وشكلت غنى سياسياً 
فـــــــاق أغـــــلـــــب المــــنــــاطــــق الــــســــوريــــة 

الأخرى.
وبــــــين المـــــزايـــــا الأهـــــــم لــلــشــرق 
الــــســــوري، أنــــه كــــان مــنــطــقــة شبه 
مــهــمــلــة، ومــضــطــهــدة، مـــن جــانــب 
الحكومات السورية المتعاقبة، لا 
سيما في ظل سلطة حزب البعث 
وفــــي الــعــهــد الأســــــدي الـــــذي امــتــد 
لنحو ٥٠ عاماً مضت، وغابت عنه 
الــتــنــمــيــة، وتــحــكــمــت بـــه الأجـــهـــزة 
الأمـــــنـــــيـــــة، فــــاضــــطــــهــــدت ســـكـــانـــه 
الأكــراد وهمّشتهم تحت شعارات 
قـــومـــيـــة عـــربـــيـــة كــــاذبــــة، واتــهــمــت 
سكانه العرب بأنهم عملاء لنظام 
الــبــعــث الــعــراقــي، فــعــاشــوا عــقــوداً 
مــن الملاحقة السياسية والأمنية 

والاضطهاد.
الــوقــائــع المحيطة  لقد جعلت 
بــالــشــرق الـــســـوري المــنــطــقــة بـــؤرة 
لـــلـــثـــورة عـــلـــى نـــظـــام الأســـــــد، ولـــم 
يــكــن مـــصـــادفـــة انـــضـــمـــام المــنــطــقــة 
لــــثــــورة الـــســـوريـــين عـــلـــى الـــنـــظـــام، 
ودخــــول عــربــهــا وأكـــرادهـــا مــيــدان 
الــــثــــورة، الـــتـــي شــكــلــت ديــــر الــــزور 
والقامشلي أكبر ساحات التظاهر 
السلمي فيها، قبل أن يدفع النظام 
السوريين إلى العسكرة والتسليح، 
مما فتح الأبواب على نمو وانتشار 
ظاهرة التطرف والإرهاب، فتمدد 
في المنطقة تنظيم داعش ليسيطر 

على منطقة واسعة، 
لـــيـــجـــعـــل مــــــن الــــرقــــة 
عــــاصــــمــــة لــــــــه، ومــــن 
ديـــــــر الـــــــــــزور مـــعـــقـــلاً 
أســاســيــاً، بــالــتــوازي 
مع نمو وتمدد حزب 
الاتحاد الديمقراطي 
الـــكـــردي الـــــذي يــقــود 
«قــــــــــــــــــــــوات ســــــــوريــــــــا 
الديمقراطية»، والذي 
يسيطر على غالبية 
المـــنـــطـــقـــة المـــــوازيـــــة 
للحدود التركية من الحسكة شرقاً 

إلى شرق حلب.
وبــطــبــيــعــة الـــــحـــــال، فـــقـــد جـــاء 
تمدد جماعات التطرف في المنطقة 
على حــســاب انــتــشــار قـــوات النظام 
وتــــشــــكــــيــــلات الــــجــــيــــش الـــــحـــــر فــي 
المنطقة، اللذين انحسر وجودهما 
فــــي المــنــطــقــة إلـــــى جـــــزر مــــحــــدودة، 
الــقــوى الإقليمية والدولية  وسعت 
لـــلـــتـــشـــبـــيـــك مـــعـــهـــمـــا تــــحــــت شـــعـــار 
«الـــحـــرب عــلــى (داعـــــــش)»، فــأقــامــت 
الولايات المتحدة تحالفاً مع «قوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» لــلــتــمــدد، 
وعــززت تركيا وجــودهــا هناك عبر 
تحالف «درع الفرات» لانتزاع موطئ 
قدم لها، وكثفت روسيا، بالتحالف 
مــع نظام الأســد وإيـــران، عملياتها 

لتعزيز سيطرتها في المنطقة.
ونــتــيــجــة الـــجـــهـــود المــتــوافــقــة 
والمــتــنــاقــضــة فـــي أغـــلـــب الأحـــيـــان 
لــــلأطــــراف الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة، 
تــــمــــت إعــــــــــــادة تـــشـــكـــيـــل خـــريـــطـــة 
السيطرة السياسية - العسكرية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة عــــلــــى المـــنـــطـــقـــة، 
فــانــحــســر فــيــهــا نـــفـــوذ «داعــــــش»، 
الـــــتـــــي  الــــــــــرقــــــــــة،  فـــــــــي  لا ســـــيـــــمـــــا 
ســيــطــرت عــلــيــهــا «قــــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة»، وفــــي ديــــر الــــزور 
التي استعاد النظام فيها القسم 
الــذي كان يسيطر عليه «داعــش»، 
فيما حافظت تركيا على وجودها 

الجزئي في غرب الفرات.
الـــــنـــــتـــــائـــــج  فـــــــــي  إن الأهـــــــــــــــم 
الــســيــاســيــة لـــلـــصـــراع فـــي الــشــرق 
السوري، تكريس وجود الولايات 
المتحدة هناك من خــلال حلفائها 

من «قــوات سوريا الديمقراطية»، 
ويضمن لها هــذا الوجود تحكماً 
ســـيـــاســـيـــاً واقـــتـــصـــاديـــاً بــمــنــطــقــة 
الــســوريــة؛ بما فيها من  الــجــزيــرة 
مشاريع سياسية؛ أبرزها مشروع 
«قــــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
«الإدارة الــــذاتــــيــــة»،  المـــــعـــــروف بـــــــــــــــ
ومـــــــن قــــــــــدرات اقــــتــــصــــاديــــة تـــبـــدأ 
بمناطق إنتاج النفط في رميلان 
وكـــراتـــشـــوك، إلــــى مــنــاطــق إنــتــاج 
الــقــمــح والـــقـــطـــن. وحـــقـــق الــــروس 
نتائج لا تقل أهمية عما حصلت 
عليه الولايات المتحدة، وكان الأهم 
فـــي ذلـــك ســيــطــرتــهــم عــلــى منطقة 
تـــضـــم حـــقـــول إنــــتــــاج نـــفـــط وغــــاز 
وفوسفات، وانتشارهم في منطقة 
لم يكونوا موجودين فيها أصلاً، 
وهي حال الإيرانيين الذين كانوا 
الـــصـــراع يعملون  طــــوال ســـنـــوات 
على الوصول من مركز وجودهم 
الــحــدود العراقية،  إلــى  في دمشق 
وهــــي المــنــطــقــة الــتــي كــانــت تقطع 
خـــط الـــوصـــل الإيــــرانــــي مـــن إيــــران 
إلــى شاطئ المتوسط  الــعــراق  عبر 
فـــي لــبــنــان، وقـــد تـــعـــززت سيطرة 
نظام الأسد على جزء من المنطقة 
بدعم حلفائه الروس والإيرانيين.

ورغــــــم أهـــمـــيـــة مــــا حـــصـــل مــن 
تــــغــــيــــيــــرات فـــــي خــــريــــطــــة الــــشــــرق 
الــــســــوري مـــن اســتــجــابــة لمــصــالــح 
الأطراف الإقليمية والدولية، فإنه 
الــركــون لهذه التغييرات  لا يمكن 
واعــتــبــارهــا الــشــكــل الــنــهــائــي، لما 
ســـيـــكـــون عــلــيــه المــســتــقــبــل فــيــهــا، 
ويكمن ذلك في عاملين أساسيين؛ 
أولهما أن مسار الصراع في القضية 
السورية وفي الشرق السوري ما 
زال قــابــلاً للتغير والــتــبــدل بفعل 
اســتــمــرار الـــصـــراع الــــذي لا تظهر 
لــــه نـــهـــايـــة قـــريـــبـــة، وثــانــيــهــمــا أن 
مستقبل الشرق السوري محكوم 
بالتسوية النهائية التي ستؤول 
إلــيــهــا الــقــضــيــة الـــســـوريـــة، والــتــي 
سترسم مكانة وحجم كل الأطراف 
الحاضرة في الصراع على سوريا، 
ومــا يمكن أن تحقق وتضمن من 
مصالح، تضع مصلحة السوريين 

الحقيقية في آخر القائمة.

البند العاشر والقمة الخليجية
مـــن يــســيــطــر عــلــى الإعــــــلام الــقــطــري 
نجح في عزل الشعب القطري عن محيطه 
الخليجي، وتركه يخاطب نفسه، فلا تجد 
وســيــلــة إعــــلام قــطــريــة أي صــــدى خـــارج 
محيطها القطري، لا خليجياً ولا إقليمياً، 
وبــالــتــأكــيــد دولــيــاً، و«الــجــزيــرة» نفسها 
فشلت فــشــلاً ذريــعــاً فــي تسويق الموقف 
القطري خارج الدوحة، حتى عُزل الشعبُ 
الــقــطــريُّ عــن محيطه الخليجي، وسيق 
إلى متاهات لا علاقة لها بحقيقة الموقف 
الــربــاعــي، وبــالأخــص  مــن دول التحالف 
امـــتـــداده وعــمــقــه ودمــه  مــن دول الخليج 
وعرضه وشرفه الخليجي. فقطر اليوم 
ليست منسجمة مع محيطها الخليجي 

بتاتاً.
موعد انعقاد القمة الخليجية فرصة 
مواتية للإعلام الخليجي، خصوصاً من 
الــدول الثلاث للتأكيد للجميع والشعب 
القطري أن الدول الخليجية متمسكة به، 
وبمنظومة مجلس التعاون الخليجي، 
رغــم أن أغــلــب الاحــتــمــالات تشير إلــى أن 
الــكــويــت ســتــعــتــذر عــن اســتــضــافــة القمة 

الخليجية المقبلة.
جلت القمة إلى السنة المقبلة، 

ُ
وسواء أ

أم دعــت لها المملكة العربية السعودية 
عـــلـــى أرضـــــهـــــا، إلا أن عــلــيــنــا أن نــؤكــد 
للجميع أن مجلس التعاون قائم، ونحن 
الأحــــــرص عــلــيــه، وأن رفــضــنــا لــحــضــور 
الـــنـــظـــام الـــقـــطـــري هـــو لــلــتــأكــيــد عــلــى أن 
المبادئ التي اجتمعت عليها الدول الست 
هي المبادئ التي ينبغي التمسك بها، فإن 
هي ضاعت، ضاع المجلس، وإن أخلَّ بها 
أحد الأعضاء، فلا بد من ردعه حتى يبقى 

المجلس متماسكاً.
هـــــي فـــــرصـــــة لـــيـــنـــشـــط لــــنــــا الإعـــــــلام 
الــخــلــيــجــي الــــذاكــــرة بـــالمـــبـــادئ الـــتـــي قــام 
عليها مجلس التعاون في السبعينات، 
والتي بنيت عليها قناعة شعوب وقادة 
الــــــــدول الــــســــت. مــــبــــادئ تــــؤكــــد عـــلـــى أن 
مهدداتنا واحــدة ومصيرنا واحــد، وأن 
مطالبنا الـ١٣ من قطر اليوم هي من أجل 
أن نقطع دابـــر الإرهـــــاب، فتلك الأســبــاب 
هــي الــتــي جعلت مــن قطر عــضــواً مهدداً 
لـــدول المــجــلــس بــعــدمــا عبثت فــي أمنهم 
واستقرارهم بعد أن دعمت الاضطرابات 

فيها.
رفضنا لانــعــقــاد القمة بــوجــود هذا 
النظام، لأنــه أصبح مصدراً من مصادر 

الــتــعــاون، وأن  تــهــديــد منظومة مجلس 
مــطــالــبــنــا الـــــــــ١٣ هــــي لــلــبــحــث عــــن قــطــر 
المنسجمة مــعــنــا، قــطــر الخليجية التي 

أسست معنا المجلس.
إن توقيت القمة الخليجية فرصة 
للتأكيد على مكانة هذه المنظومة عند 
الدول الثلاث، وأنهم متمسكون بالشعب 
القطري، ومتمسكون بدولة قطر التي 
وقعت معنا عقود الاتفاقات الأولى، وأن 
الخطوات التعاونية التي بدأنا بها في 
السبعينات كانت ستقودنا إلى الاتحاد 
يوماً ما حين يستعد الجميع، وأن كل 
مــا بـــذل مــن جــهــد طـــوال الأربــعــين عاماً 
الماضية - وإن لم يكتمل - كــان تمهيداً 
للاتحاد، بــدءاً مــن «درع الــجــزيــرة» إلى 
انتقال الخليجيين بالبطاقة، إلى الوحدة 
المــوحــدة... الخ،  إلــى العملة  الجمركية، 
وأن المسيرة ينبغي التمسك بها، وهي 
الــشــعــوب الخليجية  فـــرصـــة لمــخــاطــبــة 
كـــافـــة، بــمــا فــيــهــا الــشــعــب الـــقـــطـــري، أن 
خــلــيــجــنــا واحـــــد وشــعــبــنــا واحــــــد، وأن 
مــطــالــبــنــا الــــــــ١٣ لا تـــمـــس الـــقـــطـــري ولا 
تــســيء لـــه، بــل هــي ضــمــانــات لحمايته 
مثلنا من جماعات لا تريد بنا خيراً. هي 
فرصة لإعادة مخاطبة الشعب القطري 
تُـــرك ليخاطب نفســــه فــي الآونـــة  الـــذي 
الأخيرة، وتُرك لإعلامه الذي تحركه تلك 
الــجــمــاعــات، وتــأخــذه بعيداً عــن أســاس 

المشكلة.
موعد القمة الخليجية فرصة مواتية 
لإعـــادة طــرح المــبــادئ الستة الــتــي بنيت 
الــدول  عليها المطالب ١٣ التي فرضتها 

الأربع على قطر:
الــــعــــلاقــــات  مــــســــتــــوى  ١. خــــفــــض 
ـــــرد أي  ـــ الــدبــلــومــاســــــــــــــــــــيــة مـــع إيــــــران، طـــ

الثـــــــــوري موجود  عنصـــــر من الحرس 
على أراضيها.

٢. عــدم إقــامــة أي نشاط تــجــاري مع 
إيــران يتعارض مع العقوبات الأميركية 
المفروضة عليها الموجود على أراضيها.

القاعدة العسكرية التركية  ٣. إغلاق 
على أراضيها وإلغاء التعاون العسكري 

معها.
٤. إغلاق قناة الجزيرة المتهمة بإثارة 
الاضــطــرابــات فــي المنطقة ودعـــم جماعة 

الإخوان المسلمين.
٥. إغـــلاق كــافــة وســائــل الإعـــلام التي 
تدعمها قطر بشكل مباشر أو غير مباشر.

٦. وقف التدخل في الشؤون الداخلية 
والخارجية للدول الأربع وعدم تجنيس 
الـــدول وطـــرد من  لــهــذه  مواطنين تابعين 

سبق أن جنستهم.
٧. تسليم المطلوبين المتهمين بقضايا 
إرهــــــــــاب والمــــــوجــــــوديــــــن عــــلــــى الأراضــــــــي 

القطرية.
تــمــويــل  ٨. الامــــتــــنــــاع عـــــن دعــــــم أو 
الـــتـــي تصنفها  الــجــمــعــيــات والمــنــظــمــات 
الدول الأربع والولايات المتحدة إرهابية.

٩. قطع عــلاقــات الــدوحــة مــع جماعة 
الإخوان المسلمين وحزب الله و«القاعدة» 
و«داعــش»، وإدراجها ككيانات إرهابية، 
وضمها إلى قوائم الإرهــاب التي أعلنت 
الـــدول الأربـــع والـــولايـــات المتحدة،  عنها 
وتـــقـــديـــم مـــعـــلـــومـــات تــفــصــيــلــيــة تــتــعــلــق 
بــالمــعــارضــين المــوجــوديــن عــلــى الأراضـــي 
القطرية، وتلقوا دعماً منها، والذين هم 

مواطنون تابعون لهذه الدول الأربع.
١٠. تـــلـــتـــزم قـــطـــر بــــــأن تــــكــــون دولــــة 
منسجمة مع محيطها الخليجي والعربي 
وتفعيل اتفاق الرياض لعام ٢٠١٣ واتفاق 

الرياض التكميلي لعام ٢٠١٤.
١١. عــلــى قــطــر أن تــدفــع تعويضات 
لهذه الدول عن أي ضرر أو ما تكبدته من 
مصاريف خلال السنوات الماضية بسبب 

سياستها.
١٢. عــلــى قــطــر تــنــفــيــذ هـــذه المــطــالــب 

خلال عشرة أيام.
١٣. تقديم تقارير متابعة دورية مرة 
كــل شهر للسنة الأولــــى، ومـــرة كــل ثلاثة 
أشهر للسنة الثانية، ومرة كل سنة لمدة 

عشر سنوات.
الخلاصة أنه لا يمكن أن تستمر قطر 

في مجلس التعاون دون البند العاشر.
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لغز الصين الحريري
بــمــقــدورك أن تــقــول عــن الــصــين الــشــيء 
وضــده، وستجد دائماً سنداً وبرهاناً. ذلك 
أن بلاد «الين واليانغ» لا تكشف عن وجهها 
ببساطة لمن يريد أن يقرأ ملامحها. وغالباً ما 
أحب الصينيون - رغم قفزاتهم التي أبهرت 
وفاجأت - الحديث عن بلدهم كدولة تتلمس 
طريقها، ولا بأس في أن يقال أيضاً، بأنه بلد 
ينمو ويحبو، ويسعى بتعثر إلى غدٍ أفضل. 
كل هذا لا يزعج الصينيين ولا يؤرق زحفهم 

الحثيث للقبض على أسواق العالم.
جـــــــــــــــاءت مـــــــتـــــــأخـــــــرة جـــــــــــــــداً، الـــــنـــــزعـــــة 
الاســتــعــراضــيــة لــلــقــوة، مـــن قــبــل بــكــين الــتــي 
رأيــنــاهــا فــي المــؤتــمــر الــوطــنــي الــتــاســع عشر 
لـــلـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي. يــــبــــدو الــــرئــــيــــس شــي 
انــتــهــاج نــهــج جديد  جينبينغ عــازمــاً عــلــى 
بالفعل، مدفوعاً برغبته في ولايــة رئاسية 
إضــافــيــة. الــعــام المــاضــي كشفت الــصــين عن 
طــائــرتــهــا الــشــبــح الــتــي قــيــل إنــهــا طــورتــهــا 
لتواجه مقاتلات أميركية مثل «إف ٢٢» و«إف 
٣٥»، رفعت أيضاً نفقاتها الدفاعية، لتصبح 
أكبر ثاني ميزانية عسكرية في العالم، صار 
لها أول قاعدة عسكرية خارج حدودها في 
جيبوتي، ويبدو أن العين على قواعد أخرى 

ستنمو سريعاً.
مطمئنون الأميركيون الذين لهم مئات 
القواعد، إلى أن الصين تحتاج أكثر من عشر 
سنوات إضافية لتقترب من تحقيق جزء من 
حلمها. لكنهم ينظرون بعين الأرق إلى شبكة 
أخطبوطية تبنيها مــع حلفاء وصـــولاً إلى 
حــدودهــم فــي أميركا اللاتينية. ويــرى أحد 
الجنرالات الكبار في الولايات المتحدة أنها 

عام ٢٠٢٥ ستكون الخصم الأكبر لبلاده.
ـــــم تــــعــــد الـــــصـــــين تــــــــــداري عـــضـــلاتـــهـــا،  ل
فــــالــــرئــــيــــس شـــــي جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ، فـــــي خـــطـــابـــه 
الافــتــتــاحــي لــلــمــؤتــمــر الــوطــنــي، فــعــل مـــا لم 
يـــجـــرؤ عــلــيــه ســـابـــقـــوه. أعـــلـــن صـــراحـــة عن 
بــرنــامــج جـــــريء، أبــــدى نــيــتــة فـــي لــعــب دور 
أكبر في الشؤون الدولية. قال إن بلده صار 
«قــــوة عــظــيــمــة يــعــتــد بــهــا فـــي الـــعـــالـــم»، وإن 
النمو الاقتصادي الذي حققته تحت الحكم 
الشيوعي منح بلدان العالم النامي «خياراً 

جديداً».
ضــــــــرب الــــــرجــــــل يــــــــده عــــلــــى الــــطــــاولــــة 

محذراً كل من تسول له نفسه اقتطاع لقمة 
مــن الــقــارة الصينية. شــرح أنــه لــن يتسامح 
مع الحركات الانفصالية، أو يتخلى عن بحر 

الصين الجنوبي، أو يهادن رغبات تايوان.
لم يتأخر وزير خارجية أميركا في الرد. 
بعد ساعات فقط أجاب تيلرسون أن «الصين 
أحــيــانــاً تــتــصــرف خــــارج المــعــايــيــر الــدولــيــة» 
وهــي «مجتمع غير ديــمــقــراطــي»، لذلك فإن 
الولايات المتحدة ترغب في تعزيز التعاون 
مع الهند لمواجهة «تمدد النفوذ الصيني في 

القارة الآسيوية».
بما أنــك تستطيع أن تــقــول، دائــمــاً، عن 
الصين الشيء وضده، لا يزال متخصصون 
في الشأن، يرون أن كل ما تريده الصين هي 
أسواق لتجارتها، وسطوة تسمح لها ببيع 
منتجاتها. المؤرخ الفرنسي المعني بالصين 
إلــى أن  فــرنــســوا غــودمــان يطمئن مواطنيه 
«مــطــامــع الــصــين مـــاديـــة وأن هــمــهــا إخـــراج 
الملايين من فقرائها في الأرياف من عوزهم، 
ولا يعنيها أن ترث من الغرب أزمــات الكون 

ومآسيه السوداء».
تُحير الصين الأوروبــيــين وهــي تزحف 
إليهم بما سمته ببراءتها المعهودة «طريق 
الحرير». شبكة بحرية، عبر قناة السويس 
وصـــولاً إلــى روتـــردام فــي هولندا. قــطــارات، 
وطــرق برية تمر عبر آسيا الوسطى مــروراً 
بموسكو ووصولاً إلى باريس. الأوروبيون 
يــحــلــلــون إن كــــان هــــذا الأخـــطـــبـــوط سيبقى 
تــجــاريــاً، وهــل عليهم أن يتعاونوا ليزدهر 
الجميع معاً، وهم الذين يسعون إلى فرص 

عــمــل؟ أم أن بــكــين تخطط للحلول مكانهم 
وقطع أذرعهم؟

فـــــي الــــخــــطــــاب الـــــطـــــويـــــل، أخــــــــرج شــي 
الــقــمــقــم، وهـــو يبشر  الــجــنــي مــن  جينبينغ 
بــالانــفــتــاح وتـــحـــريـــر الـــتـــجـــارة، ويـــؤكـــد أن 
المــاركــســيــة (عــلــى الــطــريــقــة الــصــيــنــيــة) هي 
الـــــحـــــل. هـــــــذا مـــــا يـــســـمـــيـــه بــــعــــض أعــــضــــاء 
الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الـــصـــيـــنـــي، هــــو الأكـــبـــر 
عـــلـــى وجـــــه الــبــســيــطــة (٨٩ مـــلـــيـــون عــضــو 
منتسب)، «الإبـــــداع» و«الابــتــكــار» فــي رسم 
استراتيجيات لا تستوحي ســوى تراثها، 

وترفض استنساخ الأنظمة الغربية.
لــذلــك تــمــكــنــت ربــمــا بـــلاد الــتــنــانــين من 
أكــبــر مصنع للتكنولوجيا على  أن تصبح 
وجه الأرض، دون أن تخترعها. وأن تعتبر 
اقتصادات الدول النامية كنزاً دفيناً يستحق 
تنميته، بينما كــان الآخـــرون لا يــرون فيها 
غير أرض للنهب والاستيلاء على الثروات. 
ترفع الصين إنفاق جيشها ٢٥٠ مليار دولار 
سنوياً، ولا تدع خصومها يفهمون، ما هي 
القوة القتالية لمليون ونصف مليون جندي، 
أعـــداد قليلة الفعالية.  قــد لا يكونون ســوى 
تقف ضد كوريا الشمالية وتجاربها النووية 
المستفزة، وصواريخها الباليستية، لكنها 
لا تــحــرك ســاكــنــاً أو تــتــخــذ إجــــراء حــاســمــا.ً 
تريد تأديب بيونغ يانغ وتسعى لأن يبقى 
الاســتــقــرار والــثــبــات فــي شبه الــجــزيــرة على 
حاله. يترقب الجميع تباطؤ النمو ويراهنون 
على اهتزاز كبير بسبب المديونية القياسية 
التي جازفت بها الحكومة الصينية الحالية، 
لكن ثمة من يقول أيضاً إن شي جينبينغ، 
الـــرجـــل الــصــلــب، ســيــتــمــكــن كــمــا فــعــل دائــمــاً 
مـــن إيـــجـــاد الــحــلــول الـــتـــي تــوصــلــه لإخــــراج 
كــل مــعــوزي الأريـــاف - كما وعــد تماماً - من 

بؤسهم بحلول عام ٢٠٢٢.
بين من ينتظر السقوط الصيني، ومن 
يستعد لمواجهة بعبع قادم سيلتهم الأخضر 
ومـــا يــبــس، تــبــقــى ســيــاســات بــكــين لــغــزاً لمن 
لا يـــعـــرف الــذهــنــيــة، وخـــبـــر ثــقــافــة لا تشبه 
العقلانية الغربية، ولا الرومانسية العربية. 
التنين - كما في الأساطير والفنون الصينية 
- خــيّــر بطبعه، لكنه سلطوي ويبصق نار 

جهنم في وجه من يريد عند الضرورة.

ة الاقتصاد والأمل
ّ
جدلي

هل الواقع هو من يحدد لنا 
سقف الأمل وحدوده، أم أن الأمل 
يــتــجــاوز الـــواقـــع ويــضــع لنفسه 
الحدود، وهو الذي يشكل الواقع 

في كثير من الأحيان؟
نــحــن هــنــا لا نــتــســاءل عمن 
يــســبــق الآخـــــر: الأمــــل أم الـــواقـــع. 
ومــــــن ثــــــمّ لـــســـنـــا أمــــــــام أنــــمــــوذج 
البيضة والدجاجة. ولكن السؤال 
الــعــلاقــة بــين الاثنين  يتجه نحو 

والديالكتيكية بينهما.
إلــــى أي حــــدٍّ يــســمــح الـــواقـــع 
العربي اليوم بنماء نبتة الأمل؟ 
طبعاً الأمــل فــي الــغــد؟ وبخاصة 

علاقة شبابنا بالأمل؟
يبدو لي أن هذا السؤال على 
بساطته ونزوعه نحو التبسيط 
ه ليس 

ّ
الموغل والمباشراتية، فإن

ســهــلاً وصــعــوبــتــه تــعــود لا إلــى 
تــعــذر الإجــابــة عنه بــل إلــى نــدرة 

مؤشرات الأمل والشعور به.
كــــــل الــــفــــئــــات الــــعــــمــــريــــة فــي 
مجتمعاتنا معنية بالغد والأمل، 
ولعل تعلق همة الشباب أكثر من 
الجميع بالأمل، لأنه بالأمل يبني 
الــذاتــيــة، ويــعــزز شعوره  هويته 
بــالانــتــمــاء إلــى الــدولــة، ويندمج 
اجــــتــــمــــاعــــيــــاً، ويـــــلـــــبّـــــي حـــاجـــتـــه 
الوجدانية العاطفية. وكلما كان 
منسوب الأمل أكبر كان الاحتقان 
أقل، والاحتجاج أقل، والانشقاق 

الاجتماعي أقل فأقل.
إذاً، كما نلاحظ، فإن الأمل في 
الــســيــاق الـــذي يهمنا اقــتــصــادي 
بـــــالأســـــاس: جـــدلـــيّـــة الاقـــتـــصـــاد 

والأمل، جدلية الثروة والأمل.
كــــان إيــمــيــل دوركــــايــــم عــالــم 
الاجـــتـــمـــاع الـــفـــرنـــســـي، يـــقـــول إنّ 
ــر بــالــديــن. وأغلب  كــل شــيء يُــفــسَّ
ر  الــظــن أيــضــاً أن كـــل شـــيء يفسَّ

بالاقتصاد أيضاً.
لـــذلـــك يـــرتـــبـــط الـــحـــديـــث عــن 
الأمـــــــل فــــي مــجــتــمــعــاتــنــا الـــيـــوم 

بالحديث عن الواقع 
الاقــــتــــصــــادي، وهـــو 
لــيــس نفسه  حـــديـــث 
فـــــــــي كـــــــــل الــــــبــــــلــــــدان 
الــــعــــربــــيــــة، يــخــتــلــف 
طر إلى آخر وإن 

ُ
من ق

كـــان مــنــســوب الأمـــل 
لدى الجميع يتراوح 
بــــــــــــــين الــــــضــــــعــــــيــــــف 

والمتوسط.
ربــــــمــــــا إثـــــــــارة 
هـــــــــــــــذه الــــــعــــــلاقــــــة 
الـــــــجـــــــدلـــــــيّـــــــة بــــين 

الاقتصاد والأمل تفرض نفسها 
فـــــي الـــــبـــــلـــــدان الــــتــــي عــــرفــــت مــا 
يسمى الربيع العربي، باعتبار 
أن شــعــوب هــــذه الـــبـــلـــدان ثـــارت 
 فـــي صــنــع الأمـــل 

ً
يـــأســـاً ورغــــبــــة

وغد أفضل وتوزيع للثروة أكثر 
إنصافاً.

ولــكــن المشكلة أن الاقتصاد 
في هذه البلدان عرف تأزماً أكثر 
عــمــقــاً إلـــى درجــــة أن الــكــثــيــر من 
شــعــوب هـــذه الــبــلــدان تنظر إلــى 
أيام ما قبل الثروة بعين الحسرة.
طبعاً لا يهمنا تفكيك هذه 
الحسرة وتمييز الحقيقي فيها 
عن الوهمي، ولكن الواضح جداً 
تـــراجـــع بــعــد أن شهد  أن الأمـــــل 
في السنة الأولــى لما بعد الثروة 
ارتــــفــــاعــــاً فـــــي المــــنــــســــوب. وكـــمـــا 
نعرف عندما يتراجع الأمــل فإن 
انعكاساته أقــوى مما كــان عليه 

من ضعف.
لا شــك فــي أن الــبــلــدان التي 
تـــــعـــــرف صـــــــراعـــــــاً، مــــثــــل الـــيـــمـــن 
وسوريا والتي يفتقر اقتصادها 
إلـــــى شـــــرط الاســــتــــقــــرار لــــــدوران 
عجلة التنمية، لا مجال للحديث 
فيها عن الاقتصاد ولا عن الأمل، 
حــيــث الأمــــل فـــي هــذيــن الــبــلــديــن 
يــتــجــه نـــحـــو عـــــدم فــــقــــدان عــزيــز 
أو ألا يتهدم بيت يسكنون فيه 

وتسكن فيه ذاكرتهم 
وذكــريــاتــهــم. فنحن 
مــــعــــنــــيــــون بـــقـــيـــاس 
الأمــــــــــــل فـــــــي بـــــلـــــدان 
تــــــــدّعــــــــي الانـــــتـــــقـــــال 
الــــــــديــــــــمــــــــقــــــــراطــــــــي، 
وقـــــــــــــدمـــــــــــــت فـــــيـــــهـــــا 
الــــنــــخــــب الـــحـــاكـــمـــة 
بــعــد الـــثـــورة وعـــوداً 
بالتنمية وبتجاوز 
التهميش  مظاهر 
ومــــــعــــــدلات الـــفـــقـــر 
والبطالة القاصمة 

لظهور الشباب.
بــمــعــنــى آخـــــر فـــــإن الــــثــــورات 
ألــزمــت نفسها وجــوبــاً  الــعــربــيــة 
بـــــالأمـــــل وبـــتـــحـــقـــيـــقـــه، ورفــــعــــت 
مـــن ســقــف الـــوعـــود والــتــعــهــدات 
والالتزامات. حمّلت نفسها عبئاً 
أكثر من طاقتها هو عبء الأمل: 
أمل مشوش وثقيل، لأنها نخب 
أضــــاعــــت خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق ولـــم 
تربط بين الاقتصاد والأمل، ولم 
تتوقف ثانية من التفكير الجاد 
والحقيقي حول العلاقة الجدليّة 

بينهما.
البلد  لذلك ففي تونس مثلاً 
الــذي انطلقت فيه شــرارة الثورة 
وعاش فيه الشعب التونسي في 
 حقيقية 

ً
الأشهر الأولــى حماسة

في تجديد الثقة والأمل، نلاحظ 
أن الأمل تراجع إلى درجة يظهر 
فــيــهــا كــأنــه لــم يــرتــفــع ولـــم يبرح 
نــقــطــة الـــضـــعـــف. فــالمــشــاركــة في 
الـــســـابـــقـــة (٢٠١٤)  الانـــتـــخـــابـــات 
أقـــل مــن المــشــاركــة فــي انتخابات 
المجلس القومي التأسيسي في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١١، 
وســجــلــت تــونــس مــؤخــراً ضعفاً 
فـــي الإقـــبـــال عــلــى الــتــســجــيــل في 
الانتخابات البلدية القادمة رغم 
أهمية هذه الانتخابات. وأشارت 
استطلاعات الرأي إلى أن التراجع 

يــشــمــل فــئــة الــشــبــاب الــتــي بــاتــت 
تعرف عزوفاً يحيلنا مباشرة إلى 
عــزوف ما قبل الــثــورة. وفــي هذا 
السياق أظهرت إحدى الدراسات 
الـــشـــبـــاب  مـــــن  المـــــائـــــة  فـــــي  أن ٦٥ 
لـــم تحقق  الـــثـــورة  يــعــتــقــدون أن 

أهدافها.
وإلــــــــى جــــانــــب هــــــذه الأرقــــــــام 
والنسب التي تبقى نسبية طبعاً 
فإن هناك مظاهر أخرى كافية في 
حد ذاتها لتأكيد ضعف الأمل في 
صفوف الشباب التونسي، حيث 
تــزايــدت مظاهر العنف وأحــداثــه 
وتـــــكـــــاثـــــرت مــــــحــــــاولات الـــهـــجـــرة 
الــســريــة عــن طــريــق البحر وإلــقــاء 
الشباب بأنفسهم في عرض البحر 
مع استعداد تــام للموت غرقاً أو 

الوصول إلى شواطئ أوروبا.
وعـــــنـــــدمـــــا نــــنــــظــــر فــــــي حــــال 
الاقتصاد التونسي تصبح هذه 
الظواهر أكثر فهماً، حيث ضعف 
الاســتــثــمــار وصــعــوبــة الحصول 
على موطن شغل وتدهور القدرة 
الــشــرائــيــة... اقتصاد فشل حتى 
الآن فــــي خـــلـــق الأمــــــل الــحــقــيــقــي 

الملموس.
إن الاقتصاد يمثل الرئة التي 
يتنفس بــهــا الأمـــل فــي الحاضر 
والمــــســــتــــقــــبــــل عـــــنـــــد الـــــشـــــعـــــوب، 
وبلداننا، مع اختلافات وفوارق 
جزئية، لم تواجه علاقة الاقتصاد 
 تـــجـــمـــع بــين 

ً
بــــــالأمــــــل مـــــواجـــــهـــــة

الصراحة والذكاء.
ها علاقة بها يكون الانتماء 

ّ
إن

إلــــــى الـــــدولـــــة والـــــوطـــــن والــــــــذات 
والمجتمع، بــل بها تــكــون سلطة 
الدولة وهيبتها، وبها يتصالح 
المـــرء مــع طموحاته وحاجياته، 
وبــهــا يــكــون الــســلام والــتــضــامــن 

الاجتماعيين.
الأمل ضعيف في بلداننا لأن 
اقتصادنا ضعيف. هذا جزء وافر 

من الجواب وليس كله.

د. آمال موسى سوسن الأبطح

فايز سارة
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المشرق العربي... أمام إعادة تعريف الحدود
تذكّرني التصريحات المتتالية 
لــلــرئــيــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال عـــون، 
وصـــهـــره وزيــــر الــخــارجــيــة جــبــران 
بـــــاســـــيـــــل، ضــــــد بـــــقـــــاء الــــنــــازحــــين 
السوريين في لبنان بحملات قادة 
اليمين المتطرّف في أوروبا الغربية 
والوسطى على اللاجئين السوريين. 
وهـــــذا يـــحـــدث أمـــــام خــلــفــيــات أكــبــر 
مــن لــبــنــان... وربــمــا أكــبــر حتى من 

العرب.
ما يعزّز هذا الانطباع عندي، 
الــــحــــمــــلــــة الإعــــــلامــــــيــــــة – الأمــــنــــيــــة 
الممنهَجة التي باتت تربط السواد 
الأعظم من الجرائم والتعدّيات في 
ر 

ّ
لبنان بــالــنــازحــين، وهــو أمــر يوف

عـــنـــد كـــثـــرة مــــن ضـــعـــاف الــنــفــوس 
«قلق» المحوَر  والعقول «صدقية» لـ

الذي يمثله الرئيس اللبناني.
الــــجــــانــــب الأخـــــطـــــر فــي  إلا أن 
الــحــمــلــة المَــرعــيــة رئــاســيــاً هــو أنها 
تـــتـــعـــمّـــد تـــجـــاهـــل الــــــظــــــروف الـــتـــي 
صــنــعــت ظــــاهــــرة الـــــنـــــزوح وهـــويـــة 
الــــقــــوى الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي أســهــمــت 
إسهاماً مباشراً فيها. هذه القوى، 
انـــتـــخـــاب عـــون  كــــانــــت وراء  الــــتــــي 
رئيساً، مختبئة استنسابياً وراء 
حملات الرئيس ووزيــر الخارجية 
وبعض الأجهزة الأمنية؛ أولاً لأنها 
تتحسّب لتحوّلات قــد تحصل في 
المــشــهــد الإقــلــيــمــي فــي ظــل رجــحــان 
كــفــة مــوســكــو عــلــى كــفــة طــهــران في 
سوريا، وثانياً لأنها تريد مواصلة 

ادعاء الحرص الكاذب على «وحدة 
«حرق»  المسلمين»... والمضي قدماً بـ
ية المعتدلة المنتشية 

ّ
القيادات السن

بــســلــطــة وهــمــيــة لا تــحــلّ فــيــهــا ولا 
تربط...

وبــالأمــس، جــريــاً على عــادتــه، 
كــــرّر الــرئــيــس الــلــبــنــانــي «لازمـــتـــه» 
ضـــد الـــنـــازحـــين، إلا أن كــلامــه هــذه 
المرة تضمّن جملة خطيرة هي «لن 
ننتظر الحل السياسي أو الأمني في 
سوريا، بل واجب علينا أن ندافع عن 
مصلحة وطننا». كلمات عون هذه 
جــاءت فــي مجلس وزراء بحضور 
رئيسه سعد الحريري ووزراء من 
قـــوى يُــفــتــرض أنــهــا عـــارضـــت، ولا 
تــــزال تـــعـــارض، قــتــال «حــــزب الــلــه» 
في سوريا. بكلام آخر، قوى – كما 
يُقال – «تعرف البير وغطاه»، ودور 
الــحــزب الكبير فــي تهجير عشرات 
الألـــوف مــن الــســوريــين، بـــدءاً ببلدة 
القصير وانتهاء بضواحي دمشق 
ومــــدن وادي بــــردى وبــلــداتــهــا. مع 
ـــــــت بـــعـــض الــــقــــيــــادات  هـــــــذا، مـــــا زال
ية المراهنة على مرور الوقت، 

ّ
السن

أمــــــلاً فــــي حـــلـــول ســـحـــريـــة، تـــهـــادن 
وتتساهل وتــتــنــازل... بل وتحاول 
أيضاً اتهام كل مَن ينتقد مهادنتها 
الرئيس وداعــمــه الأســاســي «حــزب 

الله»، بالمزايدة عليها...
الــشــاذ،  اللبناني  الــوضــع  هـــذا 
متصلٌ اتصالاً وثيقاً بأجواء منطقة 
ســـقـــطـــت فـــيـــهـــا حــــــــدود الـــكـــيـــانـــات 

تمهيداً لرسم حدود التقسيم.
لـــقـــد بـــــات مــــن الـــعـــبـــث الــتــكــلــم 
عـــن عـــــودة «عــــــراق مـــا قــبــل ٢٠٠٣» 
أو «ســوريــا مــا قبل ٢٠١١». انتهت 
المسرحية المأساوية. وجــرت أنهار 
الدم وارتفعت جبال الحقد، وخفقت 
رايــــــــــات المــــغــــامــــريــــن والمـــســـتـــزلمـــين 
والــطــائــفــيــين والــعــنــصــريــين مــن كل 

نوع ولون.
حـــتـــى المـــثـــقـــف الــــعــــربــــي وجـــد 
نفسه خلال الأسبوع الماضي حائراً 
بين دعم الأكراد من مُنطلق احترام 

حقهم بتقرير المــصــيــر، والاقــتــنــاع 
بحججهم الرافضة العيش في عراقٍ 
يتحكّم فيه ملالي إيران و«حرسها 
الثوري» عبر قادة ميليشيا «الحشد 
الـــشـــعـــبـــي»، وبـــــين تـــأيـــيـــد ســيــطــرة 
الــجــيــش الـــعـــراقـــي عــلــى «المــنــاطــق 
المتنازع عليها» بالقوة انطلاقاً من 
حــق ســلــطــات بــغــداد الــحــفــاظ على 
البقية الــبــاقــيــة مــن وطـــن قـــرّر جــزء 
كبير من مكّونه الكردي أن ينفصل 

عنه... ويقضي على وحدة ترابه!
وفـــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، ثـــمـــة مَـــن 
يــشــيــر إلــــى أن الــــرهــــان عــلــى قـــدرة 

ســلــطــة بـــغـــداد عــلــى الــتــخــلّــص من 
هــيــمــنــة طــــهــــران عـــلـــى الـــجـــمـــاعـــات 
المسلحة الشيعية – غير الحكومية 
أساساً – رهان ما زال حتى اللحظة 
مــحــفــوفــاً بــالمــخــاطــر مــا لــم تتعامل 
الـــــقـــــوى الــــغــــربــــيــــة، وعــــلــــى رأســـهـــا 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، مـــع ســيــاســات 
طــهــران الــعــدوانــيــة بــحــزم. ذلـــك أنــه 
حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة، وعـــلـــى الــــرغــــم مــن 
النقلة النوعية في تعاطي واشنطن 
دونالد ترمب مع ملف طهران، فإن 
المواقف الأميركية ما زالت أقرب إلى 

«إعـــلان نــوايــا» لــفــظــي... منها إلى 
استراتيجية عملية وشجاعة في 
منطقة غاية في الحساسية، وتزداد 
حــســاســيــة، مـــع مـــحـــاولـــة مــوســكــو 

العودة إليها من أوسع أبوابها.
وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، يــظــهــر 
نـــكـــســـة  مـــــــن  بـــــــوضـــــــوح أن جـــــــــــزءاً 
الأكـــــراد الأخـــيـــرة فـــي الـــعـــراق عــائــد 
إلـــى وثــوقــهــم بــتــغــيّــر جـــوهـــري في 
واشنطن من حلمهم القومي العابر 
لــــلــــحــــدود. وبــــصــــرف الـــنـــظـــر عــمّــا 
إذا كـــان إصــــرار مــســعــود بــارزانــي، 
رئـــيـــس إقــلــيــم كـــردســـتـــان الـــعـــراق، 

على إجـــراء الاستفتاء الأخــيــر كان 
خطوة حكيمة أم لا، يجوز القول: 
إن الإشــــــارات الأمــيــركــيــة الملتبسة 
لــــلأكــــراد الانــفــصــالــيــين فـــي شــمــال 
سوريا... شجّعته على التورّط في 
الــذهــاب بــعــيــداً. وهــنــا أزعـــم، أن أي 
زعيم كــردي أقــل ذكـــاءً مــن بــارزانــي 
مــا كــان، لــولا الإشـــارات الأميركية، 
لـــيُـــقـــدِم عــلــى خـــطـــوة بـــهـــذا الــحــجــم 
متجاهلاً الانقسام الكردي الداخلي 
المزمن، والموقفين التركي والإيراني 
العدائيين، وقلة الحماسة الدولية 
للتعجيل بتقسيم العراق في هذه 

المرحلة.
وماذا عن سوريا؟

منذ ابتكرت واشنطن ميليشيا 
اختارت لها اسماً جذاباً هو «قوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» (قــــســــد)... 
بــــل قـــبـــل ذلــــــك، مـــنـــذ اخــــتــــارت دعـــم 
ميليشيا «وحدات حماية الشعب» 
المــــــــكــــــــوّن الأســــــاســــــي  الــــــكــــــرديــــــة – 
«قــســد» – فــي مــعــارك عــين الــعــرب  لـــ
(كــــوبــــانــــي)، مــتــجــاهــلــة تــحــفــظــات 
تركيا وانتقاداتها، فإنها شجّعت 
التيارات القومية الكردية على الحلم 
«كردستان كبرى» واحدة موحّدة  بـ
مـــن الإســكــنــدرونــة إلـــى كــرمــنــشــاه، 
ومـــن ديــاربــكــر إلـــى أورمـــيـــة، مـــروراً 
بكامل الشمالين السوري والعراقي.

والواقع أن دعم الأكراد في عين 
الــعــرب تــزامــن مــع سخرية الرئيس 
الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق بــــــاراك أوبـــامـــا 

علناً من أهلية المعارضة السورية 
المسلحة للقتال. وهــذا، مع أن ثمة 
مَن يجادل بأنه لو أعطت واشنطن 
هــــــذه المــــعــــارضــــة ربــــــع مـــــا أعــطــتــه 
للميليشيات الكردية لكان الوضع 
فــي ســوريــا مختلفاً عما هــو عليه 

اليوم.
مـــا عــلــيــنــا. كـــل هــــذا صــــار في 

الماضي.
عهد أوبــامــا انتهى. والنشاط 
الـــــروســـــي مـــــع «شـــــعـــــوب» ســـوريـــا 
بــــات عــنــصــراً حــاســمــاً فـــي تــحــديــد 
شكلها - واستطراداً هوية لبنان - 
بالتنسيق مع واشنطن وتل أبيب. 
ومــــســــار جـــنـــيـــف، ومـــعـــه الــوســيــط 
الــــدولــــي ســـتـــافـــان دي مــيــســتــورا، 
أيضاً صارا مشهداً بروتوكولياً لا 
معنى له بعدما سمحت واشنطن 
لموسكو بجعل «آستانة» بديلاً عن 
جنيف. وأيضاً بعد «القضاء» على 
الــتــنــظــيــم الشبحي  «داعــــــش»، ذلـــك 
الــــذي أرادت لـــه الـــقـــوى الــكــبــرى أن 
يـــكـــون مــــبــــرّر تــقــســيــم المــنــطــقــة فــي 
م تهجير، نحو 

َ
أعقاب اقتلاع، ومن ث

ي فــي العراق 
ّ
٢٠ مليون مسلم سن

وسوريا.
بــاخــتــصــار مـــا نــحــن بــصــدده 
الــيــوم، إعـــادة رســم خريطة المشرق 
الـــعـــربـــي مــــن لـــبـــنـــان إلـــــى الــــعــــراق، 
وهـــــذا مـــشـــروع أكـــبـــر مـــن الــلاعــبــين 
المـــحـــلـــيـــين... كـــمـــا اكـــتـــشـــف الــســيــد 

مسعود بارزاني!

إيران واستراتيجية ترمب
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تــرمــب لــم يفتأ مــنــذ كـــان مرشحاً 
وبــعــدمــا أصـــبـــح رئــيــســاً فـــي كيل 
الأوصــــــاف المـــزريـــة لاتـــفـــاق سلفه 
بــــاراك أوبــامــا الــنــووي مــع إيـــران، 
وهو صدق في كل ما قاله عن ذلك 
الاتفاق المعيب والناقص، فأعلن 
ترمب استراتيجية جديدة تجاه 

إيران وحرسها الثوري.
كـــــــان أوبــــــامــــــا انــــعــــزالــــيــــاً فــي 
سياسته الخارجية وقد ترك إرثاً 
أزرى بمكانة أميركا الدولية التي 
استطاع خصومها بسط مساحات 
نفوذٍ وتغيير توازنات القوى في 
مــنــاطــق حـــســـاســـةٍ مـــن الـــعـــالـــم لم 
يكونوا يحلمون بها قبل أوباما، 
ومــنــهــا مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط، 
وكان يمتلك رؤية غريبة تكمن في 
التحالف مع الأصوليات الشريرة 
بزعم التقليل من خطر الإرهــاب، 
ومــن هنا جــاءت سياساته تجاه 
مـــا كــــان يــعــرف بــالــربــيــع الــعــربــي 
وتـــحـــالـــفـــه مــــع جـــمـــاعـــة الإخـــــــوان 
المــســلــمــين وقـــطـــر فـــي كـــل الــبــلــدان 
التي طالتها فوضى الاحتجاجات 
والانتفاضات، ولكن إحــدى أكبر 
خطايا أوباما كان الاتفاق النووي 

مع إيران.
كـــــان أوبـــــامـــــا يــفــتــش عــــن أي 
إنــجــازٍ خــارجــي يغطي على فشل 
إلــى  الــخــارجــيــة، فــذهــب  سياسته 
إيـــــــران بـــزعـــم إيــــقــــاف بــرنــامــجــهــا 
الــــنــــووي وغـــــض الــــطــــرف عــــن كــل 
جرائم إيران في المنطقة، من نشرها 

لاستقرار الفوضى ورعايتها لكل 
الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة والإرهــابــيــة 
بــــشــــقــــيــــهــــا الـــــســـــنـــــي والــــشــــيــــعــــي 
وتدخلاتها السافرة في الشؤون 
الداخلية لعدد من الدول العربية 
وترك الباب مفتوحاً أمامها لبناء 
الميليشيات وزرع خلايا التجسس 
والإرهـــاب، وتبنى سياساتٍ غير 
ودودة عــلــى الإطـــــلاق مـــع حــلــفــاء 

أميركا في الشرق الأوسط.
لم يتضح بعد ما سيصنعه 
الــــرئــــيــــس تــــرمــــب حـــقـــيـــقـــة تـــجـــاه 
مــســتــقــبــل الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي مــع 
إيران، ولكنه ذاهب باتجاه إلغائه 
أو تــعــديــلــه والإضــــافــــة والـــحـــذف 
مــنــه، ولــكــنــه بــكــل الأحـــــوال متجهٌ 
إلــــى الــتــعــامــل مـــع إيـــــران بطريقة 
مـــخـــتـــلـــفـــة عــــــن تــــــوســــــلات ســلــفــه 
المــبــررة، فهو يعي  وتنازلاته غير 
جيداً أهمية حلفاء أميركا الكبار 
في المنطقة ولن يتخلى عنهم كما 

صنع أوباما.
الدول الأوروبية المشاركة في 
الاتفاق النووي خمسة زائد واحد 
لم تشارك الرئيس ترمب في تفهمه 
لــهــواجــس دول المــنــطــقــة وتــســعــى 
جهدها للضغط باتجاه استمرار 
الاتفاق النووي الذي لم يمنع إيران 
عن أي من سياساتها التخريبية 
وأدوارهــا الإرهابية، وهي دولٌ لم 
تبد رؤية حقيقية لمواجهة الإرهاب 
بــشــكــلٍ كــامــلٍ ولا تــبــدو متحمسة 
لــلــقــضــاء عــلــيــه مـــن جــــــذوره الــتــي 

ينطلق أغلبها من إيران وقطر.

بــــالــــنــــســــبــــة لـــــــــــدول المـــنـــطـــقـــة 
الــعــربــيــة  المـــمـــلـــكـــة  بـــــرز دور  فـــقـــد 
الــســعــوديــة كــدولــة قــائــدة ورائــــدة 
تتحمّل مسؤولياتها فــي الدفاع 
عـــن مــصــالــحــهــا ومــصــالــح الـــدول 
الــشــقــيــقــة حــتــى قــبــل نــهــايــة إدارة 
أوباما ووصول إدارة ترمب، وهي 
ذاهبة لأقصى مدى في القضاء على 
أوهام إيران التوسعية وطموحات 
النفوذ ومواجهة كل أدوارهــا في 
استقرار الفوضى ودعم الإرهاب، 
تــقــود التحالف العربي في  وهــي 
اليمن مــع عشر دولٍ عربية على 

رأسها الإمارات العربية المتحدة.
وبــعــد إنـــقـــاذ مــصــر مـــن حكم 
الأصولية الإخوانية عــادت مصر 
بثقلها السياسي لتدعم التحالف 
الــــعــــربــــي فـــــي الــــيــــمــــن، وتــــمــــارس 
اتــســاقــاً مع  أكــثــر  أدواراً سياسية 
الــخــلــيــج ليس  الــســعــوديــة ودول 
آخرها مقاطعة الدولة الخليجية 
الراعية للإرهاب والتخريب قطر، 
وها هي السعودية تعيد الصلات 
مع الدولة العراقية وتتواصل مع 
سياسييها وأحزابها ورمــوزهــا، 
التأثير  وكم كانت معبرة وبالغة 
صـــــورة الــــوزيــــر الـــســـعـــودي ثــامــر 

الــســبــهــان وهـــو يــتــجــول فــي الــرقــة 
السورية بعد تحريرها من تنظيم 
داعش الإرهابي الذي عجزت إدارة 
أوباما عن صنع أي شيء له مهما 
كـــان صــغــيــراً ورمــزيــاً مــا ســمــح له 

بالتغول.
ثـــــمـــــة إعـــــــــــــادة كــــــبــــــرى لــــرســــم 
التوازنات السياسية في المنطقة، 
تختلف تماماً عما كانت عليه قبل 
وصــول الرئيس ترمب للرئاسة، 
ومــــن يـــقـــرأ بـــنـــود الاســتــراتــيــجــيــة 
الجديدة للرئيس ترمب يكتشف 
الـــقـــادمـــة  الـــســـنـــوات  بــســهــولــة أن 

ســــتــــكــــون ثـــقـــيـــلـــة الـــــــوطـــــــأة عــلــى 
نـــظـــام ولايـــــة الــفــقــيــه فـــي طـــهـــران، 
وعـــلـــى المــيــلــيــشــيــات الـــتـــابـــعـــة لــه 
والـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهــــابــــيــــة الــتــي 
يــرعــاهــا، سنية كانت أم شيعية، 
الـــســـعـــوديـــة وحـــلـــفـــاءهـــا في  وأن 
أبــداً باستمرار  المنطقة لن تسمح 
العبث الدولي الذي كان سائداً في 

المرحلة السابقة.
لــم يــفــهــم خــصــوم الــســعــوديــة 
ودول الخليج بعد الــدور الجديد 
والــــحــــازم لــلــســعــوديــة الـــجـــديـــدة، 
ولم يعيدوا حساباتهم، وأوضح 
مثالٍ لذلك هو مقاطعة قطر التي 

الــريــاض الثلاث  جـــاءت بعد قمم 
الــتــي كــانــت تــحــت شــعــار «الــعــزم 
يجمعنا» ولــم يستوعبوا أبعاد 
اختيار الرئيس ترمب للسعودية 
لــتــكــون وجــهــة زيــارتــه الخارجية 
الأولــــى والــتــي الــتــقــى فيها بــقــادة 
الخليج والدول العربية وخمسين 
دولة مسلمة، وما قطر إلا محطة 

في الطريق.
التوصيفات والمعلومات التي 
احتوتها الاستراتيجية الأميركية 
الجديدة تبدو كأنها صيغت في 
السعودية أو دول الخليج أو الدول 
المــتــضــررة مــن سياسات  العربية 
إيــــران الــتــدمــيــريــة والإرهـــابـــيـــة، لا 
لشيء إلا لأن أميركا عادت لنفسها 
ولمصالحها بشكلٍ حقيقي وواعٍ، 
فعادت للوقوف صفاً مع حلفائها 
الــتــقــلــيــديــين بــعــد مــرحــلــة الــعــبــث 

الدولي لإدارة أوباما.
تـــصـــنـــيـــف الـــــحـــــرس الــــثــــوري 
منظمة إرهابية سيتبعه تصنيف 
عشرات الميليشيات الإرهابية مثل 
حزب الله اللبناني وحركة الحوثي 
وعـــشـــرات الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة 
إيــران،  حــول العالم التي تدعمها 
وتــشــديــد الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
سيكون له أثرٌ مهمٌ فيما لو أضيفت 
له عقوباتٌ مالية تجبر إيران على 
الخضوع والتخلي عن كل الجنون 
والتخريب والإرهــاب الذي لم تزل 
تتبعه منذ ما يقارب الأربعة عقود.

كتب كــاتــب هــذه الــســطــور في 
بـــالـــنـــص: «مـــســـتـــقـــبـــلاً هــل   ٢٠١٥

يمكن للخيار الإيراني أن ينجح؟ 
أم أن مصيره الفشل؟ في محاولة 
الإجابة فإن إيران ستنجح إلى حد 
ما، ولكن الفشل سيكون مصيرها، 
فهي تراهن على ملفات عدة، منها: 
التخاذل الغربي، ولكن المستقبل 
ينبئ برئيس صارم لأميركا وهو 
مــــا ســيــغــيــر كـــثـــيـــراً فــــي الــــولايــــات 
المتحدة وفــي التوازنات الدولية» 
وهـــو مــا حـــدث بــالــفــعــل بانتخاب 
الرئيس ترمب وهذه الاستراتيجية 
الجديدة تجاه إيران تمثل خطوة 

مهمة في الاتجاه الصحيح.
المــنــطــقــة لأي  لا تــحــتــاج دول 
قــــوة عــظــمــى لــتــخــوض مــعــاركــهــا 
السياسية ولا العسكرية، فهي قوية 
بــذاتــهــا وهـــي تــطــوّر اقتصاداتها 
وتبني دولاً أكثر تماسكاً ونجاحاً 
وقوة، على كافة المستويات، وعلى 
رأســـهـــا الــســعــوديــة، ولــكــن بعض 
الـــــدول قـــد تــحــتــاج لـــذلـــك، وإحـــدى 
بوادر التغير من قبل أميركا تجاه 
المنطقة بعد إعلان الاستراتيجية 
الـــــجـــــديـــــدة هـــــو مـــــا نــــشــــرتــــه هــــذه 
الــصــحــيــفــة يـــوم الــجــمــعــة المــاضــي 
عن الجنرال جوزيف فوتيل، قائد 
القيادة المركزية الأميركية من «أن 
واشــنــطــن ستعمل عــلــى مساعدة 
الــــــدول الــعــربــيــة فـــي الــتــعــامــل مع 
التهديدات الإيرانية»، مشيراً إلى 
الــبــنــتــاغــون يعمل عــلــى إنــشــاء  أن 
كتائب عسكرية أميركية، وبعثاتٍ 
المــنــطــقــة، مصممة خصيصاً  إلـــى 

لتقديم المشورة والمساعدة.

المعلومات التي احتوتها الاستراتيجية الأميركية الجديدة تبدو كأنها صيغت 
في السعودية أو الدول العربية المتضررة من سياسات إيران الإرهابية

ما نحن بصدده اليوم  إعادة رسم خريطة المشرق العربي من لبنان 
إلى العراق وهذا مشروع أكبر من اللاعبين المحليين

نبيل عمرو

 بدا المشروع الكردي لساعات قليلة كما لو أنه قيد 
التحقق، ورغم الخوف الغريزي عند العرب على وحدة 
أقطارهم، لكانت أكبر نسبة من المتعاطفين مع الحلم 

الكردي بالاستقلال هي من بين العرب.
وخــــلال الــتــطــورات الــتــي حــدثــت بــهــذا الــشــأن قبل 
الاســتــفــتــاء وبـــعـــده، راقـــبـــت الانـــفـــعـــالات فـــي فلسطين 
كعينة عربية حول هذا الأمر. وفلسطين والفلسطينيون 
يصلحون كــمــؤشــر ذي دلالـــة فــي المــوقــف مــن القضية 
الكردية؛ ذلــك أن الأكـــراد في فلسطين في وعيهم وفي 
حياتهم هي ظاهرة إيجابية، تاريخياً من خلال ارتباطها 
الــديــن، واجتماعياً مــن خلال  بالقائد العظيم صــلاح 
اندماج الأكــراد بصورة كاملة في الحياة الفلسطينية 
بالتصاهر، إذ لا توجد الآن عائلة فلسطينية لا يسري 

في عروقها إلى جانب الدم العربي دم كردي.
ولو أحصينا الشهداء الفلسطينيين في مسيرتهم 
التحررية، لوجدنا عدد الأكراد الفلسطينيين من بينهم 
يفوق نسبتهم العددية من السكان، فهم في كل المواقع، 
ونادراً ما يشار إلى أي منهم بالتذكير بجذره الكردي.
غــيــر أن كــل هـــذا، ســـواء كـــان فــي فلسطين وحــدهــا 
وعلى مستوى العالم بأسره، لا يعمل واقعياً وحسابياً 
لمصلحة الحلم الكردي بالاستقلال، عبر الممر الحتمي 

وهو الانفصال.
بـــارزانـــي والابــــن مــســعــود،  وأخــــال الأب مصطفى 
جــربــا جعل الحلم حقيقة. فــكــان أن نجح الأب جزئياً 
ولم يحقق كامل الحلم، وكان ذلك نتيجة قراءة موفقة 
في حينها للمعادلة العراقية والإقليمية والدولية، التي 
من دون توافق عناصرها فلا أمل للأكراد في دولة. أما 
مسعود الذي قاد المحاولة بتأسيس بنية تحتية لكيان 
كردي أقرب واقعياً إلى الاستقلال، لم يقرأ جيداً المعادلة 
الإقليمية والدولية التي لم تتغير في الجوهر منذ عهد 
أبيه، فقد كانت النتيجة الأولية انتكاسة مبكرة للحلم 
أنــه يعيش عــالمــاً يضع  إقليمياً ودولــيــاً لشعب صــدق 
صندوق الاقتراع الذي أفرز تسعين في المائة من تأييد 
الاستقلال، كما لو أنه صاحب القرار الإقليمي والدولي.

فـــي المــســألــة الـــكـــرديـــة، انــعــطــف الـــتـــاريـــخ بــمــســاره 
لتسجل أحـــداثـــه ووقــائــعــه بمصطلح عــمــيــق التأثير 

والدلالة: ما قبل كركوك وما بعدها.
كان يتعين على النافذين في إقليم كردستان ولو 
من قبيل التحضير للمجازفة، إجــراء استطلاع ليس 
لـــرأي الأكــــراد، وإنــمــا لمــواقــف دول الإقــلــيــم والــعــالــم من 
المسألة، عبر ســؤال بسيط ومباشر: «هــل ستعترفون 
بنا كدولة مستقلة، وتقيمون علاقات طبيعية معنا؟».
وعلى ضوء الأجوبة التي تتخذ سمة التعهدات، 
التالية،  الــقــرار فــي الإقليم خطواتهم  يخطو أصــحــاب 
ويبدو أنهم استبدلوا الاستنتاجات بهذا الاستطلاع 
الـــــضـــــروري والــــحــــيــــوي، وتــضــخــمــت فــــي حــســابــاتــهــم 
المكافآت المنتظرة على الإنــجــازات الكردية في العراق 
وسوريا خلال الحرب على «داعش»، التي مهما اتسعت 
تظل محدودة في سياق تشكيل وضع المنطقة لما بعد 

الحرب.
فــي الــحــيــاة تــظــل الأحــــلام كــامــنــة فــي الــقــلــوب وفــي 
الجينات، تخبو لمــدة طويلة أو قصيرة من الزمن، إلا 
أنــهــا تستيقظ مــجــدداً مــع أول فــجــوة تاريخية تسنح 
لانــبــثــاقــهــا مــن جــديــد، لــهــذا ســتــظــل الــقــضــيــة الــكــرديــة 
قائمة، وستظل بحاجة إلى أن تعالج من قبل أربابها 
بحكمة وحذر، ويظل السؤال المصيري مطروحاً: هل من 
مصلحة الأكراد الاندماج في المجتمعات والكيانات التي 
يعيشون فيها وبينها، أم يذهبون وراء حلمهم المشروع 

إنسانياً، والمرفوض سياسياً؟
تجارب الماضي تصلح للاستفادة منها في اتخاذ 
قرارات حكيمة تتفادى نزف الدم والسقوط من منتصف 
الجبل إلى سفحه، فعلى أشقائنا الأكراد أن يتبصروا 

ويقرروا.
هل تذكرون المقولة التاريخية: «قلوبهم مع علي 

وسيوفهم مع معاوية»؟
لا نريد أن يحكم أحباؤنا الأكراد بالمعادلة ذاتها، 

وربما النتائج ذاتها.
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ماذا عن
 حزب الله؟

تـــتـــواصـــل الأخـــــبـــــار تـــبـــاعـــاً عــــن «هــــزائــــم» 
التنظيم الإرهابي «داعش» في العراق وسوريا 
(لا يزال مفلوتاً في ليبيا) والنتائج تأتي مبشرة 
وتــبــشــر بــقــرب رحــيــل هـــذه الــعــصــابــة المــجــرمــة، 
وإن كانت علامات وإشارات الاستفهام لا تزال 
موجودة بخصوص مصير زعيم التنظيم أبو 
بكر البغدادي ومصير المقاتلين في هذا التنظيم 
الذين «تبخروا» فجأة، وبشكل غريب تماماً مثل 

ظهورهم المريب.
الــحــرب عــلــى الإرهــــاب مــســألــة مطلوبة بل 
وواجـــبـــة، والــتــخــاذل فيها وعــنــهــا هــي مسألة 
لا تفرق عن الخيانة. والحرب على «القاعدة» 
و«داعـــش» مسألة لا غبار عليها بــل مطلوبة، 
باعتبارهما رمزين للإرهاب، ولكن هناك سؤالاً 
لا بـــد أن يـــطـــرح، وهــــو لمــــاذا يــتــم الــتــعــامــل مع 
«داعش» و«القاعدة» بقفازات من فولاذ، بينما 
يــتــم الــتــعــامــل مــع تنظيم حـــزب الــلــه الإرهــابــي 

بقفازات من حرير؟
هناك غموض شديد على أسباب تعامل 
المــجــتــمــع الـــدولـــي مــع تنظيم حـــزب الــلــه بهذا 
الشكل الناعم، وهو التنظيم المدان في جرائم 
كــثــيــرة ومــخــتــلــفــة داخــــل لــبــنــان وعــبــر فــروعــه 
المنتشرة في بقاع العالم المختلفة. هو يقاتل 
لحماية نظام طاغية، ذبح النساء والأطفال، 
نسف المــنــازل ودمـــر المــســاجــد، ويـــؤوي القتلة 
المـــطـــلـــوبـــين قــضــائــيــاً فــــي كــثــيــر مــــن الـــجـــرائـــم 
الـــجـــنـــائـــيـــة، ويــــديــــر تــنــظــيــمــات إرهـــابـــيـــة فــي 
مــخــتــلــف الـــــدول الــعــربــيــة، ويـــهـــرب المـــخـــدرات 
ويغسل الأمـــوال. ارتــكــب كــل الجرائم والآفــات 
والمعاصي والمــحــرمــات بامتياز. ومــع ذلــك لم 
يمس في حملة مركزة للخلاص منه. زعماؤه 
يتحركون بمطلق الحرية يلقون الخطب في 

الأماكن العامة.
حتى حسن نصر الله الذي يدعي أنه زعيم 
المقاومة ضد إسرائيل، وهو توصيف لم يعد هو 
شخصياً يصدقه، لم يتعرض أبداً لأي محاولة 

اغتيال واحدة من قبل إسرائيل أو حلفائها.
لــم يــعــد مقنعاً أن يــبــقــى المــجــتــمــع الــدولــي 
» و«حنوناً» في تعامله مع هذا التنظيم 

ً
«مجاملا

الإرهابي والكيل بمكيالين. حالة تنظيم حزب 
الله الإرهابي حالة خطيرة جداً، لأنه وباعتراف 
زعــمــائــه وقــادتــه هــو جــزء مــن مخطط تصدير 
الثورة الإيرانية، التي هدفها إعادة رسم الدول 
العربية كما قلت أكثر من مرة، ونرى بصماتها 
الــدمــويــة فــي كــل مــكــان. حــزب الــلــه تنظيم يعد 
أشد خطورة من «داعش» و«القاعدة» مشتركين، 
فــهــذا التنظيم «خــبــيــث» ويــخــطــط، على عكس 
جهل وحماقة وانــدفــاع «داعـــش» و«الــقــاعــدة». 
توغل حزب الله حتى تمكن، من إثــارة الشغب 
والفتن في كل مكان وصل إليه وأصبح بقاؤه 

مكلفاً.
لن يعترف أي أحد بعدالة وسوية وحكمة 
الحرب على الإرهــاب، دون أن تشمل حزب الله 
ويقاد قادته إلى محكمة العدل الدولية، وتوجه 
إليهم الاتهامات المناسبة لجرائمهم. حزب الله 
تنظيم مجرم ودموي لا علاقة له بالمقاومة التي 
الــشــرفــاء، ولــهــا أهلها وهــي بــراء  لها أبطالها 
منهم. أي نظام يعتمد على شرعية أن يشارك 
حزب الله في الحكم فهو شريك في الجريمة. لا 
مكان في عالم نظيف وحر لأي كيان مثل تنظيم 
حزب الله بأي شكل من الأشكال. مختصر مفيد 

ونقطة على السطر.

قراءة في النفوذ الحوثي داخل المنظمات الدولية
كـــيـــف يـــمـــكـــن لـــجـــمـــاعـــة مــســلــحــة 
ي 

َ
نشأت فــي كهوف وجــبــال محافظت

صعدة وعمران الريفيتين، كالحوثية، 
أن تؤثر في مواقف المنظمات الأممية  
وقــراراتــهــا وتــقــاريــرهــا بشكل خــاص 

والدولية بشكل عام؟!
هذا السؤال تردد كثيراً في الآونة 
الأخيرة، ومن المهم الإجابة عنه بكل 
شفافية ووضوح ليفهم القارئ العربي 
كيف اخترقت هذه الجماعة المنظمات 

الدولية عبر أدواتها الناعمة.
يــنــتــمــي عــبــد المـــلـــك الـــحـــوثـــي إلــى 
الــــســــلالــــة الــــهــــاشــــمــــيــــة، الــــتــــي تـــدعـــي 
تــاريــخــيــاً بــــأن الـــحـــكـــم، فـــي أي زمـــان 
ومكان، يجب إلا أن يكون لها بدعوى 
انتسابها إلى الإمام علي بن أبي طالب 
م الله وجه. هذه الأسر التي تؤمن  - كرَّ
بنظرية الاصطفاء، توجد بكثرة في 
شمال اليمن، وهي التي كانت تحكمه 
قبل ٢٦ سبتمبر (أيــلــول) ١٩٦٢ لأكثر 
من أحد عشر قرناً، ولم تنجز لليمنيين 
خـــلالـــهـــا أي مــنــجــز يــســتــحــق الـــذكـــر. 
ولأنـــهـــم مـــكـــوّن مـــن مــكــونــات الــشــعــب 
الـــيـــمـــنـــي، فـــهـــم يــــتــــســــاوون مــــع بــقــيــة 
اليمنيين في كافة الحقوق والواجبات، 
بحسب القانون اليمني الذي لا يعطي 
أي امتيازات لأي مكون مجتمعي كان، 
ويساوي الجميع أمام القانون. وبناءً 
على ذلك، كان للأسر الهاشمية وجود 

كبير في المؤسسات الحكومية اليمنية 
كــافــة كغيرهم مــن اليمنيين، بــل كــان 
لهم بعض الاستثناءات إثر تسويات 
سياسية سابقة بعد حـــروب مــا بعد 
الــثــورة. وهــذا مــا جعل حظوظهم في 
الــتــعــلــيــم الـــنـــوعـــي وتـــولـــي الــوظــائــف 

العليا أفضل بكثير من غيرهم.
ســـــاعـــــدت هــــــذه المــــــزايــــــا الـــحـــركـــة 
الــــحــــوثــــيــــة فــــــي الــــتــــمــــيــــز عــــــن بــقــيــة 
الجماعات الإرهابية الأخرى؛ بكونها 
 فــي 

ً
تــمــلــك جـــنـــاحـــاً مـــدنـــيـــاً مــتــغــلــغــلا

الـــدولـــة اليمنية  مــخــتــلــف مــؤســســات 
الــذي  إلــى جــانــب جناحها العسكري 
خــرج مــن صــعــدة. فمع ظهور التمرد 
الحوثي في صعدة منذ ٢٠٠٤، أيدت 
كثير من الأسر الهاشمية – ليس كلها 
بالتأكيد - عبد الملك الحوثي، ووقفت 
إلــى جانبه باعتباره إمامها الديني 
والــســيــاســي لــهــذا الـــزمـــان، الـــذي جــاء 
ليعيد لهم الحكم مجدداً بعد أكثر من 
٥٠ عاماً من الثورة التي أطاحت حكم 
الــهــاشــمــي. وبمجرد  الــديــن  آل حميد 
الــســري للجماعة،  المبايعة والتأييد 
عمل أفــراد هذه الأسر «الحوثية» من 
مواقعها المدنية والعسكرية في الدولة 
لخدمة جماعة الحوثي المسلحة. هذا 
الوجود الكبير كان أحد العوامل التي 
ســاعــد الــحــوثــيــين فــي إســقــاط الــدولــة 
الــيــمــنــيــة عــســكــريــاً فـــي يـــد جــمــاعــة لا 

تــحــظــى بـــــأي تـــأيـــيـــد شــعــبــي بــعــدمــا 
عملت عناصر الحوثي المنتسبة إلى 
الجيش والأمن والمخابرات والأحزاب 
السياسية ومنظمات المجتمع المدني 
على تسليم العاصمة صنعاء وبقية 
المدن لميليشياتهم المسلحة، من خلال 
مــنــظــومــة مـــن الأنــشــطــة والإجـــــــراءات 
والـــخـــيـــانـــات الـــتـــي بــــــدأت مــــع ظــهــور 
الجماعة في ٢٠٠٤ في محافظة صعدة.

وكــمــا تــوجــد الــعــنــاصــر الحوثية 
فـــي المــؤســســات الــحــكــومــيــة والمــدنــيــة 
فـــي الـــيـــمـــن، فــهــي تـــوجـــد فـــي مــكــاتــب 
المنظمات الأممية والدولية الأخــرى، 
وفـــي الـــســـفـــارات والــــوكــــالات الــدولــيــة 

المختلفة.
الـــعـــنـــاصـــر، وإن اخــتــلــفــت  هــــــذه 
اتــهــا السياسية  فــي ألقابها وانــتــمــاء
ومــنــاطــقــهــا الـــجـــغـــرافـــيـــة، لــكــنــهــا فــي 
نــهــايــة المـــطـــاف تــنــتــمــي إلــــى الــســلالــة 
نفسها التي ينتمي إليها زعيم جماعة 
الــحــوثــي (أبــنــاء  المــلــك  الحوثيين عبد 
عـــمـــومـــة)، والـــتـــي تــعــتــقــد بــــأن الــحــكــم 
منحة لها فقط، وأن قتالها في سبيل 

ذلك فرض ديني لازم.
وبـــــاســـــتـــــحـــــواذ الــــجــــمــــاعــــة عــلــى 
الــســلــطــة ضــغــطــت الميليشيا  تــلابــيــب 
على المــنــظــمــات، مــن أجــل توظيف أو 
تــرفــيــع الــهــاشــمــيــين الــعــامــلــين لديها 
ليصبحوا في أعلى المراتب الوظيفية 

فيها يشاركون في صناعة قراراتها. 
وبــــــذلــــــك، يـــعـــمـــل أولـــــئـــــك المــــوظــــفــــون 
عــلــى تــوجــيــه أنــشــطــة تــلــك المنظمات، 
ويزودون قادتها بمعلومات إنسانية 
أو أمنية مضللة للتأثير على بياناتها 
الصحافية وتقاريرها الرسمية، التي 
يقومون من خلالها بتضليل المجتمع 
الــدولــي ورفـــع مــعــلــومــات خــاطــئــة عن 
الـــوضـــع فـــي الـــيـــمـــن. ويـــكـــون مصير 
المنظمة التي ترفض إملاءات الجماعة 
تعقيد عملياتها الإنسانية، ومن ذلك 
احتجاز أو منع حركة موظفيها، أو 
إغاثاتها إلى المناطق التي تحتاج إلى 

الإغاثة.
ومــــن المــهــم الإشــــــارة هــنــا إلــــى أن 
الموظفين الحوثيين في هذه المنظمات 

عـــلـــى تــنــســيــق مــســتــمــر مــــع قــــيــــادات 
الجماعة، وتنقل لهم المعلومات التي 
يتلقونها عن المنظمات، وخطط عملها 
لإغــاثــة المــدنــيــين فــي مــنــاطــق سيطرة 
الـــحـــكـــومـــة. كـــمـــا أن لـــهـــذه الــعــنــاصــر 
فـــي إرهــــــاب المــوظــفــين  دوراً حــقــيــقــيــاً 
الأمــمــيــين، وإقــنــاعــهــم بــعــدم الــدخــول 
إلـــى مــحــافــظــة تــعــز المـــحـــاصـــرة، الــتــي 
تــرتــكــب فيها جــمــاعــة الــحــوثــي أبشع 
الــجــرائــم ضــد المــدنــيــين مــنــذ أكــثــر من 
عامين ونصف العام. ولعل أحد أهم 
الانتهاكات الإنسانية لهذه المنظمات 
عــدم محاسبة أولئك الموظفين الذين 
يــــقــــومــــون بـــنـــقـــل أســـــمـــــاء وبــــيــــانــــات 
النازحين المستفيدين مــن إغــاثــة تلك 
المــنــظــمــات إلــــى المــيــلــيــشــيــا، وهـــــذا ما 

يعرض بعضهم للخطر.
نـــقـــول، إن مــكــاتــب  نــســتــطــيــع أن 
المنظمات الدولية في صنعاء في حكم 
المــحــاصــرة، وهــي لا تستطيع إطلاقاً 
التعبير عن التحديات التي تمارسها 
الجماعة على عملياتها الإنسانية، 
وتمنعها من ممارسة أعمالها بمهنية 
وحــيــاديــة تــامــة؛ لأنــهــا لــو فعلت ذلك 
لوجد أغلب الموظفين الدوليين أنفسهم 
في معتقلات الحوثي أو الطرد خارج 
البلاد، وقد حدثت حالات عدة مشابهة 
لــذلــك. فــلا يمكن للموظف الــدولــي أن 
ينتقل إلى موقع مارس الحوثيون فيه 

انتهاكات، ولا يمكن للموظف الدولي 
أي يمني  مـــع  إذن  يــتــحــدث دون  أن 
كـــان، ومــنــهــم مــن تــعــرض لانتهاكات 
مـــن قــبــل الــحــوثــيــين، وكــــل الــبــيــانــات 
الـــتـــي تـــصـــل إلـــــى مـــكـــاتـــب المــنــظــمــات 
فــي صــنــعــاء، ومـــن ثــم إلـــى المنظمات 
الأم خــارج اليمن تمر أولاً بمخبرين 
خـــارج المــنــظــمــة أو مــوظــفــين حوثيين 
داخلها ليتم فلترتها ومن ثم نشرها. 
وأحدث مثال لذلك، قيام الجماعة في 
المـــاضـــي بــمــصــادرة شحنة  سبتمبر 
كـــبـــيـــرة مــــن شـــحـــنـــات مــكــافــحــة وبــــاء 
الــكــولــيــرا كــانــت مــنــظــمــة «أوكــســفــام» 
البريطانية خصصتها للمحافظات 
الجنوبية، ولــم تقم المنظمة بصورة 
واضحة بإدانة الحادثة أو حتى مجرد 

الإعلان عنها.
لا يــــتــــوقــــف الأمــــــــر هــــنــــا، بـــــل إن 
عناصر الحوثي تتمتع بقدرة عالية 
الــوصــول للمنظمات والــوكــالات  على 
ووسائل الإعلام الدولية بالاستعانة 
بـــأذرع إيـــران و«حـــزب الــلــه»، أو نظراً 
لـــلـــعـــلاقـــات الـــواســـعـــة الـــتـــي تــربــطــهــا 
بكثير من الشخصيات الغربية، وصل 

بعضها للمصاهرة.
وبــمــنــاســبــة الـــحـــديـــث عـــن الــــدور 
السلبي للمنظمات الأممية والدولية 
فــي الــيــمــن، ســأخــتــم بــأحــد تــجــاوزات 
هـــذه المــنــظــمــات الــتــي حــدثــت مــؤخــراً 

بحسب موقع وكــالــة الأنــبــاء اليمنية 
(سبأ) التابع للحوثيين، والذي نشر 
خــبــراً مــفــاده أن وزيـــر المــيــاه والبيئة 
ومحافظ صعدة الحوثيين يفتتحان 
ويـــضـــعـــان حــجــر الأســــــاس لـــعـــدد من 
المشاريع المدعومة من «اليونيسف» 

و«أوكسفام» البريطانية.
شر الخبر في ٩ أكتوبر (تشرين 

ُ
ن

إلـــــى أن  الـــحـــالـــي، وقـــــد أشــــــار  الأول) 
ــــين الـــحـــوثـــيـــين قـــامـــا أيــضــاً 

َ
المــــســــؤول

«المــقــر الجديد  بــالافــتــتــاح الــرســمــي لـــ
لمـــنـــظـــمـــة (أوكـــــســـــفـــــام) فـــــي مــحــافــظــة 

صعدة».
يـــســـتـــاء مــن  لـــعـــاقـــل أن  يــمــكــن  لا 
تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية 
لأهالي محافظة صعدة المنكوبة منذ 
٢٠٠٤ من قبل الحوثيين، لكن الخطأ 
هنا هو أن تدعو هذه المنظمات قيادات 
جـــمـــاعـــة انـــقـــلابـــيـــة مــســلــحــة ومـــدانـــة 
أممياً بحسب القرار ٢٢١٦، وتمارس 
أبـــــشـــــع الانـــــتـــــهـــــاكـــــات ضــــــد الـــشـــعـــب 
المــســاعــدات، لتطلب  اليمني وتــنــهــب 
مـــن المــنــتــهــكــين وضـــع حــجــر الأســـاس 
وافتتاح مشاريع إنسانية، وهي تعلم 
أن الجماعة تــصــوّر فــي إعلامها بأن 
مثل هــذه الممارسات بمثابة اعتراف 
بحكومة الحوثيين وتعزيز لسلطتهم 

بين الأهالي.
* صحافي يمني

أستاذة دلال البزري...
لا يـــمـــكـــن الــــنــــظــــر إلـــــــى كـــتـــاب 
(المعالم) بمعزل عن تنظيم ١٩٦٥، 
الذي كان يزعم الإخــوان المسلمون 
أنـــــه تــنــظــيــم لا وجــــــود لـــــه، وإنـــمـــا 
اخــتــرعــه الــنــظــام الــنــاصــري. زينب 
الغزالي -لأنه كان لها دور محوري 
فــيــه- كــانــت غير راضــيــة عــن إنكار 
وجـــــــــوده. لـــهـــذا خـــالـــفـــت الإخــــــوان 
المسلمين فيما اتفقوا عليه واعترفت 
بوجوده في كتابها الشهير (أيام 
من حياتي) الذي صدرت أول طبعة 

منه في أواخر سنة ١٩٧٨.
وكــان قبلها أحمد رائــف الذي 
لــه دور مــا فــي تنظيم ١٩٦٥،  كـــان 
 ذلـــك الإجـــمـــاع الإخـــوانـــي، 

َّ
قـــد شـــق

واعـــتـــرف بـــوجـــوده فـــي كـــتـــاب هو 
الآخـــر شهير وهــو كــتــاب (الــبــوابــة 
الــســوداء) الــذي صــدر أول مــرة في 
عمّان سنة ١٩٧٤، وكان هذا الكتاب 
في سبعينات القرن الماضي، وأول 
ثــمــانــيــنــاتــه غــيــر مـــعـــروف بــدرجــة 
كافية. ربما لأن الإخــوان المسلمين 
كــــانــــوا غـــيـــر راضــــــين عــــن اعـــتـــرافـــه 
بـــوجـــود الــتــنــظــيــم، ولأنـــهـــم كــانــوا 
معترضين على بعض ما جاء في 
كتابه. وفيما يظهر أنه وصل معهم 
إلى اتفاق فحذف منه ما اعترضوا 
عــلــيــه، وأعــــــاد طــبــعــه ســنــة ١٩٨٥، 
وتـــوالـــت طــبــاعــتــه بــعــد ذلــــك وغـــدا 
الكتاب شهيراً. وما بين أيدينا هو 
الــتــي تسمى  تلك الطبعة المنقحة 

الطبعة الشرعية!
فــــــــي أن الإخـــــــــــــوان  الـــــعـــــجـــــب 
المسلمين في مجلاتهم وفي بعض 
الـــكـــتـــب الــــتــــي أصــــــدروهــــــا كـــانـــوا 
يــــنــــكــــرون وجـــــــود ذلــــــك الــتــنــظــيــم، 
مــــع اعــــتــــراف الـــكـــتـــابـــين الــســالــفــين 
بـــــوجـــــوده. ولـــــم يـــعـــتـــرف الإخــــــوان 
المــســلــمــون بــوجــود تنظيم ١٩٦٥، 
إلا فــي ســنــوات مــتــأخــرة. وأفــضــل 
مـــصـــدر أمــــدّنــــا بــمــعــلــومــات عــنــه، 
هما كتابان لاثــنــين مــن مؤسسيه 

ومن قيادييه. الكتابان هما: كتاب 
أحـــمـــد عــبــد المــجــيــد عــبــد الــســمــيــع 
(الإخـــــــوان وعـــبـــد الـــنـــاصـــر الــقــصــة 
الكاملة لتنظيم ١٩٦٥)، وكتاب على 
عشماوي (التاريخ السري لجماعة 
الإخــوان المسلمين)، الــصــادران في 

زمن متأخر.
«الإخــوان» روايتهم  وكما أن لـــ
حـــول كــتــاب ســيــد قــطــب (المــعــالــم)، 
فـــإن لــلــنــاصــريــين روايــتــهــم حــولــه. 
صـــاحـــب الـــــروايـــــة الـــنـــاصـــريـــة هــو 
الصحافي والباحث الناصري عبد 
الله إمام، فلننظر فيما قاله عن هذا 
الكتاب وعــن مــاذا كــان موقف عبد 

الناصر من هذا الكتاب:
«عـــنـــدمـــا طـــبـــع الـــكـــتـــاب لأول 
مـــــــرة، كـــــان هــــنــــاك اعـــــتـــــراض عــلــى 
... والرئيس عبد 

ً
طبعه ومُنع فعلا

الــنــاصــر يــقــرأ كــل الــكــتــب باهتمام 
منع، وعندما قرأ 

ُ
وبخاصة التي ت

مسودته، اتصل بالمسؤولين، وقال 
بع 

ُ
لهم إنه لا يمانع في طبعه... وط

الكتاب.
وبــــــعــــــد شـــــهـــــر كــــــانــــــت هــــنــــاك 
معلومات أمام الرئيس بأن الكتاب 
يــعــاد طــبــعــه، فــهــل يــســمــح بــإعــادة 

طبعه، ووافق الرئيس.
وتـــكـــرر الأمـــــر بــعــد ذلــــك ثــلاث 
مرات خلال ستة أشهر... وفي المرة 
الــرابــعــة عند مــا جـــاءت معلومات 
للرئيس بــأن الكتاب يعاد طبعه، 
أعــاد قــراءة الكتاب وأرســل نسخة 
مـــنـــه إلــــــى المــــبــــاحــــث الــــعــــامــــة وقـــد 
كــتــب عــلــيــهــا: هــنــاك تنظيم جديد 
(الإخـــــــوان)... لــلــتــحــري. أي أنــه  لــــــــ
اكــتــشــف بــحــسّــه مـــن مــجــرد قـــراءة 
الــــكــــتــــاب، وإعـــــــــادة طـــبـــاعـــتـــه بــهــذا 

الشكل أن هناك تنظيماً».
نــلــحــظ فــي هـــذه الـــروايـــة أنها 
مجملة وليس فيها تفصيل، لكن 
من إجمالها نعرف أن ثمة تقريراً 
استخباراتياً رُفع إلى عبد الناصر 
شــخــصــيــاً مــــن جـــهـــة لــــم يــحــددهــا 

الكاتب، ينبّه إلى أن 
الكتاب هو قيد طبعة 
ثانية بعد شهر من 
طباعته الأولى، فهل 
يــأذن بــإعــادة طبعه، 

فأذن بذلك.
وخــــلال ٦ أشهر 
مــــــا بــــــين عـــــامـــــي ٦٤ 
عيد طبعه ٣ 

ُ
و١٩٦٥ أ

مرات، ومع كل طبعة 
كان يُرفع إليه تقرير 
ينبه إلى ذلــك، وكان 
فـــي  بــــــأســــــاً  يـــــــــرى  لا 

إعـــادة طبعه، لأنــه كــان لا يساوره 
شـــــك فـــــي هــــــذا الأمـــــــــر. وفــــــي المـــــرة 
الــرابــعــة ادّعــــى الــكــاتــب أنـــه عندما 
إلــى أن الكتاب  وصله تقرير ينبّه 
قــيــد الـــطـــبـــع، أعـــــاد قــــــراءة الــكــتــاب 
وأرســـــل نــســخــة مــنــه إلـــى المــبــاحــث 
لــــوزارة الداخلية،  الــعــامــة التابعة 
وكتب على النسخة هــذه العبارة 
(الإخوان)...  «هناك تنظيم جديد لـ

للتحري»!
مــن خــلال هــذه الــروايــة نعرف 
أن عبد الناصر قرأ الكتاب مرتين: 
الأولى قرأه وهو مسودة، والثانية 
قــــرأه وهــــو فـــي طــريــقــه إلــــى طبعة 
سادسة. وفي القراءة الثانية ادّعى 
الــكــاتــب أن عــبــد الــنــاصــر اكــتــشــف 
بــحــســه الـــعـــالـــي مـــن مـــجـــرد قــــراءة 
الــكــتــاب، ومــن ملاحظة أن الكتاب 
أعــــيــــدت طـــبـــاعـــتـــه مــــــرات عـــــدة فــي 
غضون مدة زمنية ليست طويلة، 
الــكــتــاب تنظيماً سياسياً  أن وراء 

«الإخوان المسلمين»! جديداً لـ
خاتمة هذه الرواية التي تجعل 
عبد الناصر هو الــذي اكتشف من 
الـــكـــتـــاب أن وراءه  تــــه  قــــراء خـــــلال 
«الإخوان» مشكوك  تنظيماً جديداً لـ
فيها، فالكاتب قد نسي أنه كان يرد 
إلى عبد الناصر في روايته تقارير 
تــلــفــت نــظــره إلـــى أن الــكــتــاب يعاد 
ابــتــداء مــن الطبعة الثانية،  طبعه 

لـــــكـــــنـــــه لـــــــــم يــــعــــرهــــا 
اهتماماً.

إن قراءة الكتاب 
ــــــــــذي عُــــــــــرف فــيــمــا  ال
بعد أنه دليل نظري 
مــــــــــوجــــــــــز ومـــــكـــــثـــــف 
لـــتـــنـــظـــيـــم ســـيـــاســـي 
جــــديــــد، لا يــمــكــن أن 
توصل إلى أن وراءه 
تنظيماً، ما لم تتوفر 
مـــــعـــــلـــــومـــــات أخـــــــرى 

عنه.
أن  ـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــق  وال
اكتشاف التنظيم الذي سمّته السلطة 
تنظيم ١٩٦٥، هو الذي قاد إلى معرفة 
موقع الكتاب في التنظيم ودوره، وماذا 
يشكل لــدى أعــضــائــه، ولــيــس العكس، 
كما ذهب عبد الله إمام إلى ذلك، لمجرد 

إسباغ المديح على عبد الناصر.
فيما يتعلق بإعادة الطبع، أودّ 
أن ألفت نظر القارئ الكريم إلى أن 
جهة الإصدار لم تنصّ، على غلاف 
الكتاب، أن هذه النسخة منه طبعة 
ثـــانـــيـــة أو ثـــالـــثـــة، إلــــــــخ... لـــــذا فـــإن 
التقارير كانت مبنية على معلومة 
داخلية، قــد يكون أحــد مصادرها 

أحد العاملين في المطبعة.
الــذي أنشأته  إن تنظيم ١٩٦٥ 
مــجــمــوعــتــان مـــن شـــبـــاب الإخـــــوان 
صــــغــــار الــــســــن عــــلــــى غــــيــــر اتــــفــــاق 
ومـــعـــرفـــة وتــنــســيــق بــيــنــهــمــا سنة 
١٩٥٧، ثــم تــوحــدتــا بعد ذلــك سنة 
١٩٦٢، هــو أخطر تنظيم سياسي 
انقلابي واجهه حكم عبد الناصر. 
هذا التنظيم كان متعدد الإمكانات 
والخبرات وحقق اختراقات لأكثر 
مــــن دائـــــــرة وجــــهــــاز فــــي الــســلــطــة، 
رغم أن مُنشئه عصبة من الشباب 
المغامرين، وأن الدولة كانت دولة 
بـــولـــيـــســـيـــة. وقـــــد ســمــتــه الــســلــطــة 
تنظيم ١٩٦٥، لأن اكتشافه لم يتم 

إلا في تلك السنة.
ــــل هــزيــمــة 

ّ
هــــــذا الـــتـــنـــظـــيـــم مــــث

داخــلــيــة لــنــظــام عــبــد الــنــاصــر على 
صــعــيــد جـــهـــاز الــحــكــم المــمــثــل في 
وزارة الداخلية والمباحث العامة، 
وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد الآيــــديــــولــــوجــــيــــا 
الــــنــــاصــــريــــة المـــمـــثـــلـــة، عـــلـــى وجـــه 
خـــــاص، فـــي الاتــــحــــاد الاشـــتـــراكـــي 
والــتــنــظــيــم الـــداخـــلـــي فــيــه المــســمــى 
طلائع الاشتراكيين – وهو تنظيم 
سري – الموكل إليهما بث الدعاية 
للقومية العربية وللاشتراكية في 
ل هزيمة داخلية، 

ّ
طر المصري. مث

ُ
الق

للأسباب التالية:
أن التنظيم أنشئ من سنوات 
عدة، ومع هذا لم يتم العثور عليه 
إلا فــي ســنــة مــتــأخــرة مــن إنــشــائــه. 
وصـــل إلـــى عــبــد الــنــاصــر فــي سنة 
نـــشـــأة ذلــــك التنظيم  مــتــأخــرة مـــن 
تقرير من أعضاء في تنظيم طلائع 
الاشتراكيين وتحديداً من أعضائه 
الشيوعيين يفيد بأن ثمة تنظيماً 
«الإخـــوان المــســلــمــين» في  جــديــداً لــــ
مــحــافــظــة الــدقــهــلــيــة، وحــــــوّل عبد 
الـــنـــاصـــر هــــذا الــتــقــريــر إلــــى وزيـــر 
الداخلية اللواء عبد العظيم فهمي، 
ورد الــوزيــر – اســتــنــاداً إلـــى إفـــادة 
من المباحث العامة – بأنه لا توجد 
إمــكــانــيــة لـــلاســـتـــدلال عــلــى نــشــاط 
«الإخوان»، وأثار الشكوك  حقيقي لـ

حول صحة معلومات التقرير. 
وأمام إصرار شيوعيي طلائع 
الاشتراكيين على صحة ما جاء في 
تقريرهم حوّل عبد الناصر التقرير 
الــداخــلــيــة.  إلـــى وزارة  مـــرة أخــــرى 
الــعــامــة  الــــــوزارة والمــبــاحــث  وردّت 
بــالــرد الــســابــق نــفــســه. فكلف عبد 
الناصر جهاز المباحث العسكرية 
في وزارة الحربية بمهمة البحث 
عن هذا التنظيم، بعد فشل وزارة 
الداخلية والمباحث العامة في أداء 
مــهــمــتــهــا. يــعــتــرف شــمــس بــــدران 
وزير الحربية، الذي كُلف تولي أداء 
تلك المهمة والــذي نجح في أدائها 
جهازه، جهاز المباحث العسكرية، 

أن اكتشاف التنظيم تحقق بفضل 
بــعــض حــــوادث حــصــلــت، عــرفــوهــا 

بمحض الصدفة.
أحــــدث كــتــاب ســيــد قــطــب (فــي 
ظــلال الــقــرآن) بعد طبعته المنقحة 
انقساماً كبيراً في صفوف الإخوان 
المـــســـجـــونـــين، كـــذلـــك أحــــــدث الأمــــر 
الـــذي صدر  نفسه كتابه (المــعــالــم) 
بـــعـــده بـــســـنـــوات مــــن صــــــدور تــلــك 
الـــطـــبـــعـــة المـــنـــقـــحـــة. وكـــــــان بــعــض 
المــســجــونــين معترضين  الـــقـــيـــادات 
عــــلــــى إحـــــيـــــاء الـــتـــنـــظـــيـــم مــــجــــدداً، 
بــإبــلاغ السلطة  وهـــددوا أصحابه 
عنهم لخوفهم مما سيجره عليهم 
مــــــن مــــصــــائــــب ونـــــكـــــبـــــات. وهــــــذه 
الــــقــــيــــادات كـــانـــت مـــعـــتـــرضـــة عــلــى 
طبع كتاب (المعالم) الذي كانوا قد 
قـــرأوا مــســودتــه، وكــانــت معترضة 
على إعادة طبعه، لأنه في نظرهم، 
الــجــديــد،  سيفضح خــبــر التنظيم 
وهــو الأمـــر الـــذي لــم يحصل. هذه 
المعلومات لم تعرف السلطة بها إلا 
جريت 

ُ
أ في أثناء التحقيقات التي 

بعد اكتشاف التنظيم!
تحت وطأة شعور عبد الناصر 
انـــتـــشـــاراً  أن تــنــظــيــم ١٩٦٥ حـــقـــق 
فـــــي صـــــفـــــوف طـــــــلاب الـــجـــامـــعـــات 
والمتخرجين منها حديثاً، وأنه قد 
اســتــطــاع أن يستقطب عسكريين 
أقــرب إليه  شباباً، ومنهم من كــان 
من حبل الــوريــد، أنشأ سنة ١٩٦٦ 
منظمة الشباب الاشتراكي لعلها 
تنجح فيما لم ينجح فيه الاتحاد 
الاشتراكي، وقبله الاتحاد القومي 

الذي نشأ في ظله تنظيم ١٩٦٥.
هذا هو تنظيم ١٩٦٥ الذي كان 
الإخوان المسلمون ينكرون وجوده 
فــي أدبياتهم ومنشوراتهم. ولأن 
ــل 

ّ
هــــذا الــتــنــظــيــم – كــمــا قــلــنــا – مــث

هزيمة داخلية لنظام عبد الناصر 
ادّعــى  وللآيديولوجية الناصرية 
عبد الله إمام ما ادّعــاه في خاتمة 

تلك الرواية. وللحديث بقية.

تـــلـــجـــأ حـــكـــومـــة فــي  مــــــرة  لأول 
قــانــون يجبر  إلــى إصـــدار  بريطانيا 
إدارات الجامعات على حماية حرية 
التعبير ويــعــرض الجامعة للعقاب 
إذا مــنــعــت أي مــحــاضــرة أو وسيلة 

للتعبير عن الرأي بحرية.
لائــــــحــــــة جـــــــديـــــــدة قـــــدمـــــهـــــا جـــو 
جونسون، وزير الجامعات والعلوم 
والـــبـــحـــوث والابـــــتـــــكـــــارات (المــقــابــلــة 
لــوزارة التعليم العالي)، وهي وزارة 
الــوزاري  تحتية ضمن قسم المعارف 
فــي   departmentو  office (كـــلـــمـــتـــا 
الــبــيــروقــراطــيــة البريطانية تعنيان 
وزارة ضــخــمــة تــشــمــل عــــدة وزارات 
 Department تحتية)، ووزارة المعارف
مفهوم  (والمــــعــــارف   For Education
سياسي، إداري ثقافي أكثر شمولا 
من «التعليم»)، وزارة من أجل المعرفة 
والــتــعــلــيــم (لاحـــــظ كــلــمــة «مــــن أجـــل» 
أو «نــــحــــو» وهـــــي حـــــرف وصـــــل فــي 
الـــوزارة (أو  الإنجليزية) أي أن عمل 
الـــوزاري) هي خطط وجهود  المكتب 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــــدفــــع بــالــتــلامــيــذ 

والمجتمع نحو التعليم المعرفي.
المــــعــــارف تــشــمــل خــمــس  وزارة 
كــــل مــنــهــا  يــــتــــرأس  وزارات تــحــتــيــة 
وزير أو وزيــرة، وهي وزارة الأطفال 
المــــرأة والمـــســـاواة،  والأســـــرة، ووزارة 
المــهــارات والــتــدريــب المهني،  ووزارة 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــســتــويــات  ووزارة 
المـــــــدارس واســتــراتــيــجــيــة المــــســــاواة، 
ووزارة الجامعات والعلوم والبحوث 

والابتكارات.

ومـــعـــذرة لــلاســتــطــالــة فـــي شــرح 
التفاصيل، والهدف إيضاح أن وزارة 
المعارف في بريطانيا تخضع لمفهوم 
مـــتـــطـــور عــــن مـــســـؤولـــيـــة الــحــكــومــة 

المنتخبة تجاه المواطنين والمجتمع.
وهنا يمارس التعليم، بمفهوم 
المــعــارف لا «الــتــربــيــة»، بهدف الرقي 
المــعــرفــي للمجتمع ذهنيا  بــالــكــيــان 

وثقافيا وإنسانيا.
الـــــوزارة تعتمد  واســتــراتــيــجــيــة 
ســـيـــاســـة رعــــايــــة ذهـــنـــيـــة ومــعــرفــيــة 
وتطويرية للفرد من الطفل والأسرة، 
مروراً بالمدارس بمراحلها المختلفة، 
والــتــدريــب المهني وإعــــداد المــهــارات، 
حتى مرحلة التعليم الجامعي التي 
يصل فيها الفرد إلى مستوى العلوم 
والبحوث التي تؤدي إلى الابتكارات 
والاختراعات برعاية الوزارة نفسها، 
ويــــلاحــــظ الــــقــــارئ أيـــضـــاً أن حــقــوق 
المرأة والمساواة يندرجان تحت قسم 

التعليم والمعرفة.
هــــنــــا يــــــــرى الـــــــوزيـــــــر المـــــســـــؤول 
عــن الــجــامــعــات والــعــلــوم والــبــحــوث 
والابـــتـــكـــارات، أن تــراجــع الجامعات 
عــن تقليد راســـخ هــو تــدريــب الذهن 
المــــعــــرفــــي عـــلـــى الـــفـــكـــر الــــنــــقــــدي فــي 
حوارات ودراسات مفتوحة في إطار 
حـــريـــة الــتــعــبــيــر، هــــو تــــراجــــع يــضــر 
بــالمــجــتــمــع كـــلـــه ويــــقــــوض الأســـــاس 
المعرفي لاستراتيجية وزارة التعليم.

القانون الذي أعلن هذا الأسبوع 
ويـــدخـــل حــيــز الــتــطــبــيــق خــــلال ستة 
أشهر ستتولاه وزارة جديدة ضمن 

المــعــارف اسمها  وزارة 
وزارة شؤون الطلبة.

مـــــــــخـــــــــالـــــــــفـــــــــة أي 
مـــعـــهـــد  أو  جــــــامــــــعــــــة 
لـــــــلـــــــوائـــــــح الــــــقــــــانــــــون 
يعرضها للشطب من 
قائمة المعاهد العليا، 
وبـــالـــتـــالـــي تــــحــــرم مــن 
المـــــنـــــح والامــــــتــــــيــــــازات 
والـــــــدعـــــــم المــــــقــــــدم مــن 

الوزارة.
لكن لمــاذا تضطر 
حـــــــــــكـــــــــــومـــــــــــة أعــــــــــــــــرق 

الــديــمــقــراطــيــات وأكــثــرهــا ثــبــاتــاً إلــى 
إصـــدار هــذا القانون بعد مــرور ٣٣٠ 
عــامــاً على بــدايــة عصر التنوير في 
المــنــطــق أو عصر  أوروبـــــــا أو عــصــر 
الــثــامــن عشر الــطــويــل (الفترة  الــقــرن 
الـــتـــي شــهــدت  إلــــى ١٨١٥  مـــن ١٦٨٥ 
الفلسفة والسياسة والعلوم  تطور 
والاتــــصــــالات، خــاصــة بــعــد انــتــشــار 
الــكــتــب عــقــب اخــــتــــراع الـــطـــبـــاعـــة) أو 
مائتي عام بعد حسم القضايا التي 
كبلت الفكر الإنــســانــي فــي العصور 
الوسطى، قضايا كالحرية الفردية، 
وحــريــة الفكر والتعبير، والمــســاواة 
وســـيـــادة الـــقـــانـــون. فــلــمــاذا تــخــوض 
الحكومة البريطانية معارك حسمت 

بالفعل لصالح الإنسانية؟
ربــمــا تكمن الإجــابــة فــي الخطأ 
(المـــضـــحـــك فـــي طـــرافـــتـــه) الـــــذي وقــع 
فـــيـــه بـــعـــض المـــثـــقـــفـــين الـــــعـــــرب بــعــد 
قـــــــــراءة مـــقـــابـــلـــة وزيــــــــر الـــجـــامـــعـــات 

جــــــــو جــــــونــــــســــــون فـــي 
«الـــتـــايـــمـــز»، فــوضــعــوا 
الـــخـــبـــر عـــلـــى وســـائـــل 
الــتــواصــل الاجتماعي 
موجهين السؤال، على 
ما يبدو، للقراء العرب 
بـــمـــا مـــعـــنـــاه هــــل نـــرى 
الـــحـــكـــومـــات الــعــربــيــة 
يــومــاً تــصــدر الــقــوانــين 
بحماية حرية التعبير 

في الجامعات؟
والأمــــــــر بــالــطــبــع 
مــــــعــــــكــــــوس تـــــمـــــامـــــاً، 
لأن الــــذي يــهــدد حــريــة الــتــعــبــيــر في 
الــجــامــعــات الــبــريــطــانــيــة لــيــس جهة 
حــكــومــيــة أو أحـــــد أجــــهــــزة الــــدولــــة، 
وإنــمــا الــنــشــاطــات الــطــلابــيــة نفسها 
ومجموعات نشطة تستخدم حقها 
فـــي الــتــعــبــيــر بـــحـــريـــة، لــشــيــطــنــة من 
يخالفهم الرأي ولمنع الآخرين الذين 
يخالفونهم الرأي من حرية التعبير.

وقد تطرقنا من قبل للموضوع 
على هذا المنبر، وهو أن الليبراليين 
الـــجـــدد والـــيـــســـار بــشــقــيــه الــتــقــلــيــدي 
والـــراديـــكـــالـــي المـــعـــاصـــر، ذهـــبـــا إلــى 
مـــرحـــلـــة مــــا بـــعـــد الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة؛ الــتــي 
يفترض أن تكون في طليعة الدفاع 
عـــن حــريــة الــتــعــبــيــر، لــتــكــون مرحلة 
الــرقــابــة وتقييد حــريــة التعبير من 

القاعدة إلى القمة.
الــتــي ســمــت نفسها،  الـــتـــيـــارات 
وعرفها القاموس السياسي اليساري 
«التقدمية»، وهي حركات ليبرالية  بـ

ويسارية في البداية، ربما كان هناك 
مبرر منطقي في لصق لافتة التقدمية 
عليها في منتصف القرن العشرين 
لأنــهــا بــالــفــعــل طــرحــت قــضــايــا أكثر 
تقدماً من التفكير الجماعي للمجتمع 
ككل وقــتــهــا. تــيــارات كــالمــســاواة بين 
الجنسين أو ما عرف بتحرير المرأة، 
والــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة مــن الــتــلــوث، 
ومنع العقاب الجسماني من مدارس 
الأطــــــفــــــال، والمـــــــســـــــاواة بـــــين الأفـــــــراد 
بصرف النظر عن الجنس والعقيدة، 
والــعــرق والــجــنــســيــة، وحـــق الــرعــايــة 
الصحية والتعليم المجانين، وحرية 
العقيدة والفكر والتعبير. نعم كلها 
قــضــايــا عــنــدمــا بــــدأ طــرحــهــا كــانــت 
تقدمية الطابع ومن ثم يمكن تسمية 
العاملين على تحقيقها التقدميين. 
هـــــذه المـــــعـــــارك المــتــعــلــقــة بــالــقــضــايــا 
الــتــقــدمــيــة حــســمــت بــالــفــعــل لــصــالــح 
طارحيها؛ لكن اليسار الجديد (وهو 
يسار قديم جداً ويتحول بطروحاته 
إلـــى مــا يشبه  ومــمــارســاتــه العملية 
مـــمـــارســـة الـــعـــصـــر الــســتــالــيــنــي فــي 
الــســوفــيــاتــي)، والليبرالية  الاتـــحـــاد 
الجديدة (التي أصبحت أكثر تشدداً 
التقليدية  الــقــوى  وأقــل تسامحاً مــن 
التي ناهضتها الليبرالية قبل قرنين) 
فتحا جبهات جديدة لإعادة خوض 
المــــعــــارك الـــتـــي حــســمــت بــالــفــعــل في 

القضايا التي أشرنا إليها.
وهـــنـــا تـــتـــصـــادم أهــــم الــقــضــايــا 
الــتــقــدمــيــة الأســـاســـيـــة، وهــــي حــريــة 
الفكر والتعبير، والمفاهيم الأخــرى 

الـــتـــي يـــعـــيـــدون خــــوض المــــعــــارك من 
أجلها.

الـــيـــســـار والـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــــجــــدد لا 
يــســتــخــدمــان أســــس الـــحـــوار الــجــدلــي 
الفلسفي لحل هذا التناقض في إطار 
الفكر النقدي حسب مفاهيم الدراسة 
الجامعية التقليدية بالمفهوم المعرفية.

 طـــــلاب جـــامـــعـــة كـــارديـــف 
ً
مـــثـــلا

منعوا الكاتبة جيرمين غرير، وهي 
مــن مؤسسات الحركة النسوية من 
إلــقــاء مــحــاضــرة. هـــؤلاء الــطــلاب من 
التيارات اليسارية جمعوا التوقيعات 
ونظموا حركة احتجاج وهددوا إدارة 
بــإثــارة  الجامعة والاتــحــاد الطلابي 
المــتــاعــب مــصــريــن عــلــى إلــغــاء دعــوة 

الكاتبة.
الـــــــحـــــــركـــــــة تــــــحــــــركــــــت فـــــــــي كـــل 
الجامعات لإلغاء دعوة لبروفيسور 
زائر أو فيلسوف أو محاضر ومنعه 
من إلقاء كلمته إذا قرروا أنه رجعي 

أو يخالفهم الرأي.
وأحـــيـــانـــاً يــصــاحــب الاحــتــجــاج 
الاعتداء اللفظي أو الجسمي أو منع 
الجمهور من دخول قاعة المحاضرات، 
بــــــــدلاً مـــــن الاســــتــــمــــاع لـــلـــمـــحـــاضـــرة 

ومناقشة صاحب الرأي المخالف.
قــلــق وزيـــــر الـــجـــامـــعـــات هــنــا أن 
انـــتـــشـــار الــــظــــاهــــرة فــــي الـــجـــامـــعـــات 
الــفــكــري الفلسفي  يــقــوض الأســـــاس 
الـــذي بني عليه التعليم الجامعي، 
وأهـــمـــهـــا حـــريـــة الــتــعــبــيــر ومــجــادلــة 
الـــخـــصـــم لا حــــرمــــانــــه مـــــن حـــقـــه فــي 

التعبير الحر.

«معالم في الطريق» والرواية الناصرية

قانون لحماية الطلاب من أنفسهم

علي العميم
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«أوبك» تعلن وصول «الالتزام بالاتفاق» لمستوى تاريخي في سبتمبر

«خفض إنتاج النفط» السعودية والعراق يتفقان على أهمية الالتزام الكامل بـ
الكويت: وائل مهدي

فـــي الـــوقـــت الـــــذي أكـــــدت فيه 
السعودية والعراق أهمية الالتزام 
الــكــامــل باتفاقية خفض الإنــتــاج 
بــــين مــنــظــمــة الــــبــــلــــدان المــــصــــدرة 
لــلــبــتــرول (أوبــــــك) وحــلــفــائــهــا من 
خارجها، أعلنت المنظمة من جهة 
أخــرى أن الالتزام بالاتفاق وصل 
إلــــــى مـــســـتـــوى تــــاريــــخــــي الــشــهــر 

الماضي.
وقال وزير الطاقة السعودي 
خـــــالـــــد الــــــفــــــالــــــح، لـــلـــصـــحـــافـــيـــين 
فـــي بــــغــــداد، أمــــس (الـــســـبـــت)، إن 
الــســعــوديــة والــــعــــراق اتــفــقــا على 
ضــــرورة الالـــتـــزام تــمــامــاً بخفض 
إنــتــاج الــنــفــط، الـــذي وافــقــت عليه 
«أوبــــــــــــك» وروســــــيــــــا ومـــنـــتـــجـــون 
لـــرفـــع الأســــعــــار، مضيفاً  آخـــــرون 
الــعــالمــيــة تشهد  الــنــفــط  أن ســــوق 

تحسناً واستقراراً.
وقالت وزارة النفط العراقية 
فــــي بــــيــــان، إن الـــفـــالـــح ونـــظـــيـــره 
العراقي جبار اللعيبي اتفقا على 
التعاون في تنفيذ قــرارات الدول 
المــصــدرة للنفط بخفض الإنــتــاج 
مـــــن أجـــــــل رفـــــــع أســـــعـــــار الـــنـــفـــط. 
والــســعــوديــة والـــعـــراق هــمــا ثاني 
أكبر دولتين منتجتين للنفط في 

«أوبك».
ووصــــــل إلـــــى بــــغــــداد، أمــــس، 
وزيــــر الـــبـــتـــرول الـــســـعـــودي خــالــد 
الفالح، للمشاركة في الدورة الـ٤٤ 
لمــعــرض بـــغـــداد الـــدولـــي. وصـــرح 
بأن زيارته «تؤكد عمق العلاقات 
الثنائية، والتنسيق المشترك في 
كــــل المـــــجـــــالات، ومـــنـــهـــا الــــقــــرارات 

المتعلقة بخفض الإنتاج».
وقــــال الــفــالــح فـــي كــلــمــتــه، إن 
سوق النفط العالمية تشهد تحسناً 
واســــتــــقــــراراً كـــمـــا أنـــهـــا تــحــســنــت 
.
ً
كثيراً ولكن ما زال الطريق طويلا

والفالح أول مسؤول سعودي 
الــعــراق منذ  يلقي كلمة عامة في 

عدة عقود. وبدأ البلدان في ٢٠١٥ 
اتـــــخـــــاذ خـــــطـــــوات نــــحــــو تــحــســن 
العلاقات بعد علاقات مضطربة 
على مــدى أكثر مــن ٢٥ عاماً منذ 
الغزو العراقي للكويت في ١٩٩٠، 
وزار الــفــالــح الــعــراق مــن قبل هذا 

العام.
وأشـــــــــاد الــــفــــالــــح فـــــي كــلــمــتــه 
بالتعاون بين العراق والسعودية، 
وقـــــال وســــط تــصــفــيــق الــحــضــور 
مـــن وزراء عــراقــيــين ومــســؤولــين 
كــبــار ورجـــال أعــمــال: «خــيــر مثال 
الــتــعــاون بــين بلدينا  على أهمية 
والــتــنــســيــق، هـــو تـــوجـــه أوضــــاع 
السوق البترولية نحو التحسن 

والاستقرار».
وشـــــــــــــدد الــــــفــــــالــــــح عـــــلـــــى أن 
المــــمــــلــــكــــة والــــــــعــــــــراق تــجــمــعــهــمــا 
روابــــط تــاريــخــيــة متينة، ثقافية 
واقـــتـــصـــاديـــة، لا يــنــتــهــي مـــداهـــا، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الـــبـــلـــديـــن الـــيـــوم 
تــجــمــعــهــمــا كـــذلـــك رؤيـــــة تــتــوجــهُ 
بـــعـــزيـــمـــة نـــحـــو إقــــامــــة مــســتــقــبــل 
الــقــدرات  واعـــد لأبنائهما، ببناء 
الـــوطـــنـــيـــة، واســـتـــثـــمـــار المــــــــوارد، 
وإقــــــامــــــة الـــــشـــــراكـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة، 
الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة وغــيــرهــا، 

لبناء اقتصاد قوي ومتنوع.
يــجــمــع  مــــــا  إلــــــــى أن  ولـــــفـــــت 
بـــــين المـــمـــلـــكـــة والـــــــعـــــــراق، الــــيــــوم، 
الـــــعـــــديـــــد مــــــن عــــــوامــــــل الـــتـــكـــامـــل 
الاقــتــصــادي، والـــقـــدرات الكامنة، 
في كلا البلدين، كالثروة البشرية، 
والموقع الجغرافي الاستراتيجي، 
وموارد الطاقة والمياه، والثروات 
الــطــبــيــعــيــة المــعــدنــيــة والـــزراعـــيـــة، 
والــــقــــدرات الــصــنــاعــيــة المــتــمــيــزة، 
الــعــالــيــة لمنتجاتهما،  والـــجـــودة 
والإمــــــكــــــانــــــات الــــســــيــــاحــــيــــة، بــمــا 
فـــي ذلـــك مـــواســـم الــحــج والــعــمــرة 

والزيارة.
وأوضــــــح الــــوزيــــر الـــفـــالـــح أن 
اســـتـــثـــمـــار هـــــذه الــــعــــوامــــل يــتــيــح 
البلدين  بــالــتــعــاون بــين  الارتـــقـــاء 

إلـــــــى آفــــــــاق غــــيــــر مــــســــبــــوقــــة، فــي 
ظــل الــتــوجــيــهــات الــدائــمــة لــخــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عبد العزيز بتسخير أســواق 
المملكة وقدراتها وخبراتها لتكون 
 فــي خــدمــة الــعــراق 

ً
عــنــصــراً فــاعــلا

وشعبه العزيز والعمل، كجهاتٍ 
تنفيذية، على تيسير الإجــراءات 
المتعلقة بحركة السلع والخدمات، 
وإزالــــــــــة الــــقــــيــــود الــــتــــي تـــحـــد مــن 
ذلــك، ووضــع الاتفاقيات الكفيلة 
بتوفير الحماية وحفظ الحقوق 

والترتيبات الضريبية.
الفالح: «إن حكمة  واستطرد 
قيادتي البلدين، وحرصهما على 
الــتــعــاون بينهما،  تنمية أواصـــر 
كان لها الدور الأساس فيما تحقق 

لــعــلــى يــقــينٍ،  حــتــى الآن، وإنـــنـــي 
أننا، من خلال تواصلنا المستمر 
واجــــتــــمــــاعــــاتــــنــــا، مـــثـــل اجـــتـــمـــاع 
مـــجـــلـــس الـــتـــنـــســـيـــق الــــســــعــــودي 
الــــعــــراقــــي، الــــــذي ســيُــعــقــد الـــيـــوم 
(أمـــــس)، بــرعــايــة خــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين، وتــشــريــفــكــم؛ سنبذل 
ــــــصــــــارى جــــهــــدنــــا، مـــتـــعـــاونـــين 

ُ
ق

ومــــتــــعــــاضــــديــــن، لــــدعــــم مـــســـيـــرة 
الــتــنــمــيــة فـــي بــلــديــنــا، وتــحــقــيــق 

أهدافها الطموحة».
مــن جــانــبــه أكـــد وزيــــر النفط 
الـــلـــعـــيـــبـــي أن «الـــعـــلاقـــات  جــــبــــار 
الـــثـــنـــائـــيـــة تـــشـــهـــد نــــمــــواً مـــطـــرداً 
فــــي المـــــجـــــالات كــــافــــة، خــصــوصــاً 
فـــــي قــــطــــاعــــات الــــطــــاقــــة والـــنـــفـــط 
والتجارة والصناعة، وأن المجلس 

الــبــلــديــن سيقوم  التنسيقي بــين 
بوضع الآليات المناسبة للإسراع 
في تحقيق الشراكة الاقتصادية 
وتــــفــــعــــيــــل الــــــتــــــعــــــاون المــــشــــتــــرك 

والتكامل الاقتصادي».

لجنة مراقبة الإنتاج

أعــــلــــنــــت الـــلـــجـــنـــة الــــــوزاريــــــة 
المــعــنــيــة بــمــراقــبــة الإنـــتـــاج لــلــدول 
الأربـــــع والــعــشــريــن المــشــتــركــة في 
الاتــفــاق فــي بــيــان أمـــس، حصلت 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» عــلــى نسخة 
مـــنـــه، أن مـــســـتـــوى الالـــــتـــــزام لــكــل 
المــنــتــجــين فــــي الاتــــفــــاق بــالــكــمــيــة 
المعلنة للخفض فــي الاتــفــاق بلغ 
١٢٠ في المائة الشهر الماضي وهي 

نسبة تاريخية.
وذكــــــرت الــلــجــنــة فـــي الــبــيــان 
أن المنتجين متفقين على ترك كل 
الخيارات مفتوحة لإعادة التوازن 
إلى السوق، وأنها تراقب تطورات 
السوق بصورة مستمرة. وترأس 
روسيا والكويت اللجنة، وتضم 
في عضويتها الجزائر وفنزويلا 
وعــمــان، وتــشــارك الــســعــوديــة في 
الاجتماعات بصفتها دولة رئاسة 

«أوبك» هذا العام.

المخزونات النفطية

وقالت اللجنة إن مستويات 
خــــفــــض المـــــخـــــزونـــــات الــنــفــطــيــة 
فــي الــــدول الــصــنــاعــيــة انخفض 

بــنــحــو ١٧٨ مــلــيــون بــرمــيــل منذ 
بداية العام. ولكن لا يزال هناك 
١٥٩ مليون برميل فائضة فوق 
مــــســــتــــوى مــــتــــوســــط الــــســــنــــوات 
الــــخــــمــــس حــــتــــى نــــهــــايــــة شــهــر 

أغسطس (آب) .
وخفضت «أوبـــك» وروســيــا 
ومنتجون آخرون الإنتاج بنحو 
الـــيـــوم  ١٫٨ مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل فــــي 
مــنــذ بـــدايـــة عــــام ٢٠١٧ مـــن أجــل 
إعـــادة المــخــزونــات إلــى مستوى 
متوسط سنوات الخمس، وهو 
مما ساعد في رفع أسعار النفط، 
وسيستمر الخفض حتى مارس 

(آذار) عام ٢٠١٨.

العراق و«روسنفت» الروسية

ونــــقــــلــــت وكـــــــــــالات الإعـــــــلام 
عــن وزيــر النفط العراقي جبار 
إنــــه سيسعى  قـــولـــه  الــلــعــيــبــي، 
الــحــصــول على إيضاحات  إلــى 
من «روسنفت»، كبرى شركات 
النفط في روسيا، بشأن عقود 
ــعــتــهــا مــع منطقة كــردســتــان 

ّ
وق

العراق.
اللعيبي للصحافيين  وقال 
في بغداد إن «روسنفت» أكدت 
أن هذه العقود مبدئية وليست 
مـــــعـــــدة لـــلـــتـــنـــفـــيـــذ. ولــــــــم يـــذكـــر 

تفاصيل أخرى.
كانت «روسنفت» قد اتفقت 
يــــوم الــخــمــيــس عــلــى الــســيــطــرة 
على خط أنابيب النفط الرئيسي 
 
ً
فـــي كــردســتــان الـــعـــراق، مــعــززة
اســتــثــمــاراتــهــا فــي تــلــك المنطقة 
الــتــي تتمتع بــحــكــم ذاتــــي، إلــى 

٣٫٥ مليار دولار.
وحذرت الحكومة العراقية، 
الــــشــــركــــات مـــــن تـــوقـــيـــع عـــقـــود 
الــعــراق،  مــع منطقة كــردســتــان 
الــقــوات العراقية هذا  وانتزعت 
الأسبوع السيطرة على كركوك 
الـــغـــنـــيـــة بـــالـــنـــفـــط مـــــن الــــقــــوات 

الكردية.
وقــــالــــت «روســــنــــفــــت» إنــهــا 
أمـــــوالاً فــي توسيع  ستستثمر 
خــط الأنــابــيــب عــلــى أمـــل زيـــادة 
طــاقــتــه بـــواقـــع الــثــلــث إلــــى ٩٥٠ 
ألف برميل يومياً. ويعادل هذا 
نحو واحد في المائة من إجمالي 

المعروض العالمي.
 ٦٠٠ 

ً
وينقل هذا الخط عادة

ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً، ولــكــن هــذه 
ألــف  إلـــى ٢٠٠  الكمية تــراجــعــت 
برميل يومياً فقط هذا الأسبوع، 
بعد أن سيطرت القوات العراقية 

على منطقة كركوك.
الــخــط النفط الخام  وينقل 
مــن كــركــوك وحــقــول أخــــرى في 
شمال العراق إلى ميناء جيهان 
الـــــتـــــركـــــي المـــــطـــــل عــــلــــى الـــبـــحـــر 

المتوسط.

«شيفرون» و«توتال» وحقل «مجنون»

وقال اللعيبي للصحافيين 
أمس، إن العراق قد يعرض على 
شركتي «شيفرون» و«توتال» 
شروطاً لتطوير حقل «مجنون» 
الــشــروط  الــنــفــطــي تختلف عــن 
التي كان يعرضها على شركة 

«رويال داتش شل».
وأضاف أن العراق سيطور 
حــقــل «مـــجـــنـــون» الــنــفــطــي في 
جنوب العراق بموارده الخاصة 
إلى أن يتمكن من العثور على 
شريك أجنبي، وأنه لم يتم بعد 

اختيار شركة.
كــــان الــلــعــيــبــي قـــد قــــال في 
الــتــاســع مـــن أكــتــوبــر (تــشــريــن 
«شـــــــيـــــــفـــــــرون»  إن  الأول)، 
و«تـــــوتـــــال» مـــن بـــين الــشــركــات 
أبــــدت اهــتــمــامــاً لتطوير  الــتــي 
حـــقـــل «مــــجــــنــــون» الـــــــذي قــالــت 
«شل» إنها تريد الانسحاب منه 
بسبب تغييرات غير مقبولة في 

الشروط المالية.

وزيرا الطاقة السعودي والعراقي في بغداد أمس (أ.ف.ب)

إصلاحات ترمب الضريبية 
تتلقى دفعة إلى الأمام

لندن: «الشرق الأوسط»

أغــلــقــت الأســــواق الأميركية 
تــعــامــلاتــهــا، الــجــمــعــة المــاضــيــة، 
على ارتــفــاع، كما سجلت عملة 
الـــولايـــات المــتــحــدة أكــبــر مكسب 
يــومــي فــي شــهــر، مــع التوقعات 
بــإمــكــانــيــة تــمــريــر الإصـــلاحـــات 
الضريبية التي يطرحها الرئيس 
دونــالــد ترمب لتصبح تشريعاً 

نافذاً.
وقــالــت وكــالــة «رويــتــرز» إن 
خطة ترمب للإصلاح الضريبي 
حظيت بدعم جزئي يوم الجمعة 
الماضية، عندما قال السيناتور 
الأميركي رانــد بــول، في حسابه 
على موقع التواصل الاجتماعي 
«تويتر»، إنه يؤيد التخفيضات 
الضريبية، لكن الوكالة أشــارت 
الــجــمــهــوريــين  الـــــنـــــواب  إلـــــى أن 
مـــــنـــــقـــــســـــمـــــون بـــــــشـــــــأن طـــبـــيـــعـــة 
التخفيضات الضريبية، وكيفية 

تمويلها.
وكـــــــان الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
قـــد أعــلــن فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المــاضــي عــن تــعــديــلات ضريبية 
وصــــفــــت بــــأنــــهــــا أكــــبــــر إصـــــلاح 
ضريبي في الولايات المتحدة في 
٣ عقود، عارضاً خفض الضرائب 
عـــلـــى مــعــظــم الأمـــيـــركـــيـــين، لــكــن 
تــلــك الإجــــــراءات وصــفــهــا بعض 
المــــعــــارضــــين بـــأنـــهـــا تـــصـــب فــي 

مصلحة الأثرياء والشركات.
ودعم تقدم إصلاحات ترمب 
الـــضـــريـــبـــيـــة مـــــن قـــيـــمـــة الــعــمــلــة 
الأمــيــركــيــة فـــي خـــتـــام تــعــامــلات 
الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، لــيــســجــل 
الــــدولار زيــــادة أســبــوعــيــة للمرة 
الخامسة في ٦ أسابيع، في ظل 
التوقعات بأن تعزز تلك الخطة 
مــن الــوضــع المــالــي فــي الــولايــات 

المتحدة.
وازدادت الثقة فــي إمكانية 
تطبيق خطة ترمب الضريبية، 
بـــعـــد أن مـــــرر مــجــلــس الــشــيــوخ 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي بــــــــفــــــــارق ضــــئــــيــــل، 

الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي، المـــيـــزانـــيـــة 
الفيدرالية لعام ٢٠١٨.

وقــــــــــــــال زعـــــــيـــــــم الأكــــــثــــــريــــــة 
الجمهورية في مجلس الشيوخ، 
مــيــتــش مـــاكـــونـــيـــل، بــعــد عملية 
الـــتـــصـــويـــت، الـــتـــي دعـــــم ٥١ مــن 
المــشــاركــين فيها الإجــــراء مقابل 
٤٩: «عــبــر هـــذه المــيــزانــيــة، نحن 
عــلــى طــريــق إيــصــال المــســاعــدات 
الــــتــــي يـــحـــتـــاجـــهـــا الأمـــيـــركـــيـــون 
الــتــي تحملت أعباء  وعائلاتهم 
قانون الضرائب غير العادل لمدة 

طويلة جداً».
وأشـــــاد تــرمــب بــالــتــصــويــت 
أنــه «خطوة هامة لتحقيق  على 
تقدم في أجندة الإدارة التشريعية 
الـــداعـــمـــة لــلــنــمــو والــــوظــــائــــف»، 
إلــى أنها «تفتح الطريق  مشيراً 
أمـــام إطـــلاق الــعــنــان لإمــكــانــيــات 
الاقتصاد الأميركي عبر إصلاح 

الضرائب وخفضها».
وتـــقـــول «رويـــــتـــــرز» إنــــه من 
المرجح أن يعارض الديمقراطيون 
خطة ترمب الضريبية، التي تعد 
بتخفيضات بقيمة ٦ تريليونات 
دولار من الأعباء المفروضة على 
الــــشــــركــــات والمـــــواطـــــنـــــين، ولــكــن 
الفيدرالي  العجز  سترفع قيمة 
بقيمة ١٫٥ تريليون دولار خلال 

العقد المقبل.
وكــان السيناتور رانــد بول 
الجمهوري الوحيد الذي صوت 
المــوازنــة الخميس الماضي،  ضد 
وعارض مستويات الإنفاق التي 
قال إنها تتجاوز السقف المتفق 
عـــلـــيـــه، ودعــــــــا لإصــــــلاحــــــات فــي 
مجال الإنفاق على مجالات مثل 
برامج التأمين الصحي، لكنه قال 
على «تويتر» الجمعة إنه يؤيد 
التخفيضات الضريبية، دون أن 

يذكر التفاصيل.
وتــــســــتــــهــــدف خــــطــــة تـــرمـــب 
خــفــض مــعــدلات ضــريــبــة الــدخــل 
على الشركات إلى ٢٠ في المائة، 
مــقــابــل ٣٥ فــي المــائــة فــي الــوقــت 

الحالي.

انتخابات على وقع نتائج الإصلاح

الأرجنتين تصوت على سياسات ماكريز الاقتصادية
لندن: مطلق منير

تجري في الأرجنتين اليوم 
انـــتـــخـــابـــات الــتــجــديــد الــنــصــفــي 
لأعــــــــضــــــــاء مــــجــــلــــســــي الـــــــنـــــــواب 
والــــــشــــــيــــــوخ، الـــــتـــــي يـــعـــتـــبـــرهـــا 
مــراقــبــون بمثابة استفتاء على 
السياسات الاقتصادية للرئيس 

ماوريسيو ماكريز.
فـــالـــرئـــيـــس الـــــــذي أتــــــى إلـــى 
الــســلــطــة فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
المـــــال  عـــــالـــــم  مـــــن   ٢٠١٥ الأول) 
أنــهــى حقبة سياسية  والأعــمــال 
شــعــبــويــة (بـــيـــرونـــيـــة) اســتــمــرت 
المـــســـار  فـــــي  ١٢ ســــنــــة، وأطـــــلـــــق 

الاقتصادي إصلاحات جذرية.
ومن أبرز إصلاحات ماكريز 
الــصــرف وتقليص  تحرير سعر 
قـــيـــود الاســــتــــيــــراد، ورفــــــع حــظــر 
إلــــى  انــــتــــقــــال رؤوس الأمــــــــــــوال 
الـــخـــارج، وتــرشــيــد دعـــم الــطــاقــة 
بـــجـــانـــب تـــســـويـــة اســتــحــقــاقــات 
ديـــــون كـــانـــت بـــحـــوزة صــنــاديــق 

مضاربة.
لـــــكـــــن ســـــيـــــاســـــات مــــاكــــريــــز 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة ســـاهـــمـــت فــــي رفـــع 
فـــــي المــــائــــة،  إلــــــى ٤٤  الـــتـــضـــخـــم 
وتــآكــلــت الــقــدرة الــشــرائــيــة لعدد 
مــن الــشــرائــح الاجــتــمــاعــيــة، مما 
قـــــاد إلـــــى انـــكـــمـــاش الـــنـــاتـــج فــي 
٢٠١٦ بنحو ٢٫٢ في المائة، وبلوغ 
البطالة نسبة ٩٫٣ في المائة من 

قوة العمل.
المـــــراقـــــبـــــين  بـــــعـــــض  أن  إلا 
للاقتصاد الأرجنتيني يرون أن 
إصــلاحــات ماكريز بــدأت تعطي 
ثــمــارهــا فــي ٢٠١٧، حــيــث سجل 
النمو نسبة ١٫٦ في المائة خلال 
الـــعـــام.  الــنــصــف الأول مـــن هــــذا 
وتــشــيــر الــتــوقــعــات إلـــى تــســارع 
هـــذا الــنــمــو فــي الــنــصــف الــثــانــي 
ليسجل ٢٫٥ في المائة، كما تراجع 
التضخم إلى نحو ٢٩ في المائة، 
وهبطت البطالة إلى ٨ في المائة.

والأهــــــــــــم مــــــن كــــــل ذلــــــــك هــو 

نـــجـــاحـــه فــــي تــغــيــيــر الـــنـــمـــوذج 
الاقــتــصــادي كــكــل لــيــكــون النمو 
مدفوعاً بالاستثمارات أكثر من 
الاستهلاك، بينما لم يكن العهد 
الــســابــق يــكــتــرث كــثــيــراً بتحفيز 
الاســـتـــثـــمـــار مـــمـــا دفـــــع الــنــشــاط 
إلــى أدنــى  الاستثماري للهبوط 
مــســتــويــاتــه، خــصــوصــاً فـــي ظل 
مــنــاخ الــحــذر والــشــك الـــذي ســاد 
طـــيـــلـــة الــــســــنــــوات الــــتــــي أعــقــبــت 

التعثر في سداد الديون.
الــحــكــومــة الحالية  وأعــلــنــت 
أنها ترغب في تحفيز الاستثمار 
أكـــثـــر، والانـــتـــقـــال بــالإصــلاحــات 
إلى السرعة الأعلى، مع تعهدها 
بإجراء تعديل ضريبي قبل نهاية 
العام لتشجيع التوظيف وزيادة 

استقطاب رؤوس الأموال.

ويــــــؤكــــــد اقـــــتـــــصـــــاديـــــون أن 
الإصـــــــلاحـــــــات الـــــتـــــي أتـــــــت بــعــد 
ســـنـــوات مـــن الــتــقــلــب كـــانـــت بلا 
شـــــك طــــمــــوحــــة، لــــكــــن تـــحـــديـــات 
كــثــيــرة مــســتــمــرة عــلــى أكـــثـــر من 
صــــعــــيــــد. فــــالــــنــــظــــام الـــضـــريـــبـــي 
غــــيــــر فـــــعـــــال والإنــــــــفــــــــاق الــــعــــام 
يستمر منفلتاً بشكل كبير من 
دون عــائــد اقــتــصــادي مــنــاســب، 
والإنــــتــــاجــــيــــة ضــعــيــفــة والـــبـــنـــى 
الــتــحــتــيــة مــتــهــالــكــة ولا تــدريــب 
لــلــعــمــالــة. وعــلــى الصعيد  كــــافٍ 
الاجتماعي تبقى الفجوة كبيرة 
بــين الفقراء والأغــنــيــاء، حتى أن 
الفقر يشمل نحو ٢٩ في المائة من 
السكان، كما في نهاية النصف 

الأول ٢٠١٧.
ويــــتــــمــــتــــع الــــبــــلــــد بـــــمـــــوارد 

طبيعية كثيرة، وكــان في القرن 
المــــاضــــي مـــتـــفـــوقـــاً فــــي الــتــعــلــيــم 
ونــــاتــــج اقــــتــــصــــاده بــــين الأقـــــوى 
عــالمــيــاً. «لـــــذا فــــإن الــتــحــدي الآن 
كبير جــداً ويشبه إلــى حد بعيد 
رحـــلـــة صــعــبــة لاســـتـــعـــادة المــجــد 
المفقود» وفق تعبير أحد تقارير 

البنوك الدائنة للأرجنتين.
ويضيف التقرير المصرفي: 
«حال الأرجنتين مثل حال كثير 
مـــــن بـــــلـــــدان أمــــيــــركــــا الــلاتــيــنــيــة 
الـــتـــي شـــهـــدت حــقــبــاً طــويــلــة من 
اللااستقرار والتقلب، وهي الآن 
تحاول الخروج من نفق الهشاشة 
الاقــتــصــاديــة بـــإجـــراء تــغــيــيــرات 
هيكلية، وهذا ملموس في البيرو 
والمكسيك وكولومبيا وتشيلي 
والأوروغـــــــــــــــــــواي. فــــهــــذه الـــــــدول 

تحظى حالياً بتصنيف ائتماني 
اســتــثــمــاري جيد نسبياً، لكنها 
تــحــتــاج إلـــى زيـــــادة صــادراتــهــا، 
لا سيما من المــواد الأولية (نفط 

ومعادن وقهوة...)».
وتجدر الإشـــارة إلــى أن هذه 
 رئيسياً في 

ً
الــــدول ليست فــاعــلا

صـــنـــاعـــة الـــســـيـــاســـات الـــعـــالمـــيـــة، 
لــــكــــن اقــــتــــصــــاديــــاتــــهــــا مـــرتـــبـــطـــة 
بــــتــــحــــولات الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي 
بــســبــب اعــتــمــادهــا عــلــى تصدير 
المـــــواد الأولــــيــــة. بــيــد أن المــقــارنــة 
مع دول شــرق آسيا، على سبيل 
المــثــال، تــوضــح أن الاقتصاديات 
الــثــروة بعكس  الآســيــويــة تخلق 
دول أميركا اللاتينية التي تبقى 
مرهونة بالحاجة إلى الاستدانة 
مـــن الــــخــــارج، مـــا يــجــعــلــهــا تحت 

رحـــمـــة المــســتــثــمــريــن والـــدائـــنـــين 
الدوليين.

وتــــــشــــــيــــــر دراســـــــــــــــــة مـــكـــتـــب 
مــــتــــخــــصــــص فــــــــي الاســـــتـــــثـــــمـــــار 
فـــي أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة إلــــى «أن 
الأرجنتين، كما عدد من جاراتها، 
المـــــاضـــــي  مـــــــن دروس  تــــعــــلــــمــــت 
واخــتــارت تحرير نــظــام الصرف 
الــعــائــم لتخفيف أثــر الــصــدمــات. 
وتحاول التعايش مع تضخم من 
أمــوال المواطنين،  حسناته إبقاء 
لا ســيــمــا المــســتــثــمــريــن مــنــهــم في 
الداخل، وهــذا يخلق أســواق مال 

محلية قد تتطور مع الوقت».
وتضيف الدراسة: «ما يحدث 
فـــي الأرجـــنـــتـــين مـــن إصـــلاحـــات، 
تنظر إليه دول أميركية لاتينية 
أخرى بعين الاهتمام، خصوصاً 
مـــــــــأزومـــــــــة حـــتـــى  فــــــنــــــزويــــــلا  أن 
الــنــخــاع، والمستقبل الاقتصادي 
الــبــرازيــلــي غــامــض. لكن هاجس 
الــجــمــيــع تــوســيــع رقـــعـــة الــطــبــقــة 
الوسطى المقبلة على الاستهلاك 
والدافعة لتطور خدمات الصحة 

والتعليم».
ويــشــبــه المـــســـار الاقــتــصــادي 
فــي الأرجــنــتــين، كــمــا لـــدى بعض 
جاراتها، القفز على حبل توازنات 
رفيع بين إنفاق عام بأعباء هائلة 
ونمو اقتصادي هش، خصوصاً 
الــــحــــالــــي أقـــل  الـــنـــمـــو  أن مــــعــــدل 
بمرتين من متوسط النمو الذي 

تحققه الاقتصاديات الآسيوية.
ويــدعــم نــقــص الــوظــائــف من 
المــعــارضــة الشعبوية في  مــوقــف 
الأرجـــنـــتـــين، بــدلــيــل أن الــرئــيــســة 
الــســابــقــة، كريستينا كريشنير، 
ورغم اتهامها بالفساد عادت إلى 
المشهد السياسي بقوة مستفيدة 
مــــــن الــــحــــنــــق الـــشـــعـــبـــي مــــــن أثــــر 
الليبرالية الجارية،  الإصــلاحــات 
لـــعـــضـــويـــة مــجــلــس  تــــقــــدمــــت  إذ 
الـــشـــيـــوخ عــــن مــقــاطــعــة بــيــونــس 
آيريس ذات الأهمية الرمزية في 

البلاد.
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الطريق الصحيح
كتبت الأحد الماضي عن الطاقة الشمسية المهدرة في 
عالمنا الــعــربــي، وقــلــت فــي ذات المــقــال إن هــنــاك الكثير من 
الطاقات المهدرة في العالم العربي، وعلى سبيل المثال لا 
الحصر فنحن لا نستفيد من النفايات رغم تطور عمليات 
تدوير النفايات حتى أصبحت صناعة، ففي قطر عربي 
مهم مثل جمهورية مصر العربية نجد أن الاستفادة من 
الــنــفــايــات تــتــم وفـــق نــطــاق مــحــدود جـــداً قــائــم عــلــى العمل 
الــفــردي، إذ إن البعض امتهن فــرز النفايات والاســتــفــادة 
مــن بيعها كوسيلة للعيش ليس إلا. ولــم تتطور عملية 
التدوير لتصبح صناعة تقوم على معامل متطورة تستفيد 
من هذه النفايات بدلاً من أن تمثل عبئاً بيئياً على القطر، 
وفي لبنان في وقت من الأوقات عجز حزب الله حينما كان 
في السلطة عن حل مشكلة النفايات التي أصبحت خطراً 
على الإنسان والبيئة حتى بدأ الشعب اللبناني والصحافة 
اللبنانية يتندرون على الحزب الذي يطرح نفسه كحلال 
لمشكلات العرب بينما عجز عن حل مشكلة القمامة في بلد 

صغير كلبنان.
من هذا الطرح نستطيع أن نقول إن العالم العربي لا 
يستفيد من تدوير النفايات، ففي السعودية مثلها مثل 
النفايات إلا  بقية الأقــطــار العربية لا تستفيد مــن تــدويــر 
بشكل ضئيل لا يتجاوز الواحد في المائة مثل تدوير الورق 
الذي أنشأ له القطاع الخاص شركة خاصة لإعادة التدوير. 
المــائــة مــن النفايات أطعمة، أي أنه  فــي السعودية ٣٠ فــي 
يمكن تدويرها لتصبح سماداً زراعياً والبعض الآخر يمكن 
تدويره ليصبح أعلافاً للماشية، وهناك الخشب والحديد 
والأهم من هذا وذاك البلاستيك الذي تقول الدراسات إنه 
إلــى ١٥٠ عاماً ليذوب  لا يفنى حتى بعد الطمر ويحتاج 
في التربة، والبلاستيك واحد من أكثر الأشياء خطراً على 
البيئة، وللأسف أنه الأكثر استخداماً، وعملية تدويره لا 
تحتاج في السعودية سوى لعملية فرز ومن ثم تسليمه 
لــلــشــركــات المختصة فــي هـــذا المــجــال وعــلــى رأســهــا شركة 

«سابك».
فائدة تدوير النفايات ليست مقتصرة على الجانب 
الاقتصادي فقط، رغم أهميته بل تتعدى ذلك إلى الجانب 
البيئي، وهو في رأيي أهم من الجانب الاقتصادي، بل إن 
البيئة هي المغذية للاقتصاد فكلما حافظنا عليها منعنا 
التلوث سواءً في التربة أو في الهواء أو في الماء، في دبي 
أعجبتني تجربة بسيطة يمكن للمدن العربية أن تقوم بها، 
إذ رأيتهم يضعون في محلات جمع النفايات ثلاث حاويات 
لــلــورق وثالثة للبلاستيك، مثل  واحـــدة للأطعمة وأخـــرى 
هذا الفرز يسهل على الشركات عمليات التدوير ويختصر 
الوقت، تفاءلت خيراً حينما سمعت الأسبوع الماضي نية 
صندوق الاستثمارات العامة السعودي إنشاء شركة تهتم 
بتدوير النفايات لنسير على الطريق الصحيح في استغلال 

بعض من طاقاتنا المهدرة.

علي المزيد 

توسع في طباعة النقود مع رفع أسعار الطاقة

دراسة تحذر من ازدياد التضخم في الجزائر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

حذرت دراسة جديدة، من أن 
تــســاهــم الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
الــحــالــيــة فـــي الــجــزائــر فـــي زيـــادة 
الـــضـــغـــوط الــتــضــخــمــيــة وضــعــف 
قـــيـــمـــة الــــعــــمــــلــــة، خــــصــــوصــــا مــع 
لجوء البنك المركزي إلى التوسع 
فــي طــبــاعــة الــنــقــود لــســد الفجوة 

التمويلية.
وقـــــــالـــــــت الـــــــــــدراســـــــــــة، الــــتــــي 
أصدرها مركز المستقبل للأبحاث 
والدراسات المتقدمة، إن «الآليات 
الـــــتـــــي تـــبـــنـــتـــهـــا الــــحــــكــــومــــة فــي 
معالجة التشوهات الاقتصادية 
الراهنة لا تقدم إلا حلولا قصيرة 
الأجـــل، ومــن المتوقع أيــضــاً، وفقا 
تــفــرض  كــــثــــيــــرة، أن  لاتــــجــــاهــــات 
تــداعــيــات سلبية على الاستقرار 
الاقــتــصــادي والــنــقــدي فــي الــبــلاد 

خلال الفترة المقبلة».
وكــان الــبــرلمــان الــجــزائــري قد 
وافــق في أكتوبر (تشرين الأول) 
الجاري على تعديل قانون النقد 
والقرض الذي سيسمح للحكومة 
بالاقتراض من البنك المركزي على 
مـــدار الــســنــوات الــخــمــس المقبلة، 
فــيــمــا يــعــرف بــعــمــلــيــات الــســحــب 
على المكشوف، وذلك مع استبعاد 

إمكانية الاقتراض الخارجي.
ومـــن المــتــوقــع أن يــبــلــغ عجز 
المــــوازنــــة فـــي الـــجـــزائـــر فـــي ٢٠١٨ 
نـــحـــو ٩ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن الـــنـــاتـــج 
المحلي الإجــمــالــي، وهــو مــا يزيد 
على العجز المتوقع للعام الجاري 
بواحد في المائة، ولكنه ينخفض 
الــذي بلغ ١٤ في  عــن عجز ٢٠١٦ 

المائة.
واعتبر مركز الدراسات الذي 
يقع مقره في أبوظبي، في تقرير 
نــشــره عــلــى مــوقــعــه الإلــكــتــرونــي، 
أن الـــتـــوســـع فـــي طــبــاعــة الــنــقــود 
لــــســــد الــــعــــجــــز يـــــعـــــرض الـــعـــمـــلـــة 
إلــى احتمالات التدهور،  المحلية 
حيث ستؤدي تلك السياسة إلى 
«تضاعف المعروض النقدي دون 
أن تقابله زيادة موازية في السلع 

والخدمات».
ومع الضعف المتوقع للعملة 
توقع المركز أن تزيد أعباء التضخم 

خــصــوصــا مـــع اتـــجـــاه الــحــكــومــة 
الــجــزائــريــة إلــــى رفــــع مــســتــويــات 
الضرائب وزيــادة أسعار الوقود 
فــي الــفــتــرة المــقــبــلــة، وعــلــق المــركــز 
بقوله: «ستظل توقعات الحكومة 
بوصول التضخم في العام المقبل 
إلى ٥٫٥ في المائة محل شك كبير، 
حــيــث قــد يــصــل إلـــى ضــعــف هــذه 

المستويات».
الــــــحــــــكــــــومــــــة أن  وتـــــعـــــتـــــبـــــر 
تــمــويــل الــبــنــك المـــركـــزي ســيــكــون 
«استثنائيا»، وسيرافقه برنامج 
إصــلاحــات هيكلية واقــتــصــاديــة 

ومالية.
وتـــتـــطـــلـــع الــــجــــزائــــر لــحــشــد 

الــتــمــويــل بــهــدف زيـــــادة الإنــفــاق 
الـــعـــام بــنــحــو ٢٥ فـــي المـــائـــة، مع 
اتــجــاهــهــا لـــزيـــادة الإنـــفـــاق على 
قطاعات التعليم والصحة والمياه 
والإســكــان والأغــذيــة الأســاســيــة، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى دفـــــع مـــتـــأخـــرات 

الشركات المحلية والأجنبية.
وتـــزايـــدت الــضــغــوط المــالــيــة 
عـــلـــى الـــجـــزائـــر خـــــلال الـــســـنـــوات 
الأخــــيــــرة مــــع انـــخـــفـــاض أســـعـــار 
الـــنـــفـــط الـــعـــالمـــيـــة مـــنـــذ الــنــصــف 
الثاني من ٢٠١٤ في ظل اعتماد 
اقـــــتـــــصـــــاد الـــــــبـــــــلاد بــــــقــــــوة عـــلـــى 
الــعــائــدات النفطية، حيث تشكل 
مــبــيــعــات الــنــفــط والـــغـــاز ٦٠ في 

المائة من الميزانية، و٩٥ في المائة 
من إجمالي الصادرات.

وانـــــعـــــكـــــس مــــــا يـــــجـــــري فــي 
أســــــواق الــطــاقــة الــعــالمــيــة بشكل 
واضــــح عــلــى احــتــيــاطــات الــبــلاد 
من النقد الأجنبي التي هوت من 
إلــى  ١٩٢ مــلــيــار دولار فــي ٢٠١٤ 
١٠٨ مليارات دولار في منتصف 

.٢٠١٧
وتــــأثــــر الـــديـــنـــار الـــجـــزائـــري 
الــبــلاد مــن النقد  بضعف مـــوارد 
الأجـــنـــبـــي، لــيــصــل ســعــر الــعــمــلــة 
الأميركية إلى ١١٥ دينارا، وهو 
مــــا يــمــثــل انـــخـــفـــاضـــا فــــي قــيــمــة 
العملة المحلية بنحو ٤٥ في المائة 

عن عام ٢٠١٤، وفقا لبيانات مركز 
المستقبل.

وفــــــي ظـــــل ضــــغــــوط تــوفــيــر 
النقد الأجنبي اضطرت الحكومة 
فــي يوليو (تــمــوز) المــاضــي إلى 
الــرخــص لمشاريع تجميع  وقــف 
الــســيــارات، للحد مــن استنزاف 
اســـتـــيـــراد مـــكـــونـــات الـــســـيـــارات 
لــلــعــمــلــة الـــصـــعـــبـــة فــــي الــــبــــلاد، 
ويــعــلــق المـــركـــز عــلــى هـــذا الــقــرار 
بقوله إنه رغم موضوعية دوافع 
الحكومة فــي اتــخــاذ ذلــك الــقــرار 
فــي الــوقــت الـــراهـــن «فــإنــه يمثل 
تهديدا لصناعة يمكن تطويرها 
وزيــــادة تنافسيتها على المــدى 

الطويل بالتعاون مــع الشركاء 
الأجانب».

تـــقـــلـــيـــص  وراء  وســـــعـــــيـــــا 
الاســتــيــراد والاســتــهــلاك المحلي 
للنفط تتجه الحكومة في خطة 
مــوازنــة ٢٠١٨ إلــى زيــادة أسعار 
الـــبـــنـــزيـــن والــــــديــــــزل المـــدعـــومـــة 
للعام الثالث على التوالي. كما 
ستستحدث رسوما جديدة على 
ســلــع مــحــلــيــة ومـــســـتـــوردة مثل 
الــتــبــغ، وذلــــك بــعــد أن زادت في 
موازنة عام ٢٠١٧ ضريبة القيمة 
المضافة من ١٧ في المائة إلى ١٩ 
في المائة، وهي إجراءات تزيد من 
الضغوط التضخمية في البلاد.

بهدف تقليص المعاملات الاقتصادية النقدية

«المركزي التونسي» نحو تطوير وسائل الدفع الإلكتروني
تونس: المنجي السعيداني

أعلن البنك المركزي التونسي 
تشكيل ٤ لجان لضبط خريطة 
طـــريـــق لـــــلإجـــــراءات والـــبـــرامـــج 
الفعلية التي تعمل على تقليص 
المعاملات الاقتصادية النقدية، 
والـــــنـــــهـــــوض بــــوســــائــــل الــــدفــــع 
الإلــكــتــرونــي وتــطــويــر الادخــــار 

وتقوية موارد النظام المالي.
وخلال اجتماع حكومي ضم 
الشاذلي العياري محافظ البنك 

المركزي التونسي وممثلين عن 
ــــــــــوزارات المــعــنــيــة  الــحــكــومــة وال
والــهــيــاكــل المــالــيــة المــتــدخــلــة في 
الدفع الإلكتروني، أكد العياري 
ضـــــــــرورة الانــــــخــــــراط فـــــي هـــذه 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــــدعــــم مــــــوارد 
النظام البنكي ومقاومة الأنشطة 
المــوازيــة والممارسات  التجارية 

المالية غير المشروعة.
وتـــشـــكـــل لــــهــــذا الـــــغـــــرض ٤ 
لــجــان؛ هــي لجنة تحفيز الدفع 
الإلــــكــــتــــرونــــي، ولـــجـــنـــة تــطــويــر 

وســـــائـــــل الـــــدفـــــع الإلــــكــــتــــرونــــي، 
المالية،  الهياكل  ولجنة رقمنة 
إلـــــــى جـــــانـــــب لـــجـــنـــة الـــتـــوجـــيـــه 
ومـــهـــمـــتـــهـــا الـــــدعـــــوة إلــــــى عـــدم 
الـــــتـــــعـــــامـــــل الــــــنــــــقــــــدي وفـــــــرض 
استخدام الوسائل الإلكترونية 
في خلاص المعاملات التجارية.
وتــرتــكــز الخطة الحكومية 
على ٣ محاور أساسية تتمثل 
فــي النهوض وتحسين النظام 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي لــــــلــــــدفــــــوعــــــات، 
والـــــــنـــــــهـــــــوض بـــــنـــــظـــــام الـــــدفـــــع 

الإلكتروني العصري وتطوير 
نــظــام الادخــــــار وتــقــويــة مـــوارد 
النظام المالي التونسي، علاوة 
على الحد من التجارة الموازية.

وخـــــــــــــلال مــــلــــتــــقــــى مـــحـــلـــي 
خصص لطرق الدفع الإلكتروني، 
أعلن فيصل الحفيان وزير الدولة 
الـــــوزارة  المــكــلــف بــالــتــجــارة، أنّ 
تــــنــــوي إطــــــــلاق بـــــوابـــــة وطــنــيــة 
حول التجارة الإلكترونية تهتمّ 
بـــالـــتـــعـــريـــف بـــمـــواقـــع الـــتـــجـــارة 
الإلــكــتــرونــيــة حــســب الــقــطــاعــات 

وبــســجــل المــؤســســات الــنــاشــطــة 
في المجال نفسه.

واعتبر الحفيان أن تونس 
بــــــعــــــدد مـــــواقـــــعـــــهـــــا لــــلــــتــــجــــارة 
الإلــكــتــرونــيــة الــــذي لـــم يــتــجــاوز 
إلــــى نــهــايــة ٢٠١٥،  ٩٨٠ مــوقــعــاً 
ورقــم أعــمــال بحجم ١٫٥ مليون 
دينار تونسي، ومعاملات دفع 
إلكتروني في حدود ١٢٥ مليون 
دينار تونسي، بقيت بعيدة عن 
المستوى المسجل ببلدان أخرى 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن نـــجـــاحـــهـــا فــي 

اعتماد هذا النشاط.
ولم يتمكن القطاع من لعب 
دور الرافعة ويسهم في تطوير 
الــــنــــشــــاط الــــتــــجــــاري وتــســهــيــل 
الاندماج في الاقتصاد المعولم.

وفي إطار التقليص من هذه 
الــفــجــوة، أشـــار عضو الحكومة 
إلى تشكيل فريق عمل يسعى إلى 
تشخيص واقع القطاع واقتراح 
الحلول العملية لتخفيف عبء 
التعامل النقدي وتحويل جزء 
مهم من المعاملات التجارية إلى 

التجارة الإلكترونية.
ويــعــود عــدم تــقــدم التجارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فــــي تــــونــــس، إلـــى 
تــــــخــــــوّف الــــتــــونــــســــيــــين بــصــفــة 
عــامــة مـــن قــرصــنــة معلوماتهم 
الــــشــــخــــصــــيــــة أو الاســـــتـــــيـــــلاء 
عــلــى أمــوالــهــم مــن قــبــل شــركــات 

افتراضية قد تكون وهمية.
ويـــــــفـــــــوق عـــــــــدد مــــمــــارســــي 
الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة ٣٠٠ ألف 
فــي تــونــس، ويــعــرف هــذا العدد 

.
ً
تطوراً متواصلا

وبــــــــــــــــشــــــــــــــــأن الـــــــــــتـــــــــــجـــــــــــارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، قـــــال الــتــونــســي 
ولـــيـــد عـــبـــود مـــــدرب فـــي مــجــال 
التسويق الشبكي، إن التجارة 
الإلكترونية تحتل اليوم المرتبة 
الـــثـــالـــثـــة بـــعـــد صـــنـــاعـــة الــنــفــط 
والاتـــصـــالات، وقـــد دخــلــت هــذه 
إلــى تونس منذ سنة  الصناعة 
٢٠٠٤، وأخــذت تزدهر وتنتشر 
بسرعة ومن الضروري تأطيرها 
القانونية ودعمها  من الناحية 

من قبل الهيكل الحكومي.

مستثمر سعودي يقتحم بتطبيق للهواتف الجوالة
 سوق الصيانة المنزلية في مصر

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال رئيس مجلس إدارة شركة 
مقار الرياض للتجارة، إن الشركة 
تــســعــى لاقــتــحــام الــســوق المــصــريــة 
لــخــدمــات الــصــيــانــة المــنــزلــيــة الــعــام 
المقبل مــن خــلال تطبيق للهواتف 

الجوالة.
وقـــــال مــحــمــد بـــن دايــــــل، خــلال 
مقابلة مــع «رويـــتـــرز»، إن تطبيق 
بــدأ العمل بالفعل  الـــذي  «فــيــكــس» 
في السعودية في فبراير (شباط) 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي «نــفــذ أكــثــر من 
تـــقـــديـــم خــدمــة  عــــشــــرة آلاف طـــلـــب 
داخل السوق السعودية ويستهدف 
تقديم أكثر من ١٥٠ ألف طلب خدمة 
خلال العام المقبل... نعمل في كثير 
المــدن الرئيسية فــي السعودية  مــن 
ونعكف على إطلاق حملة تسويقية 
كبيرة فــي السعودية خــلال يناير 
(كــانــون الــثــانــي) المــقــبــل». وأضــاف 
أن شركته تسعى لتوسعة نشاطها 
إلى خارج السعودية بنهاية العام.
وأضــــــاف: «ســنــتــخــطــى حـــدود 
الــســعــوديــة... وجهتنا الأولــــى من 
الـــدول المستهدفة هــي مصر طبعا 

لعدد مــن الأســبــاب أهمها التعداد 
الــوحــدات  السكاني الضخم وعــدد 
السكنية المرتفع جدا... نبحث حاليا 
عن مستثمر استراتيجي يشاركنا 
الأعــمــال فــي مــصــر، ونــســتــهــدف أن 
نبدأ تقديم أو طلب تقديم الخدمة 

هناك في منتصف ٢٠١٨».
ومـــصـــر أكـــبـــر بـــلـــد عـــربـــي مــن 
حيث عــدد السكان، حيث يسكنها 
أكثر ٩٥ مليون نسمة، ويعمل بها 
عدد من شركات خدمات الصيانة 
المنزلية مــن أشهرها «فيكساوي» 
و«تــــــــاســــــــكــــــــتــــــــي» و«صــــــلــــــحــــــلــــــي» 

و«صيانكو».
وشــــهــــدت ســــــوق الــتــطــبــيــقــات 
الإلكترونية المتخصصة في تقديم 
خــدمــات الصيانة المنزلية نشاطا 
قــويــا بالسعودية خــلال السنوات 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، لــكــن الـــســـوق ما 
زالـــــــت تــفــتــقــر بــــشــــدة إلــــــى الأيــــــدي 

العاملة الماهرة.
وقــــال بـــن دايـــــل: «حــجــم ســوق 
خـــــدمـــــات الـــصـــيـــانـــة المـــنـــزلـــيـــة فــي 
السعودية يبلغ نحو أربعة مليارات 
ريال. نتوقع أن تستحوذ التطبيقات 
الإلكترونية على نحو ٣٠ في المائة 

مـــن هــــذه الـــســـوق خــــلال الــســنــوات 
الخمس المقبلة. السوق ما زالت بها 
فرص واعــدة للنمو ولا يوجد بها 
تشبع». وأضــاف: «نسعى لتغيير 
أســلــوب المستهلك وتوجيهه نحو 
الخدمات الإلــكــتــرونــيــة... الطلبات 
فــــــي تــــــزايــــــد شـــــهـــــرا بــــعــــد شــــهــــر». 
وتــنــافــس «فــيــكــس» فــي السعودية 
تطبيقات مثل «مــهــارة» و«أجــيــر» 

و«بيتك» و«سكروب».
ولـــعـــائـــلـــة بــــن دايـــــــل مـــشـــاريـــع 
فـــي عــــدد مـــن الــقــطــاعــات بــالــســوق 
الـــســـعـــوديـــة مــنــهــا الـــقـــطـــاع الــطــبــي 
والتجزئة والأغذية، وللشركة عدة 

استثمارات غذائية في مصر.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، نــظــمــت 
شركة «تتراباك مصر» للصناعات 
الغذائية، يوم الابتكار التاسع تحت 
شـــعـــار «مــســتــعــدون لــلــمــســتــقــبــل»، 
لــلــتــركــيــز عـــلـــى ســـبـــل الــتــكــيــف مــع 
ديـــنـــامـــيـــكـــيـــات الـــــســـــوق المـــتـــغـــيـــرة 

وعادات المستهلكين.
تضمن اليوم عروضا مفصلة 
مــن شــركــة Dohler مـــورد المكونات 
الغذائية، وشركة Indigo للتسويق 
الـــرقـــمـــي، وشـــركـــة أبـــحـــاث الــســوق 

العالمية Ipsos، وشركة Arika التي 
أثبتت كيف يمكن للابتكار أن يخلق 

فرصا جديدة.
ونـــاقـــشـــت شـــركـــة «تــــتــــرابــــاك» 
«الــتــغــلــب عــلــى الـــتـــحـــديـــات أفــضــل 
المــمــارســات العالمية للمضي قدما 
فـــــي ظـــــل الــــــركــــــود الاقـــــتـــــصـــــادي»، 
و«ثــقــة المستهلك المــصــري وتــطــور 
مــســتــويــات الــثــقــة لــــدى المــســتــهــلــك 
وكـــيـــف يــمــكــن لـــهـــا أن تـــؤثـــر عــلــى 
الاستهلاك»، و«التكامل الرقمي في 

صناعة الأغذية».
وعلق كونستانتين كولسنيك، 
مـــــديـــــر عــــــــام «تــــــتــــــرابــــــاك مــــصــــر»، 
قــائــلا: «نــتــنــاول هـــذا الــعــام تأثير 
ديناميكيات السوق المتغيرة على 
كـــل مـــن الـــســـوق والمــســتــهــلــكــين مع 
التركيز على الابتكار كونه الأداة 
الــظــروف  الــرئــيــســيــة للتغلب عــلــى 
الـــجـــديـــدة». وأضـــــاف: «يــمــثــل يــوم 
الابــــتــــكــــار دومــــــــا فــــرصــــة عــظــيــمــة 
لــــعــــرض أحــــــــدث المــــنــــتــــجــــات عــلــى 
عملائنا من مختلف أنحاء العالم، 
بــالإضــافــة إلـــى عـــرض المــمــارســات 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات والاتــــجــــاهــــات 

العالمية».

«بيتكوين» تقفز لمستوى قياسي فوق ٦ آلاف دولار
نيويورك: 

«الشرق الأوسط»

قـــــــــــــــفـــــــــــــــزت عــــــمــــــلــــــة 
«بيتكوين» الرقمية إلى 
مستوى قياسي تجاوز 
الــســتــة آلاف دولار يــوم 
الــجــمــعــة، مـــع اســتــمــرار 
مراهنة المستثمرين على 
واحد من الأصول به قلة 

في المعروض.
وربـــــــحـــــــت الـــعـــمـــلـــة 
الأصــلــيــة أكــثــر مـــن ٥٠٠ 
فـــــي المـــــائـــــة مـــنـــذ بـــدايـــة 
الـــــــعـــــــام، وهــــــــو مــكــســب 
يتجاوز جميع الأصول 
المطروحة للتداول. لكن 
«بــــيــــتــــكــــويــــن» عــمــلــة  الـــــ

شديدة التقلب.
وبـــلـــغـــت بــيــتــكــويــن 
يــــــــــوم الـــــجـــــمـــــعـــــة، آخـــــر 
تـــــعـــــامـــــلات الأســـــــبـــــــوع، 
مـــســـتـــوى قــيــاســيــا عــنــد 
عــلــى  دولار   ٦٠٠٠٫١٠
مـــــنـــــصـــــة بـــيـــتـــســـتـــامـــب 
وســـــجـــــلـــــت فـــــــي أحـــــــدث 
دولار   ٥٩٦٤٫٢٤ قــــــراءة 
بارتفاع نسبته ٤٫٧ في 

المائة.
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العملة الرقمية المستخدمة في شراء المنتجات بيتكوين
على الإنترنت أو تبادل العملات الأخرى.

كيف تشتري الأشياء باستخدام عملات بيتكوين.

المحافظ الالكترونية المخزنة المشتري
على الحاسوب أو الهاتف الذكي

مفتاح خاص عبارة عن كود 
سري مميز يستخرج 

بطريقة تلقائية

يستخدم المشتري والبائع المفاتيح السرية 
لتفويض المعاملة و نقل عملات بيتكوين 

بين المحافظ المختلفة

شبكة من الحواسيب تتحقق
من المعاملات

عند قبول المعاملة، 
يتم تأكيدها 

نقل المدفوعات إلى البائع

البائع

أ ف ب: {الشرق الأوسط}
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«صادرات» السعودية 
تعلن تأسيس شركتين 
في الإمارات والأردن

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت الــشــركــة الــســعــوديــة لــلــصــادرات 
الصناعية «صــــادرات» عــن موافقة مجلس 
إدارتــهــا على تأسيس شركتين فــي كــل من 
الإمارات والأردن بنسبة تملك ١٠٠ في المائة، 
في خطوة تهدف فيها الشركة الوجود في 
الأســـــواق الأردنـــيـــة والــعــراقــيــة والآســيــويــة 
وتــســهــيــل عــمــلــيــات الــتــســويــق والــتــصــديــر 

للمنتجات السعودية.
وأشــارت في بيان لها نشر على موقع 
«تداول» إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة، 
وســوف يتم الإعــلان لاحقاً عن أي تطورات 
أخـــــرى بـــهـــذا الـــخـــصـــوص. يـــذكـــر أن شــركــة 
السعودية للصادرات الصناعية تأسست 
عام ١٩٩٠، لتكون محوراً تجارياً متخصصاً 
في الانتشار العالمي للصناعات والحلول 

المبتكرة لعمليات الاستيراد والتصدير.
وامـــتـــداداً لتوسع نــشــاط الــشــركــة، فقد 
أبــــرمــــت الـــشـــركـــة الـــســـعـــوديـــة لـــلـــصـــادرات 
الــصــنــاعــيــة عـــقـــد بـــيـــع وتــــوزيــــع مــنــتــجــات 
شركة وفرة للصناعة والتنمية خلال الأيام 
المـــاضـــيـــة، وذلـــــك لــلــتــصــديــر إلــــى الإمــــــارات 
أفــريــقــيــا،  والــــعــــراق والأردن ودول شـــمـــال 
ويـــعـــتـــبـــر هـــــذا الـــعـــقـــد ضـــمـــن خـــطـــة شــركــة 
«صادرات» للدخول في هذه الأسواق بسلة 
منتجات سعودية متنوعة، وتمتلك شركة 
«وفرة» كثيراً من العلامات التجارية الرائدة 
وهـــــي «وفـــــــــرة»، و«كــــابــــريــــنــــي»، و«حــــدائــــق 

السعودية» و«نعمة».
وقد فرضت التطلعات الجديدة لبرنامج 
الــوطــنــي ٢٠٢٠ ورؤيــــة السعودية  الــتــحــول 
٢٠٣٠، أن تعيد الشركة السعودية للصادرات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة تـــرتـــيـــب الأوضــــــــــاع، وتـــطـــويـــر 
الــعــمــلــيــات الإداريـــــــــة والــهــيــكــلــيــة لــلــشــركــة 
لتكون في طليعة شركات قطاع التصدير 
في منطقة الخليج عموماً والسعودية على 
وجــه الخصوص، إذ تقدم الشركة خدمات 
مــتــكــامــلــة، مــهــتــمــة بــكــل الــتــفــاصــيــل الفنية 
والإداريـــــــــة، لــتــصــبــح الإجــــــــراءات المــتــنــوعــة 
والمـــعـــقـــدة فـــي عــمــلــيــات الــتــصــديــر «حــزمــة 
أعـــمـــال واحـــــدة» ومــتــرابــطــة، ومــيــســرة إلــى 

أبعد الحدود.

قد يأتي اليوم الذي يندم فيه على ربط رئاسته بأسواق المال

ترمب يبدو غير قادر على التمييز بين «وول ستريت» والوضع في الشارع
نيويورك: هيثر لونغ*

يبدو أن للرئيس الأميركي دونالد 
ترمب هاجساً هو أســواق المال التي لا 
يكف لسانه عن ذكرها تقريباً كل يوم. 
فترمب بات مغرماً بالثناء على سوق 
«داو جونز» لــلأوراق المالية التي تعد 
المــؤشــر الأمــيــركــي الأشــهــر، والتباهي 
بأنها ارتفعت بنسبة ٢٥ في المائة منذ 

انتخابه.
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي بـــــات يــشــعــر 
المــالــيــة هو  وكــــأن حــــال ســــوق الأوراق 
التقييم الصحيح لأدائـــه. وفــي الوقت 
الــــذي أظـــهـــرت فــيــه صــنــاديــق الاقـــتـــراع 
حصوله على نسبة ٤٠ في المائة، شعر 
الرئيس بحفاوة بالغة. ففي تغريدة 
نشرها على صفحته الأربعاء الماضي، 
قـــال تـــرمـــب: «ســيــكــون الأمــــر رائـــعـــا لو 
الزائفة أظهر للناس  أن إعــلام الأخبار 
النمو غير المتوقع وغير المعهود منذ 
الانتخابات». فالنغمة التي يتحدث بها 
الآن تختلف عــن تلك سمعناها العام 
المــاضــي عــنــدمــا حـــذر تــرمــب الــولايــات 
المتحدة من حدوث «فقاعة كبيرة» في 

سوق الأوراق المالية.
في الحقيقة، ترمب على حق في أن 
أسهم «داو جــوزن» قد ارتفعت بنسبة 
الزيادة  ٢٥ في المائة منذ الانتخابات. 
كــبــيــرة بــالــفــعــل، لــكــنــهــا لــيــســت «غــيــر 
أنــبــاء «بلومبيرغ»  مسبوقة»، فوكالة 
نــشــرت الأرقــــام وعــقــدت المــقــارنــات بين 
طفرة ترمب والطفرات التي حدثت في 
عــهــد ســابــقــيــه. لــكــن مــا هــي النتيجة؟ 

احتل ترمب الترتيب السابع.
لكن هــنــاك مــا هــو أعــمــق مــن ذلــك، 
فبالإصرار على الإشارة دوما إلى سوق 
المـــال، فــإن تــرمــب يــبــدو غير قـــادر على 
التمييز بين «وول ستريت» والوضع 
في الشارع. فعندما يجني المستثمرون 
الأثرياء المزيد من الأرباح، فهذا لا يعني 
بالضرورة أن الأمر ينطبق على عامة 

الناس.
فنحو نصف الشعب الأميركي لا 
يــمــلــكــون مـــالا فـــي ســـوق المــــال (٥٢ في 
المائة لا يملكون أسهما، بحسب أحدث 
الـــواردة من البنك الفيدرالي  البيانات 

الــــــذي يـــجـــري مــســحــا شـــامـــلا عــــن كــل 
شخص يملك مالا سواء في حسابات 
السمسرة أو الصناديق التعاونية أو 
المعاشات التقاعدية، وغيرها). فغالبية 
الـــنـــاس الــتــي يــقــل دخــلــهــا عـــن ٥٠,٠٠٠ 
دولار أميركي سنويا ليس لديهم مال 
في سوق المال، ولذلك فإن الفائدة التي 
تـــعـــود عــلــيــهــم فـــي حــــال ارتــــفــــاع سعر 

الأسهم ضئيلة للغاية.
ويـــــــرى غــــريــــغ فــــالــــيــــري، الــخــبــيــر 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي الـــكـــبـــيـــر بـــمـــؤســـســـة 
هورايزون أنفستمنتس والــذي تنشر 
لــه مــقــالات ســيــاســيــة يــومــيــة: «عندما 
تنظر قــاعــدة ترمب الجماهيرية إليه 
كقائد لأســواق وول ستريت، فــإن ذلك 
يـــعـــود عــلــيــه بـــالـــســـلـــب»، مــضــيــفــا أن 
«قاعدته الشعبية بمدينة يانغستاون 
أوهــايــو، أو بيثليهيم، أو بنسلفينيا 
لا تشعر بأن سوق المال تمثل صديقا 

لهم».
فقد ثبت أن رفع أسهم سوق المال 
في السنوات الأخيرة أصبح أسهل من 
رفع الأجور. فقط اسأل الرئيس السابق 
بـــاراك أوبــامــا وسيقول إن ســوق «داو 
جونز» ارتفعت بواقع ١٥٠ في المائة في 
عهده، بيد أن الأجــور لم ترتفع سوى 

بــمــقــدار هــزيــل لا يــتــعــدى ٢ فـــي المــائــة 
ســـنـــويـــا. يــتــمــثــل الــخــطــر الآخـــــر الـــذي 
يواجه ترمب في أن الأسواق قد تهبط 
فجأة وعلى غير توقع بعد سنوات من 
النمو، ولن نستطيع القول إن التراجع 
المــال يمكن أن نطلق  الكبير فــي ســوق 

عليه حينها «أخباراً زائفة».
وقــــــــال أنـــــــــدري ألـــــتـــــرمـــــان، المـــديـــر 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة «ألــــيــــانــــز غــلــوبــال 
أنفستروز»: «نعتقد أن تقييم الأسهم 
بلغ ذروتــه الآن»، وبعض المستثمرين 
شرعوا في سحب أموالهم من الأسواق 
ليحتفظوا بها سائلة لأنهم يتوقعون 
تـــراجـــعـــا فـــي حـــركـــة الـــســـوق فـــي فــتــرة 

لاحقة.
بالطبع من المستحيل توقع الوقت 
الذي يتهاوى فيه السوق. لكن توجيه 
ترمب لجل تركيزه للسوق قد يكون له 
مـــردود عكسي بسهولة حــال ارتفعت 
حركة مبيعات الأســهــم، وربما يدفعه 
ذلك للتفكير في خيارات كمحاولة دعم 
«وول ستريت»، وهو ما يمثل منحدرا 

خطرا.
وأشار فاليري أن ترمب «سيتسبب 
المــال في خلق  بهوسه الكبير بأسواق 
انطباع بأن للأسواق تأثيرا أكبر مما 

يــنــبــغــي عــلــى ســيــاســاتــه. فــهــي تغلف 
طريقة تفكيره في كل شيء».

هناك الكثير من القرارات الكبيرة 
الـــتـــي تــنــتــظــر تـــرمـــب فــــي قــــــادم الأيـــــام 
والــــتــــي قــــد يـــكـــون لـــهـــا تـــأثـــيـــرهـــا عــلــى 
الأســواق. ويتمثل الجانب الأصيل من 
اقـــتـــصـــاديـــات تـــرمـــب فـــي الإصـــلاحـــات 
الضريبية؛ فترمب والجمهوريون في 
يـــقـــرروا إذا ما  الــكــونــغــرس عــلــيــهــم أن 
كــانــت حــزمــة التخفيضات الضريبية 
الطموحة التي يجرى التشاور بشأنها 
في مجلس الشيوخ الأميركي ستساعد 
المــؤســســات وطــبــقــة الأثـــريـــاء (الــطــبــقــة 
المــســتــفــيــدة نــفــســهــا مـــن حــركــة أســـواق 
المال الحالية) أو أنها ستساعد الطبقة 
المــتــوســطــة والــطــبــقــة الــعــامــلــة الــفــقــيــرة 
(الناس التي لا تملك سوى القليل من 
المال أو التي لا تمتلك مالا في الأسواق 
ويـــســـاورهـــا الـــشـــك مـــن وول ســتــريــت، 
خــــاصــــة عـــقـــب حـــــــدوث الأزمــــــــة المـــالـــيـــة 

العالمية عام ٢٠٠٨).
قــــد يـــرتـــفـــع ســـــوق المــــــال قــلــيــلا لــو 
أن المــشــروعــات الــكــبــيــرة حــصــلــت على 
إعـــفـــاءات ضــريــبــيــة، وإن كـــان هـــذا لن 

يكون نعمة على عامة الناس.
تتمثل خــيــارات الــرئــيــس الأخـــرى 

والتي تبدو وشيكة في تعيين الرئيس 
الــجــديــد لبنك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي، 
الــــذي يــعــد الــبــنــك المـــركـــزي الأمــيــركــي، 
والــــذي يــلــعــب دورا كــبــيــرا فــي توجيه 

دفة الاقتصاد.
وبحسب تقارير صحافية، هناك 
العديد من المرشحين ذوي الاتجاهات 
المتباينة، منهم الرئيسة الحالية للبنك 
الـــفـــيـــدرالـــي، جــانــيــت يـــلـــين، والمــحــافــظ 
الحالي للبنك نفسه جيروم جاي باول، 
ورئـــيـــس المــجــلــس الاقــتــصــاد الــقــومــي، 
غاري كوهين، وخبراء اقتصاد الحزب 
الــجــمــهــوري التقليديين كيفين وارش 

وجون تيلور.
جــمــيــعــهــم يـــحـــظـــون بــــالاحــــتــــرام، 
لكن سوق «وول ستريت» ربما تشعر 
بالراحة مع بعضهم أكثر من البعض 

الآخر.
وبــــــين ســـيـــث كــــاربــــنــــتــــر، الــخــبــيــر 
الاقــتــصــادي الرفيع بمؤسسة يــو بس 
تـــهـــوى عــنــصــري  إس، أن «الأســــــــــواق 
الاســتــمــرار والــتــعــود، وهـــذا يصب في 
صالح جانيت يلين أولاً، وجــاي باول 
ثـــانـــيـــاً». يــلــين وبــــــاول يــعــمــلان حــالــيــا 
بالبنك الفيدرالي وساعدا في صياغة 
السياسات في السنوات الأخيرة، مما 

عــزز من وضــع الأســـواق المالية بدرجة 
قياسية.

وأكـــد كاربنتر على أن أي تغيير 
في السياسات الحالية سيتسبب في 
«تعطيل جسيم» لــلأســواق. ومــن غير 
الواضح أن ما إذا كان أي من المرشحين 
عـــلـــى اســـتـــعـــداد لـــلـــغـــوص والــــبــــدء فــي 
إحــــداث تــغــيــيــرات كــبــرى، بــيــد أن راش 
وتــيــلــور كــانــا الأكــثــر تــأثــيــرا فــي بعض 
خـــطـــوات الــبــنــك الـــفـــيـــدرالـــي. فــالاثــنــان 
إلــى رفــع سعر الفائدة بوتيرة  يميلان 
أســرع مــن يلين وبـــاول، وهــي الخطوة 

التي تقلق الأسواق.
كــان هناك الكثير من النقاش عن 
أي المــرشــحــين أقـــرب إلــى تــرمــب، أو أي 
منهم أقرب تقليص قوانين البنك. لكن 
إذا كــانــت الأســــواق هــي أكــثــر مــا يقلق 
ترمب، فربما يكون يلين وباول الأقدر 

على الصعود أعلى القائمة.
قـــــــال جـــــوزيـــــف غـــــاغـــــنـــــون، زمـــيـــل 
مــعــهــد بــيــتــرســون لــلاقــتــصــاد الــدولــي 
والخبير الاقــتــصــادي السابق بالبنك 
الــفــيــدرالــي: «بــصــراحــة، لــو أنــنــا فكرنا 
فــي المــصــالــح الاقــتــصــاديــة الشخصية 
لترمب، فستكون جانيت يلين الخيار 
الأفضل، فقد أبلت بلاء حسنا في قيادة 

الاقتصاد، وهو ما يناسب ترمب».
بالنسبة لترمب، يبدو أن السوق 
تكتسب أهمية كبيرة مــع مــرور العام 
الأول من الرئاسة. ففي مساء الأربعاء 
الماضي، وفي تصريح غير معتاد، أبلغ 
ترمب محاوره في قناة «فوكس نيوز»، 
سيان هانتي، بأن الارتفاع في الأسهم 
السوقية يساعد في تخفيض الديون 
المحلية البالغة ٢٠ تريليون دولار. في 
الــحــقــيــقــة، الـــديـــون فـــي ازديـــــاد وهــنــاك 
عــلاقــة ضئيلة بــين ســوق المـــال والــديــن 
الـــحـــكـــومـــي. لــكــن تـــرمـــب أفـــصـــح خــلال 
المقابلة عن السعادة التي تعتريه قائلا: 
«نحن في غاية السعادة بما يحدث في 

وول ستريت».
لكن لا يزال هناك سؤالان عالقان، 
إلـــى أي مـــدى يستطيع ضمان  الأول: 
اســتــمــرار دوران عــجــلــة الـــســـوق؟ وهــل 

سيرحب عامة الناس بالنتيجة؟
*خدمة «نيويورك تايمز»

اقتصاد



> تــــعــــتــــزم شـــــركـــــة «نـــيـــســـان 
موتور» المحدودة استعراض عدد 
من السيارات الاختبارية والمركبات 
الـــحـــالـــيـــة خــــــلال مـــشـــاركـــتـــهـــا فــي 
الــعــام الحالي مــن «معرض  دورة 
طوكيو للسيارات»، والذي يشكّل 
مــنــصــة تــتــيــح مـــن خــلالــه الــشــركــة 
تقديم لمحة عامة لعملائها حول 
ابتكاراتها الجديدة والمستقبلية.

ويـــجـــســـد نــــمــــوذج الـــســـيـــارة 
الـــذي تعتزم الشركة  الاخــتــبــاريــة 
طـــــرحـــــه خــــــــلال المــــــعــــــرض ضــمــن 
مجموعة متنوعة من السيارات، 
مــســتــقــبــل اســتــراتــيــجــيــة الــتــنــقــل 
الــذكــي مــن «نــيــســان». وستكشف 
الـــشـــركـــة عـــن طــــــرازي الــســيــارتــين 
«نيسان ليف نيسمو» الاختبارية 
و«سيرينا نيسمو» عالية الأداء، 
كما سيتم عرض سيارة «سكاي 
لايـــــــن» المــــــطــــــوّرة، لـــلـــمـــرة الأولـــــى 
خــلال المــعــرض. وإجــمــالاً، تعتزم 

«نيسان» عرض ١٣ مركبة.
وســـيـــقـــام مـــعـــرض «طــوكــيــو 
الـــ٤٥ هذا  للسيارات» في نسخته 
الــعــام، فــي مــركــز طوكيو الــدولــي 
للمعارض «طوكيو بيغ سايت»، 
في الفترة من ٢٧ أكتوبر (تشرين 
إلــــى ٥ نــوفــمــبــر (تــشــريــن  الأول) 

الـــثـــانـــي) ٢٠١٧. ويــتــمــيــز جــنــاح 
«نــيــســان»، الـــذي يــقــام فــي القاعة 
الـــشـــرقـــيـــة رقــــــم «٥»، بــتــصــمــيــم 
«حلزوني» يرمز إلى التزام الشركة 

في الماضي والحاضر والمستقبل 
بتقديم منتجات مميزة وجذابة. 
كــــمــــا يـــســـلـــط تـــصـــمـــيـــم الـــجـــنـــاح 
المــنــتــجــات المتميزة  الــضــوء عــلــى 

ذات القيمة التي تحرص «نيسان» 
على تقديمها، بما في ذلك أحدث 
الـــــســـــيـــــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة الـــتـــي 
تبتكرها الشركة. وتوفر الشركة 

لـــــــزوار المــــعــــرض جـــهـــاز مــحــاكــاة 
يـــمـــكّـــنـــهـــم مــــن تـــجـــربـــة مــســتــقــبــل 
اســتــراتــيــجــيــة الــتــنــقــل الـــذكـــي من 

«نيسان».
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«البنك الأول» يدعم مبادرات الاتحاد السعودي لرياضة الصم المخصصة للفتيات
> قدّم «البنك الأول»، ضمن 
الفاعلة،  مساهماته المجتمعية 
تــبــرعــاً مــالــيــاً لــصــالــح الاتــحــاد 
السعودي لرياضة الصم، وذلك 
لدعم مبادرات الاتحاد المصممة 

لتمكين الفتيات الصم.
وقــــــــــام الــــعــــضــــو المــــنــــتــــدب 
ســــــــورن  الأول»،  «الــــــبــــــنــــــك  لـــــــ
نـــيـــكـــولايـــزن، يـــرافـــقـــه عـــــدد مــن 
موظفي البنك، بزيارة إلى مقر 
الاتـــحـــاد فـــي مــديــنــة الـــريـــاض، 
حيث قدم شيك التبرع لرئيس 
الاتــــــحــــــاد، ســـعـــيـــد بـــــن مــحــمــد 
الــقــحــطــانــي، الـــــذي أطـــلـــع وفــد 
الــبــنــك، خـــلال جــولــة مــيــدانــيــة، 
على نشاطات الاتحاد ومرافقه 
الــتــابــعــة، وأوجــــه الإنــفــاق التي 
ســــيــــتــــم تــــوجــــيــــه دعــــــــم الـــبـــنـــك 

لصالحها.
وأعــــــــــرب نــــيــــكــــولايــــزن عــن 
الأول»  «الـــبـــنـــك  إدارة  اعــــتــــزاز 
وموظفيه بالمساهمة فــي دعم 
الــــدور الــحــيــوي الـــذي يضطلع 
به الاتحاد السعودي لرياضة 
الـــــصـــــم، لا ســـيـــمـــا فـــــي ظـــــل مــا 
ـــره من 

ّ
تـــوف لــلــريــاضــة أن  يمكن 

طاقة لتكاتف الجهود وتحفيز 

أفـــراد المجتمع،  الثقة، وتمكين 
الــخــاصــة  وذوي الاحــتــيــاجــات 
على وجه التحديد، من التغلب 
على التحديات، مبدياً إعجابه 
وتــــقــــديــــره لـــلـــنـــشـــاط الـــحـــيـــوي 
لــلاتــحــاد فــي هــذا الــجــانــب، من 

خـــلال مــا يــتــبــنــاه مــن مــبــادرات 
وأنشطة رياضية واجتماعية.

بــــــــدوره، ثـــمّـــن الــقــحــطــانــي 
مــبــادرة «البنك الأول» وتبرعه 
الـــســـخـــي، مــــؤكــــداً عـــلـــى أهــمــيــة 
هذه المساهمة في تعزيز قدرة 

الاتحاد على تطوير المبادرات 
الرياضية للفتيات الصم.

ويـــــــضـــــــطـــــــلـــــــع الاتــــــــــحــــــــــاد 
السعودي لرياضة الصم بدور 
فــاعــل لرعاية وتنمية وتأهيل 
فـــئـــة الـــصـــم مــــن كــــلا الــجــنــســين 

في المملكة، من خــلال منظومة 
متكاملة من الأنشطة الرياضية 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والــــثــــقــــافــــيــــة 
والتعليمية، الموجهة لتطوير 
قــدرات الصم، وفــي مقدمة تلك 

الأنشطة تعليم لغة الإشارة.

الشركة الوطنية لأنظمة الحاسب الآلي (ناتكوم) 
تحصل  من HPEعلى أعلى تقدير للتميز

> حــصــدت الشركة الوطنية 
لأنظمة الحاسب الآلي (ناتكوم)، 
ولــلــســنــة الـــرابـــعـــة عــلــى الــتــوالــي، 
جـــــائـــــزة الــــشــــريــــك المـــتـــمـــيـــز لـــعـــام 
٢٠١٧ لــشــركــة «هــيــولــيــت بــاكــارد 
إنــتــربــرايــز» فــي المــمــلــكــة، وأيــضــاً 
جائزة الشريك المتميز في مجال 
التحول الرقمي لعام ٢٠١٧. وقد تم 
تسليم الجائزة خلال حفل خاص 
عــلــى هــامــش مــعــرض «جايتكس 
٢٠١٧» فــي فندق «ريــتــز كالتون» 

المركز المالي في دبي.
وقـــد تــســلــم الــجــائــزة الشيخ 
عــلــي عــلــي رضــــا، رئــيــس مجلس 
يـــوهـــان  إدارة «نـــــاتـــــكـــــوم»، مـــــن 
الــعــام لمنطقة الشرق  المــديــر  بــوخ 
الأوسط وأفريقيا وشرق أوروبا، 
إلـــى عيسى الخميس  بــالإضــافــة 
«هـــيـــولـــيـــت  المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــ

باكارد» بالوكالة في السعودية.
وقـــــــــد حــــصــــلــــت «نـــــاتـــــكـــــوم» 
عــلــى تــقــديــر HPE نــظــيــر ولائــهــا 
لشركة «هيوليت باكارد» وأيضا 
لــتــعــزيــزهــا لـــخـــدمـــات «هــيــولــيــت 

بـــاكـــارد» الــســعــوديــة كــخــيــار أول 
لعملائها. كما جــاء هــذا التقدير 
لــنــجــاح «نــاتــكــوم»  أيــضــاً نتيجة 
في الحصول على عملاء جدد، لا 
سيما في قطاع المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة الحجم والحكومية. 
وكذلك لتميزها في توفير حلول 
نهائية للعملاء ولتوسع أعمالها 
فــــــي مـــخـــتـــلـــف مــــنــــاطــــق المـــمـــلـــكـــة 

العربية السعودية، كونها تكون 
دائــمــا فــي المــركــز الأول أو الثاني 
من ناحية تحقيق الإنجاز الكلي 
لـــلـــعـــمـــل، وكــــذلــــك لـــنـــجـــاحـــهـــا فــي 
الــكــامــلــة   HPE تـــقـــديـــم مــنــتــجــات
المبنية على أسس أحدث توجهات 
أمــن وسلامة التخزين السحابي 
وتنقل البيانات الكبيرة والتحول 

الرقمي.

افتتاح معرض «أميركان إكسبرس» 
للفخامة العالمي في نسخته الحادية عشرة

«هواوي» تكشف النقاب عن هاتفيها الجديدين 
«هواوي ميت ١٠» و«هواوي ميت ١٠ برو»

> افتتح الأمير عبد الله بن 
سعود بن محمد بن عبد العزيز 
رئيس اللجنة السياحية بغرفة 
جــدة، مساء أمــس الأربــعــاء، في 
«ريتز كارلتون - جدة»، فعاليات 
مـــعـــرض «أمـــيـــركـــان إكــســبــرس» 
فـــي نسخته  الـــعـــالمـــي  لــلــفــخــامــة 
الــحــاديــة عــشــرة، وســـط حضور 
كــبــيــر مــن نــخــب المــجــتــمــع الــذيــن 
«ريـــتـــز  تـــقـــاطـــروا عــلــى فـــنـــدق الــــ
كـــــارلـــــتـــــون» الــــفــــاخــــر لـــحـــضـــور 
فعاليات المعرض، والجديد الذي 

تضمنه هذا العام.
وقــــــام الأمــــيــــر عـــبـــد الـــلـــه بــن 
سعود والوفد المرافق له بجولة 
فـــــي جــــنــــبــــات المـــــعـــــرض شـــاهـــد 
خــلالــهــا ومـــرافـــقـــوه مـــا تضمنه 
المعرض من معروضات لأحدث 
المــنــتــجــات والــتــصــامــيــم والسلع 
الــــفــــاخــــرة قـــدمـــهـــا أكـــثـــر مــــن ٦٠ 

المــورديــن والمنتجين  عارضاً من 
من داخل المملكة وخارجها.

كما أبــدى الأمير عبد الله 
بــن ســـعـــودي، إعــجــابــه الكبير 
بما شاهده في معرض «لايف 
استايل ديفيلوبرز» لمشروعهم 
المـــمـــيـــز «ديـــــــــار الـــــســـــلام وهـــو 

المطور السعودي الوحيد الذي 
حـــاز عــلــى عـــدة جــوائــز عالمية 
فـــي دبــــي ولــــنــــدن»، حــيــث كــان 
في استقباله المهندس سلطان 
بـــتـــرجـــي الـــرئـــيـــس والمـــؤســـس 
لــــــشــــــركــــــة «لايـــــــــــــــف اســـــتـــــايـــــل 

ديفيلوبرز».

> خـــــلال حـــفـــل عـــالمـــي حــصــري 
أقــيــم فـــي مــديــنــة مــيــونــيــخ الألمــانــيــة، 
كشفت مجموعة «هـــــواوي» لأعــمــال 
المــســتــهــلــكــين الـــنـــقـــاب عــــن هــواتــفــهــا 
 Mate) الــجــديــدة: «هـــــواوي مــيــت ١٠
 Mate) ١٠)» و«هـــواوي ميت ١٠ بــرو
١٠ Pro)» و«هواوي ميت ١٠» المصمم 
من قبل شركة «بورشه ديزاين»، التي 
طال انتظارها من قبل المستخدمين. 
وتمهد الهواتف لآفـــاقٍ جــديــدة كلياً 
عــلــى صــعــيــد اســتــخــدام التطبيقات 
الــقــائــمــة عــلــى الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، 
كما ستمثل ثورة حقيقية في صناعة 
الهواتف الذكية بفضل خصائصهما 
الــفــريــدة، ولا سيما مــعــالــج «كيرين 
المــســتــخــدم  الـــجـــديـــد وواجــــهــــة   «٩٧٠
الــتــلــقــائــيــة EMUI X.٠. وتـــواصـــل 
سلسلة هــواتــف «مــيــت ١٠» مسيرة 
تميّزها وتجسيد أعــلــى مستويات 
المــــديــــد  المــــــتــــــفــــــوّق، والــــعــــمــــر  الأداء 
 عن دمج 

ً
لاستخدام البطارية، فضلا

تقنية الكاميرا المزدوجة الجديدة من 
شركة «لايكا».

وقــــــال ريـــتـــشـــارد يـــــو، الــرئــيــس 
التنفيذي لمجموعة «هواوي» لأعمال 
المستهلكين: «بالتوازي مع دخولنا 
لعصر الذكاء الرقمي، لم تعد حلول 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي مــجــرّد مفاهيم 
افتراضية تتشابك بشكل وثيق مع 
حياتنا اليومية فحسب، بل أصبحت 

وســــيــــلــــة مـــبـــتـــكـــرة لإثـــــــــــراء تــــجــــارب 
المستخدمين، وتحسين أداء المنتجات 
وتـــقـــديـــم خــــدمــــات قـــيّـــمـــة. وتــشــتــمــل 
سلسلة (هواوي ميت ١٠) على وحدة 
المعالجة والتشغيل العصبية الأولى 
مــــن نـــوعـــهـــا، والمـــصـــمـــمـــة خــصــيــصــاً 
لــلأجــهــزة والــهــواتــف الــذكــيّــة، والتي 
تبشر ببزوغ عصرٍ جديد للهواتف 

الذكية».

انطلاق معرض البناء السعودي غداً
>  تــنــطــلــق مـــســـاء يـــــوم غـــداً 
أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن  المــــــوافــــــق ٢٣ 
الأول)، فعاليات الدورة التاسعة 
والـــــعـــــشـــــريـــــن لمــــــعــــــرض الــــبــــنــــاء 
المـــــعـــــرض   ،٢٠١٧ الـــــــســـــــعـــــــودي 
التجاري الأضــخــم على مستوى 
السعودية والمتخصّص في قطاع 
البناء والتشييد والإنشاءات، في 
مركز الرياض الدولي للمؤتمرات 

والمعارض.
المــــعــــرض آلاف  ويــســتــقــطــب 
عين والمورّدين من مختلف 

ّ
المصن

أنحاء العالم للقاء والتواصل مع 
المــهــنــدســين  عــــشــــرات الآلاف مــــن 
والتجّار وأصحاب الاختصاص 
ورجـــــــــــال الأعـــــــمـــــــال مــــــن المـــمـــلـــكـــة 
والمــــنــــطــــقــــة، ويـــمـــنـــحـــهـــم فـــرصـــة 
الاطــــــلاع عــلــى أحـــــدث مـــا تــوصــل 

إليه قطاع الإنشاءات في العالم.
يــــــــقــــــــدم مــــــــعــــــــرض الــــــبــــــنــــــاء 
لـــلـــمـــقـــاولـــين  الــــســــعــــودي ٢٠١٧، 
ومــــطــــوري الـــعـــقـــارات وأصـــحـــاب 
المــشــاريــع باقة منوعة مــن حلول 
الإنــــــشــــــاءات والــــبــــنــــاء. كـــمـــا أنـــه 
يـــتـــيـــح لــــــــــزواره فــــرصــــة الاطــــــلاع 
عــــلــــى أحــــــــــدث الابـــــــتـــــــكـــــــارات فــي 
مــــواد وتــقــنــيــات ومـــعـــدات الــبــنــاء 
والـــتـــشـــيـــيـــد، ومــــــــواد الــتــشــطــيــب 

الـــداخـــلـــي والــــديــــكــــور، وتــقــنــيــات 
المــدنــيــة والميكانيكية،  الــهــنــدســة 
وتــقــنــيــات الــخــرســانــة والـــفـــولاذ، 
والــحــجــر والــرخــام والسيراميك، 
والحمامات والبورسلين والبلاط، 
وأنظمة الأمــن والسلامة، إضافة 
إلــى الحلول الإنشائية الصديقة 

للبيئة وغيرها.
وفي هذا السياق نوه محمد 
الــحــســيــنــي، المـــشـــرف الـــعـــام على 
المـــــعـــــرض، بـــأهـــمـــيـــة المــــعــــرض لمــا 
يــشــكــلــه مـــن فـــرصـــة ذهــبــيــة أمـــام 
المستثمرين والعاملين في قطاع 

البناء والإنشاءات لتوقيع عقود 
الــتــوكــيــلات الــتــجــاريــة وتــوســيــع 
نطاق شركاتهم، والحصول على 

كل احتياجات مشاريعهم.
وأكـــــــــد الـــحـــســـيـــنـــي عــــلــــى أن 
قطاع البناء والتشييد سيدخل 
مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن خــــلال جــذب 
الاستثمارات الأجنبية واستقطاب 
الــــــصــــــنــــــاعــــــات الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة 
والتقنية والــصــنــاعــات الكبيرة، 
مـــمـــا يـــســـهـــم فــــي تـــأســـيـــس بــيــئــة 

استثمارية جاذبة.

«التميمي» و«ريدونج» تحتفلان بشراكة الـ٥٠ سنة
>  أعلنت شركتا «التميمي» للتجارة 
والــصــيــانــة و«ريــــدونــــج» لــلأحــذيــة، خــلال 
الـــــذكـــــرى الـــســـنـــويـــة الـــخـــمـــســـين لــلــشــراكــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــيــنــهــمــا، عــــن رؤيــتــهــمــا 
الـــتـــجـــاريـــة المـــشـــتـــركـــة لــتــصــنــيــع مــلابــس 
السلامة بالمملكة. ووقعت الشركتان مذكرة 
تفاهم مشتركة، تلتزمان فيها ببرنامج 
«اكـــتـــفـــاء» والــتــمــاشــي مـــع «رؤيـــــة المملكة 

.«٢٠٣٠
وقـــــال فــهــد مــحــمــد الــتــمــيــمــي، رئــيــس 
شركة «التميمي» للتجارة والصيانة: «إن 
الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة خـــلال الخمسين 
عاماً الماضية، والنجاح الذي وصلنا إليه 
اليوم، لم يأتيا من فراغ؛ واجهتنا تحديات 
كبرى. وبجهود الطرفين، تحولت إلى قصة 
نــجــاح. هــدفــنــا هــو الــعــمــل مــعــاً لنقل هــذه 
الشراكة إلى مرحله أكبر، لتكون متوافقة 

مع (رؤية المملكة ٢٠٣٠)».
الــــرئــــيــــس  أوردل،  مــــــــــارك  وقــــــــــال 
التنفيذي لشركة «ريدونج» للأحذية: 
ـــــجـــــذور مــع  «لــــديــــنــــا عــــلاقــــة عـــمـــيـــقـــة ال
شركة (التميمي) للتجارة والصيانة، 
أصـــبـــحـــت أقـــــــوى عـــلـــى مــــــدى الـــعـــقـــود 

الخمسة الماضية»، وأضاف: «إن مذكرة 
الــتــفــاهــم هــــذه تــبــرهــن عــلــى الــتــزامــنــا 
المتواصل، ليس فقط بتعميق شراكتنا 
مــع (التميمي)، بــل أيــضــاً الــتــوافــق مع 

السعودية ورؤيتها المستقبلية لتعزيز 
الرخاء الاقتصادي».

وبـــــدأت «ريــــدونــــج» و«الــتــمــيــمــي» في 
دراســـــــة الــــجــــدوى الاقـــتـــصـــاديـــة لــتــحــديــد 

أفضل مسار للعملية في تصنيع ملابس 
الـــســـلامـــة بــالمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة. 
إلـــى شــراكــه تعاونية  الــشــركــتــان  وتتطلع 

خلال الخمسين سنة المقبلة، وما بعدها.

«نيسان» تستعرض سيارة «ليف نيسمو» الاختبارية المبتكرة و«سيرينا نيسمو» الجديدة

متجر تفاصيل يحتفل بإبداع العام الأول
> بعد تخطيط استراتيجي بدأ منذ عام ٢٠١٥ 
ومع تجميع الكثير من الأفكار الإبداعية والعناصر 
بة انطلق متجر تفاصيل الأول من نوعه في 

ّ
الخلا

السعودية ببصمة فــريــدة منفتحة على الابتكار؛ 
ليكون محطة الوصل بين أهم المصممين في العالم 

من جهة وعشاق التفرد من جهة أخرى.
المــتــجــر بطريقة لا تحتمل وجــود  تــم تصميم 
 ما 

ّ
المنتج المتفوق فحسب، فإما أن يكون مختلفاً بكل

تعنيه الكلمة وإما لا يكون، بحيث يتضمن أقساماً 
للمنزل، والمــوضــة والمــجــوهــرات، والــلايــف ستايل، 
والـــفـــنـــون، ويـــتـــوجّـــه بـــالـــدرجـــة الــرئــيــســيــة لــلــســوق 
السعودية، ويخاطب زبائنه باللغة العربية، التي 

اعتمدها للتعريف بالمنتجات المتنوعة.
واليوم يحتفل متجر تفاصيل بمرور عامٍ على 
الانـــطـــلاقـــة، وحـــــول تــلــك المــنــاســبــة يـــوضـــح حسين 
الــعــام للموقع، أن التخطيط لهذا  المــديــر  الــســقــاف 
المــشــروع لــم يكن بــالأمــر السهل، لا سيما بــأنــه في 
مضمونه الرئيسي يبتعد عن النماذج التقليدية في 
التقديم والانتقاء، بل يحرص لإحداث ثورة في عالم 
الإبداع التصميمي، والتسوق الإلكتروني. ونحرص 
اليوم على استقطاب وإقناع أهم الأسماء السعودية 

والعربية في التصميم للتوقيع معهم ودعمهم.
وحـــــول الـــتـــحـــديـــات الــرئــيــســيــة الـــتـــي واجــهــهــا 

المــهــنــدس طــلال العصيمي، الشريك  أكــد  تفاصيل 
المـــؤســـس ومـــديـــر عـــام الــتــشــغــيــل عــلــى الــصــعــوبــات 
الــلــوجــيــســتــيــة المــصــاحــبــة لعملية الإطـــــلاق، ولــكــن 

الــهــدف الرئيسي   الكثير منها، وصــار 
ّ

تــمّ الآن حــل
مــتــمــحــوراً حـــول تــحــســين مــســتــوى الــخــدمــة، ورفــع 

مستويات الرضا لدى العملاء.

وتقنيات ور، ك دي وال ل داخ ال
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 روحي» للفرنسي جيروم فيراري الفائز بجائزة {غونكور}
ُ

رواية «حيث تركت

البحث عن مفاتيح الروح الإنسانية خلال الحرب الجزائرية
لندن: عدنان حسين أحمد

 
لا يـــمـــيـــل الــــــروائــــــي الـــفـــرنـــســـي 
جيروم فيراري إلى النسق التقليدي 
ل كثيراً  في السرد الروائي، ولا يعوِّ
الــتــي تتدفق  الــبــنــيــة النمطية  عــلــى 
بخط مستقيم، وإنــمــا يعتمد على 
الومضات والشذرات القصصية التي 
تتيح لــه حــريــة الــتــلاعــب بــالأزمــنــة، 
وإمكانية العودة إلى الوراء بواسطة 
الارتجاعات الذهنية أو الذهاب إلى 
المــســتــقــبــل عــبــر تــشــظــيــات المــخــيــلــة 
المتأججة، وهـــذا مــا فعله بالضبط 
فــــي روايـــــــة «حـــيـــث تــــركــــتُ روحـــــي» 
الـــفـــائـــزة بــجــائــزة تــلــفــزيــون فــرنــســا 
لأفضل رواية عام ٢٠١٠، التي صدرت 
بــتــرجــمــة  أخــــيــــراَ دار مــســكــيــلــيــانــي 
مــحــمــد صــالــح الــغــامــدي ومــراجــعــة 
هالة العتيري، وهي للأمانة ترجمة 
دقيقة، سلسة، ومستوفية لشروطها 

توهجها الأدبي.
لا بــد مــن الأخــذ بعين الاعتبار 
الــــجــــانــــب الـــفـــلـــســـفـــي فــــــي روايـــــــــات 
فــــيــــراري؛ ذلــــك لأنــــه درسَ الفلسفة 
سها حالياً في المعهد الفرنسي  ويدرِّ
فــي أبــوظــبــي، حــيــث يــتــســرّب بعض 
الأفــــكــــار والمـــفـــاهـــيـــم الــفــلــســفــيــة إلــى 
نسيج نصه الروائي بعد أن يطوّعها 
الــلــغــوي لتخرج بِحُلة  فــي مصهره 
قشيبة تمنح المتلقي لذة كبيرة في 

الــــقــــراءة ومــتــابــعــة الأحـــــــداث ضمن 
رها الدرامي. سياقات تطوِّ

تــقــع أحــــــداث هــــذه الــــروايــــة في 
ثــلاثــة أيــــام لا غــيــر، حــيــث تــبــدأ في 
السابع والعشرين من مارس (آذار) 
الــتــاســع  فــــي  عـــــام ١٩٥٧، وتــنــتــهــي 
والـــــعـــــشـــــريـــــن مــــنــــه خــــــــلال الــــحــــرب 
الـــجـــزائـــريـــة، ثـــم يـــعـــود بــنــا الــنــقــيــب 
أندريه دوغورس إلى الحرب العالمية 
عتُقل واستجوب في 

ٌ
الثانية، حيث أ

بوكنفالد مــن قِبل النازيين حينما 
كان عضواً في المقاومة الفرنسية، ثم 
ينتقل بنا إلى الهزيمة الفرنسية في 
حرب الهند الصينية، حيث يُعتقل 
مــــرة أخـــــرى مـــن قِـــبـــل الــفــيــتــنــامــيــين 
فـــي مــعــركــة ديـــن بــيــان فـــو الــدمــويــة 
عــام ١٩٥٤، ثم يتقدّم صــوب انهيار 

الجمهورية الرابعة عام ١٩٥٨.
يُعتَبر هذا العمل الأدبي رواية 
شخصيات أكثر منه روايــة أحداث، 
على الرغم من أهمية الوقائع التي 
تــجــري فــي بــلــدان عـــدة، مــثــل ألمانيا 
والــجــزائــر وفيتنام وفــرنــســا، إلا أن 
الــــروايــــة بــرمــتــهــا تــتــكــئ عــلــى ثــلاث 
شخصيات، وهي النقيب دوغورس، 
والمــــــلازم هــــــوراس أنـــدريـــانـــي راوي 
النص وسارده، وشخصية السجين 
طــاهــر «طــــارق الــحــاج نــاصــر» التي 
اســتــوحــاهــا فـــيـــراري مـــن شخصية 
الــــعــــربــــي بـــــن مـــهـــيـــدي الــــــــذي يـــأس 
الــــــــجــــــــلادون الــــفــــرنــــســــيــــون فــــــي أن 

يــنــتــزعــوا مــنــه اعـــتـــرافـــاً أو وشــايــة 
بـــرفـــاقـــه، رغــــم أنــهــم ســلــخــوا وجــهــه 
لـــه الــجــنــرال  بــالــتــعــذيــب، وقــــد أدّى 
الــفــرنــســي مــارســيــل بــيــجــار التحية 
العسكرية قبل اغتياله قائلاً: «لو أن 
لي ثلة من أمثال العربي بن مهدي 

لغزوت العالم».
فــيــراري ثنائية الجلاد  يــتــنــاول 
والضحية في هــذه الــروايــة، ويرصد 
مـــرحـــلـــة الــــتــــوحّــــش الـــــــذي اجـــتـــاحـــت 
دوغـــورس حينما استجوِب من قِبل 
النازيين في معسكر بوكنفالد، حيث 
فــقــدَ روحــــه هــنــاك إلـــى الأبـــــد، وأتـــاح 
لمخالب الوحش أن تنمو في داخله، ثم 
وقع في الأسر ثانية في فيتنام، لكنه 
لم ينكسر لأنه يمتلك شخصية قوية 
تعززها نزعته الرواقية، فهو متحرر 
مـــن الانـــفـــعـــالات ولا يــتــأثــر بـــالأفـــراح 
إلــى عقيدته  أو الأتـــراح، لكنه يرتكن 
مُــحــاصــرا  الــديــنــيــة كلما وجـــد نفسه 
في مثلث اليأس والهزيمة والخذلان.
الـــروايـــة عــلــى ثيمات  تتمحور 
خر، مثل العنف، والإيمان، ومفاتيح 

ُ
أ

الــــــروح الإنـــســـانـــيـــة. لا ريــــب فـــي أن 
د العنف، وأن الأفكار التي  العنف يولِّ
تــزرعــهــا الــســيــوف تُــغــرقــهــا الــدمــاء، 
وأن لــكــل فــعــل رد فــعــل، مــســاويــا له 
في المقدار، ومعاكسا له في الاتجاه، 
لــكــن شــخــصــيــة الــنــقــيــب دوغـــــورس 
قـــد خــرجــت عـــن هــــذه الـــقـــاعـــدة على 
الأقــــــل فــــي وضــعــيــتــهــا الإشـــكـــالـــيـــة، 

وطــبــيــعــتــهــا المــــــزدوجــــــة، فـــــــإذا كـــان 
الملازم هوراس يحبه لأنه أنجبتهما 
حـــــرب واحــــــــدة، ومـــصـــيـــر مـــأســـاوي 
واحــــد فـــي وقـــت الأســــر والــتــعــذيــب، 
فإن دوغورس يحب ضحيته طاهر، 

ويــتــعــاطــف مــعــه، وســـوف يـــؤدي له 
التحية العسكرية؛ لأن طاهراً يؤمن 
بـــأن «الــشــهــيــد أفــضــل ألـــف مـــرة من 

المُجاهد» (ص٨٦).
يـــــوضـــــح الــــنــــقــــيــــب دوغـــــــــورس 
لمــرؤوســيــه فــي الــعــمــل قـــائـــلاً: «أيــهــا 
الـــــســـــادة، إن الــــعــــذاب والألـــــــم لــيــســا 
المــفــتــاحــين الــوحــيــديــن لــســبــر أغـــوار 
الــروح الإنسانية، بل هما، أحياناً، 
تـــنـــســـوا أن هـــنـــاك  بـــــلا جـــــــــدوى، لا 
الــحــنــين، الكبرياء،  مفاتيح أخـــرى: 
الحزن، العار، الحب. انتبهوا جيداً 
للشخص الماثل أمامكم. لا تتشبثوا 
بـــآرائـــكـــم مـــن دون فــــائــــدة. ابــحــثــوا 
عـــن المــفــتــاح، يــوجــد دائـــمـــاً مــفــتــاح» 

(ص٧٤). ولأن هناك مفاتيح أخرى 
لأي روح إنــســانــيــة، فـــإن دوغـــورس 
لا يؤمن أحياناً بتعذيب الضحية 
وإيــلامــهــا؛ لــذلــك كــان يــدخــل زنــزانــة 
طـــــاهـــــر ويـــــتـــــجـــــاذب مــــعــــه أطــــــــراف 

يــنــتــزع منه  أحــاديــث متنوعة عــلّــه 
بعض المعلومات التي قد لا يحصل 
عــلــيــهــا بــالــوعــيــد والــتــهــديــد، لكن 

هذا النقيب ليس ملاكاً فهو ضابط 
فـــي المـــخـــابـــرات الــعــســكــريــة، وعــلــيــه 
أن يــــــروّض ضـــحـــايـــاه وســـجـــنـــاءه، 
ويـــــــنـــــــتـــــــزع مـــــنـــــهـــــم كـــــــــل الأســــــــــــــرار 
الــتــي تتعلق بأعضاء  والمــعــلــومــات 
حــركــة تــحــريــر الــشــعــب الــجــزائــري. 
الــطــرفــين، جـــلادون وضحايا،  فكلا 
متورطون في جرائم القتل وارتكاب 
الأعمال الوحشية الشنيعة، فعندما 
قبضوا على عبد الكريم آيت كاسي، 
قـــــال لــــه الــنــقــيــب إنـــــه ســيــســتــجــوب 
أخـــتـــه وأمـــــه ومــــا يــتــرتــب عــلــى هــذا 

الاســــــتــــــجــــــواب مــــــن تــلــطــيــخ 
للسمعة وحــطٍّ للكرامة الإنسانية، 
لــم يقشعر  كــمــا أن الضحية طــاهــر 
لــه بــدن حينما مــزق بــطــون النساء 
فــي «فيليب فيل» و«وحــانــة ميلك» 
و«الــحــالــيــا» والإنـــســـان الأروع هو 
الذي يحافظ على توازنه، ولا يفقد 
روحـــه، أو يسلك المــســار الحيواني 
يه عقدة الشر الكامنة في 

ّ
الذي تغذ

المناطق المظلمة في أعماقه.
يُنقل طاهر إلى باريس ويُعدم 
هناك دون أن يشي بأحد أو يعترف 

بــــــشــــــيء وهــــــــــــذا ســـبـــب 
اعــــتــــزاز دوغــــــــورس بـــه، 
وكان يسمّيه «سجيني» 
وحـــيـــنـــمـــا أخـــــــذه المـــــلازم 
هــوراس أندرياني صرخ 
هــــوغــــورس لــقــد «ســلــبــتــه 
أنـــدريـــانـــي، سلبتهُ  مــنــي، 
مني» (١٢٢). لعل من المفيد 
التنويه إلى مرة أخرى إلى 
ازدواجية النقيب دوغورس؛ 
إذ تكفي غــمــزة واحـــدة غير 
مــفــهــومــة مـــنـــه بـــــأن الــعــقــيــد 
طاهر قد انتحر في زنزانته، 
وهذه واحدة من الطرق التي 
كــــان يــتــبــعــهــا الــــجــــلادون مع 
أهالي الضحايا الذين تقتلهم 
المخابرات الفرنسية في عموم 

المدن الجزائرية.
نــخــلــص إلــــى الـــقـــول بــأن 
الانكسارات والجروح النفسية 
الــحــروب لا  الــتــي تخلّفها  العميقة 
تندمل بسهولة، وهذا ما لمسناه لدى 
الــشــخــصــيــات الــثــلاث الــتــي توقفنا 
عندها، وبخاصة النقيب دوغورس 
الـــذي كــان مسكوناً بأفكار الماضي 
وعــذابــاتــه، فلقد حــاول غير مــرة أن 
يكتب بــحــب وصـــدق لــزوجــتــه، لكن 
وجــد نفسه متعثراً فــي تحقيق ما 
يصبوا إليه، كما يبحث عن العزاء 
فت 

ّ
فــي معتقداته الدينية التي خف

مـــن انـــفـــعـــالاتـــه الــنــفــســيــة، وأعـــــادت 

إلــيــه الــشــعــور بـــالـــهـــدوء والــســكــيــنــة 
والــتــصــالــح مــع الــنــفــس، ولــهــذا ظل 
دوغورس يحاول المستحيل من أجل 
أن يكون رحيماً، مسالماً، وأن يسكت 
صـــوت الـــوحـــش الــكــامــن فـــي داخــلــه 
على العكس من هــوراس أندرياني 
الـــــذي ظـــل مــحــافــظــاً عــلــى ســجــايــاه 

العدوانية العنيفة.
وعـــودة على النفس الفلسفي 
في روايــات فيراري يمكننا الإحالة 
إلى رواية «موعظة عن سقوط روما» 
التي نال عنها جائزة الغونكور عام 
٢٠١٢ والتي تقوم على ثيمة فلسفية 
مفادها أن «العالم كالإنسان يولد 
ويـــكـــبـــر ويــــمــــوت مـــثـــلـــه» ولا شـــيء 
يــفــعــلــه  جـــديـــد مـــنـــذ الأزل، وأن مــــا 
الــــكُــــتّــــاب والمــــبــــدعــــون هــــو صــيــاغــة 
هــــذه الــــرؤيــــة الــفــلــســفــيــة عــلــى وفــق 
مقاربات أدبية قد تكمن جدتها في 
طريقة التعاطي مع هذه الفكرة أو 
فــي لغتها الأدبــيــة المشحونة التي 
إلــى فــضــاءات جديدة  تنقل قارئها 
لم يلجها من قبل، ولعله يلجأ إلى 
تقنيات غير مطروقة من قبل. وهذا 
مـــا حــــدث تــمــامــاً مـــع روايــــــة «حــيــث 
تــركــتُ روحــــي» الــتــي عــدّهــا الكثير 
اد عملاً أدبــيــاً مــؤثــراً يغيّر 

ّ
النق مــن 

ذائــقــه الإنـــســـان أو يــدعــوه لمراجعة 
نفسه قليلاً كي لا يفقد روحــه، ولا 
يــتــرك نــوازعــه الــشــريــرة تــأخــذه إلى 

ما لا تُحمد 

مقطع من رواية «نذير» للسوداني إياد الجلاد
بيروت: «الشرق الأوسط»

تصدر قريباً عن دار «هاشيت 
ــلــكــاتــب  أنــــــطــــــوان» روايـــــــــة «نـــــذيـــــر» ل
الــســودانــي إيـــاد الـــجـــلاد. هــنــا مقطع 

منها:
الوقت قد تجاوز منتصف الليل، 
دوم 

ُ
الق وهــو لا يــزال واقفاً في صالة 

ــجَــر وصـــــول المــســافــريــن 
َ

ــب بــض
َّ
يــتــرق

السبعة الذين سيقلّهم من المطار.
ــت الــحــشــود الــهــائــلــة 

ْ
ـــل بــمــق تـــأمَّ

المــتــدافــعــة مــن أبــنــاء وطــنــه، كــأسْــراب 
مــن الــطــيــور تهاجر فـــرارا إلــى رزقها 
مـــن ضــــــراوة الـــحـــيـــاة فـــي بــلــد يحمل 
دَت 

َ
سلّة غذاء فارغة، في مقدورها إنْ غ
ممتلئة إطعام أفواه البشر قاطبة.

لــكــنَّ الــرّغــبــة لــم تــداعــبْــه قـــطّ في 
ط حقيبته هربا من وطْأة البحث  تأبُّ

عمّا يسدّ الرّمق.
يكره أن يرسم لنفسه لوحة يحيا 
فــيــهــا شـــريـــدا يــجــوس خــــارج ديــــاره، 
يمتهن أعــمــالا وضيعة تجلب عليه 
نــقــمــة الأصــــدقــــاء وشــمــاتــة الــغــربــاء، 
فــتــكــتــمــل صــــورة قــاســيــة مـــن الأســـى، 
ــرة المـــعـــالـــم، فـــي إطــــار مشتعل 

َ
مــبــعــث

بنيران الغربة التي لا تُطْفِئها دموعُ 
الحنين.

هبط القوم، ثمَّ ساروا صفاً خلف 
نذير، يقودهم نحو السيّارة الجيب 

المرْكونة في موقف المطار.
الــطــقــس قــــارس الــــبــــرودة، يلفح 
الصقيع وجــوهــهــم، فــي ليلة طويلة 
بَــيْــدَ  ــرطــوم، 

ُ
الــخ مــن ليالي العاصمة 

أنَّ السّماء لا تزال صافية، يُطِلّ منها 
وجه القمر مشرقا كالعهد به.

ية إلى داخل 
ّ

لت أشعّته الفض تسلَّ
العربة الكبيرة فــأضــاءت جانبا من 
ــهَــكــة مــن طـــول الــرّحــلــة 

ْ
وجــوهــهــم المــن

عاس.
ّ
رْط الن

َ
وف

ــه مــن فــوْرهــم  ألــحّــوا على الــتــوجُّ
صـــــــوْب مـــديـــنـــتـــهـــم، رغــــــم مــــحــــاولات 
ـــيـــهـــم عـــــن عــــــزم المــــضــــيّ، 

ْ
أحـــــدهـــــم ثـــن

وإقــنــاعــهــم بــالمــبــيــت الــلــيــلــة فــي منزل 
ــرطــوم 

ُ
أقــاربــه، الــكــائــن فــي مدينة الــخ

بَحْرِي.
الغَلَبة  في نهاية المطاف، كانت 
ير،  لأصوات مَن اختاروا متابعة السَّ
ويــهــم 

َ
يــحْــدوهــم شــوق عـــارم لمــلاقــاة ذ

بعد طُول غياب.
ه  السّائق لأمرهم بالتوجُّ رَضَــخ 
نحو المدينة المنشودة، وساد الهدوء 
بعد دقائق مضت في اللغط والجدال.

جابَت السيارة عــدّة طــرق حتى 
ارتـــمَـــت فـــي أحـــضـــان جــســر المــــكْ نمر 
الــفــاتــن، تتهادى فــوقــه بـــدَلال، بينما 
يَسْرِي تحته نهر النيل الأزرق بهدوء 
وعــــظَــــمــــة، تـــتـــلألأ فـــيـــه أشــــعّــــة الــقــمــر 
ممتزجة بانعكاسات إضاءات الطرق 
وإنــــــارات الــفــنــادق والمــبــانــي الأخـــرى 

التي ألقت بظلالها على شاطئه.
ألقى أحدهم نظرة استطلاع عبر 
زجـــاج نــافــذتــه، فابتسم طــربــا لرؤية 
المشهد البانورامي المهيب بالقرب من 
منطقة يتلاقى فيها النيلان الأبيض 
والأزرق فــيــرســمــان لــوحــة تشكيليّة 
وهميّة لخرطوم فيل، اكتسبت منه 

العاصمة اسمها، هي التي تبدو في 
ضــخــامــتــهــا وهــدوئــهــا الــلــيــلــي كفيلٍ 

بريء ووديع.
ثمّة قارب فارغ، يعلو ويهبط في 
النهر مــتــأرجِــحًــا، وبضعة متنزّهين 
يـــســـيـــرون عــلــى مَـــهـــل عــلــى الأرصـــفـــة 
نى، 

ْ
نى مث

ْ
المقامة بمحاذاة النيل، مث

ح 
ْ
اق يهمسون بأسرارهم في جُن

ّ
كعش

الليل.
عبَرت السيّارة الجسر منطلقة 
ــهــب الأرض مــن تحتها، 

ْ
تــن بــســرعــة، 

مندفعة نحو الطريق السّريع المؤدّي 
إلى ولاية نهر النيل.

بـــات الــطــريــق ســابــحــا فــي ظلمة 
فوا العاصمة وراء  كئيبة، بعد أنْ خلَّ
ظهورهم بأبراجها الحديثة الشاهقة 
خمة العتيقة، مازجة 

ّ
ومبانيها الض

فـــي بــقــعــة واحـــــدة بـــين حـــداثـــة عــصــرٍ 
ـــبْـــهـــم، وعَـــبَـــق  حــــاضــــر، ومــســتــقــبــل مُ

تاريخ عريق مضى.
ظــلّ نــذيــر صامتا يــقــود بسرعة 
مــتــوسّــطــة نـــــزولاً عــنــد رغــبــة زبــائــنــه 
ث  أصَــمّــوا أذنــيــه بطلب التريُّ بعدما 

ي.
ّ
د بإرشادات التأن ولزوم التقيُّ

أشعل الراكب الأمامي سيجارة، 
مسترخيًا على مقعده الجلديّ، وأخذ 

يـــفـــكّـــر بــــهــــدوء وهـــــو يــــرمُــــق الـــسّـــمـــاء 
بــعــيــنــين حــالمــتــين عــبــر زجـــــاج فتحة 

السّقف من فوقه.
غـــــطَّ الــــراكــــب الـــقـــابـــع خــلــفــه فــي 
الــنــوم، وظـــلَّ آخـــر خــلــف نــذيــر يتابع 
بشغَف مــا أمكنه رؤيــتــه مــن مشاهد 
الطريق المبعثرة من وراء نافذته، ولم 
الراكبان في الوسط يُحمْلقان  ينفكّ 
مـــــن بـــــدايـــــة الــــطــــريــــق فـــــي شـــاشـــتَـــي 
لــلــدردشــة عبر  الــخــلــويــين  هاتفيهما 
بــرامــج الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، فيما 
ــرة السيّارة 

َّ
اثــنــان فــي مــؤخ اضطجع 

غارقينْ في نوم عميق.

 الــــرجــــال 
ّ

صَـــــمْـــــت مــــخــــيّــــم يـــــلُـــــف
الثمانية، كصمت المقابر.

لا يــــزال نــذيــر مــتــنــبّــهًــا لمــا يــدور 
 في 

َ
داخــــل المــرْكــبــة، ويـــراقـــب الــطــريــق

الــوقــت بصمت مــطْــبــق، غــيــر أنَّ  ذات 
ثــمّــة مــا يَــحــوك فــي صـــدره على نحو 

مبْهم وغريب!
قـــلـــق مــــن دون مـــبـــرّر  يُـــــســـــاوره 
واضح، بحدس أعرابي أمضى قسْطًا 
ـــلاً يــجــوب 

ّ
كـــبـــيـــرًا مــــن حـــيـــاتـــه مـــتـــنـــق

الـــصـــحـــراء ويــســتــشــعــر الــخــطــر وهــو 
يقترب منه كلّ لحظة.

ـــظًـــا، وعــيــنــاه 
ُّ
أمـــســـى أكـــثـــر تـــيـــق

المــتــســائــلــتــان تضيقان  الــصــغــيــرتــان 
أكثر في مرآة السيّارة الأماميّة، وهو 

ل عبرها بصره بين الرجال.
ّ
ق

َ
يُن

بــــات الـــظـــلام دامـــســـا مـــع تــــواري 
حاب. القمر خلف أسْراب السَّ

ما من أضــواء يبصرها القوم 
سوى تلك الــصّــادرة من المصابيح 
الأمــــامــــيّــــة لمـــرْكـــبـــتـــهـــم، والـــومـــيـــض 
المــنــبــعــث مــــن مــصــابــيــح مــركــبــات 
تـــبـــرُز مـــن خــلــفــهــم، ثـــمّ تــتــجــاوزهــم 
منطلقة بأقصى سرعتها، والأنوار 
الــسّــاطــعــة مـــن شـــاشـــات هــواتــفــهــم 

لة.
ّ
المتنق

ت 
َ
بيْد أنَّ أضواء السيارات ما لبث

ت نهائياً مع اتّخاذ 
َ

بَت ثمّ تلاش
َ

أن خ
نذير درْباً آخر، حين ألقى نظرة نحو 
ــراً جــداً 

ّ
ســاعــتــه، وألْـــفـــى الــوقــت مــتــأخ

ر أن  ــد، وقــــرَّ فــاســتــطــال الــطــريــق المــعــبَّ
يسلك درْبا ترابياً مختصَراً.

انــعــطــف بـــالـــســـيّـــارة إلــــى جــانــب 
الطريق الأيمن.

انـــتـــبـــه أحــــدهــــم ووجــــهــــه يــحــمــل 
علامة استفهام، متسائلاً: «نذير، هل 

ضللتَ الطريق؟!».
تـــمـــلـــمـــل الأخــــــيــــــر فــــــي مـــقـــعـــده، 

متمْتماً بعبارات حانقة.
ب حاجبيه، وأحدَّ النظر عبر  قطَّ
المرآة إلى محدّثه الذي اعتاد مخاطبته 
دت  باستعلاء، لكنَّ سَوْرة غضبه تبدَّ
حين ردَّ أحــدهــم: «دعْــه وشــأنــه، نذير 
يحفظ الطرق عن ظهر قلب... هو قادر 
ى على سلوك دروب خاصّة به عبر  حتَّ

جوم».
ُّ
ع الن تتبُّ

ث  حــــثَّ ذلــــك نـــذيـــرا عــلــى الــتــحــدُّ
قـــائـــلاً بــصــوت عــمــيــق تــخــالــطــه بــحّــة 
جــرّاء شراهته في تدخين السّجائر: 
دُ طريقاً مختصَراً يوصلنا إلى 

ُ
«أنش

الـــهـــدف فـــي وقــــت قـــيـــاســـيّ. لا داعـــي 
للقلق أيّها السّادة».

لكنَّ التوتّر كان يدُبّ بالفعل في 
نفس نذير، والشعور الغامض بخطر 
ل 

ّ
مُحدق يتصاعد في قلبه وهو يتوغ

أكثر وسط براري موحشة وشاسعة.
بـــســـرعـــة الــــبــــرق انـــطـــلـــقـــت ثـــلاث 
ت في  رصــــاصــــات مــتــتــالــيــة، اســـتـــقـــرَّ
أجــــــســــــاد الــــــــغُــــــــزاة، أعـــقـــبـــتـــهـــا ثــــلاث 
صــيــحــات مـــكْـــبـــوتـــة، خــــرَّ أصــحــابــهــا 

رها على الأرض.
ْ
إث

ــيــاً 
ّ

انـــدفـــع نـــذيـــر نــحــوهــم مــتــوخ
س بكلتا  الــحــذر، قــابــضــاً عــلــى المــســدَّ
يــديــه، شـــاعـــرًا بالغبطة مــن حيازته 

خيرة.
َّ
السّلاح وامتلاء خزانته بالذ

هـــــرول بــاتّــجــاهــهــم حــتــى وقــف 
أمـــامـــهـــم يــحــدجُــهــم بـــنـــظـــرات غضب 

بالغ.
بَصَق في وجوههم بحنق شديد. 
اني في رأسيهما. ورفع 

ّ
ركَل الأوّل فالث

قدمه ليركل الثالث فأمسك بها الأخير 
مــحــاولا إسقاطه والانــقــضــاض عليه 

رغم جرحه العميق.
ـــط أرضـــــــاً، لـــولا 

ُ
كـــــاد نـــذيـــر يـــســـق

ــــه اســتــعــاد تـــوازنـــه ســريــعــاً وأطــلــق 
َّ
أن

ــرت رأس  رصــاصــة وداعــيّــة قاتلة فــجَّ
ــلَــتــيْــه جاحظتينْ 

ْ
مُــق الــرجــل، وأبـــــرزَت 

على نحو مرعب.
انتهى الأمر. 

في مجموعته الشعرية «في مديح الخسارة»

عبد الباقي فرج... جمالية الألم
برلين: إبراهيم اليوسف

حضرتني وأنا أقرأ مجموعة 
الـــخـــســـارة» للشاعر  «فـــي مــديــح 
العراقي عبد الباقي فــرج مقولة 
أوكتافيوباث التي تقول ما معناه 
«لكي تكون شاعراً متميزاً عليك 
إلـــغـــاء بـــلاغـــات الــســابــقــين عليك 
فــي قصيدتك والكتابة بلغتك»، 
إذ يــحــاول فـــرج أن يــكــون لنصه 
مــســاره الــخــاص ضمن مشروعه 
الذي بدأه منذ مجموعته «الإزار 
«شرفات  - دمشق١٩٩٣» مــروراً بـ
لا تــطــل عــلــى الــقــلــب – دار المــدى 
 - الــــبــــيــــاض  و«ذلـــــــــك   ،«١٩٩٥  –
البصرة – ٢٠٠٦»، و«قصائد آدم 
العراقي – البصرة ٢٠١٠»، حتى 
«ســمــاء تمتد - ٢٠١٧». وهــو في 
حــقــيــقــتــه مــــشــــروع يــصــلــح لــكــي 
يـــكـــون أنـــمـــوذجـــاً لـــلـــدراســـة رغــم 
حجم المعاناة والألم اللذين عانى 
منهما، فهو إذاً كــان قــد وُلــد في 
مهاده العراقي الغنيّ بالأساطير 
والــــــــحــــــــكــــــــايــــــــات تــــــحــــــت وطـــــــــأة 
لــم يتصالح  أنـــه  الاســـتـــبـــداد، إلا 
مع الأمكنة، نتيجة ارتباطه بها، 
رغم كل تحولاته المكانية ما بين 
الـــبـــصـــرة وســــوريــــا والـــدنـــمـــارك 
والمــغــرب وإسبانيا، وإن بــدا في 
مثل هذا الحديث تناقضاً ما شأن 
مـــا يـــحـــدث لأي صـــاحـــب مــوقــف 
يرغب في رفع الضيم عن مكانه، 

مـــا يــضــطــره إلــــى اخــتــيــار مــســار 
صــعــب يــــؤدي بـــه إلـــى أن يــغــادر 
هذا المكان، ويحمله في لحظته، 
ووجـــدانـــه، وضــمــيــره، ويــواصــل 
الكتابة له في ملاذاته ومهاجره 
-كــالــجــبــل الــــذي لــجــأ إلـــيـــه- وهــو 
يترجم قصيدته إلى واقــع، شأن 
المـــئـــات مـــن المـــبـــدعـــين الــعــراقــيــين 
-إن لم نقل الآلاف من مثقفي هذا 
المكان ذوي الموقف- ممن لم يتم 
حــتــى الآن تــنــاول تــجــاربــهــم كما 
يــنــبــغــي، ضـــمـــن إطــــــار مــمــارســة 
الـــلامـــبـــالاة تــجــاهــهــم –وإن كــان 
ما تعرض له هــذا المبدع وذووه 
سيتكرر على نحو ما في أمكنة 
أخـــرى- شــأن مــا يــدور حالياً في 
ثـــورات الربيع العربي،  عناوين 
لــتــؤســس حــــال المـــبـــدع الــعــراقــي 
بداية مصطلح مأساوي في دورة 

منهكة، بل عدمية، مدمرة.
مــــــــن هـــــــنـــــــا، يـــــمـــــكـــــن قــــــــــراءة 
الــعــراقــي فــرج  الــشــاعــر  مجموعة 
الـــذي نشر أولـــى قــصــائــده باسم 
مــســتــعــار وهــــو «مــظــفــر حــســين» 
الــعــراقــي الكبير  تيمناً بالشاعر 
مظفر النواب، من دون أن يتمكن 
من الفكاك عن هذا الاسم إلا بعد 
نحو ربع قرن من الزمن، ليعود 
إلى ذلك اسمه الأول: عبد الباقي 
فرج، وما بين التسميتين الأولى 
والثانية، وما بينهما من تسمية 
الثنائية  مــســتــعــارة، مــســافــة مــن 

الـــتـــي يــمــكــن أن تُـــقـــرأ عــلــى نحو 
خــــــاص، فــــي إطــــــار فـــهـــم دواعـــــي 
الاسم المستعار، وغواياته، ومن 
ثم سبب تلك النوستالجيا إلى 
الاسم الأول. يقول وهو يستعيد 
اسمه الأول، متحرراً من أبوة، أو 
الــروحــي مع  ربما حالة التوحد 
«الـــنـــواب» الاســــم الــــذي اســتــطــاع 
الــثــقــافــي  المــــيــــدانــــين:  يــــحــــرك  أن 
النخبوي والشعبوي طويلاً، قبل 
أن يخمد مــن دون أن يستخلف 

أحداً:
ربع قرن

وأنتَ تلازمني
بينما أغادرك الآن
محتفياً بالرحيل

يا صديقي مظفر.
أيُّ مظفر يعنيه، هنا؟ أهو 
صاحب الاسم المعير، أم صاحب 
الاســــم المــســتــعــار؟ مـــن المـــؤكـــد أن 
هــذه الإضـــاءات لا تصلح لقراءة 
مــحــض مــجــمــوعــة شــعــريــة لــهــذا 
الشاعر العراقي -فحسب- وإنما 
يــمــكــن الانـــــطـــــلاق مــنــهــا لـــقـــراءة 
تجارب كثيرين من أقرانه، أبناء 
ذلــك المــكــان الــذيــن تــجــرعــوا علقم 
الـــهـــجـــرة أو الــتــهــجــيــر، مــنــقــذيــن 
أرواحـــــهـــــم مــــن بــــين فـــكـــي الــــــزوال 
أمـــام حضور  الــوشــيــك، ليكونوا 
جزئي، ما دام أحدهم موزعاً بين 

أكثر من مكان.
ثــــمــــة قــــلــــق عـــــــــــارم، يــعــيــشــه 

ــــــــى قــلــقــه  الــــــشــــــاعــــــر، مــــضــــافــــاً إل
الــــوجــــودي، وهــــو قــلــق إبـــداعـــي. 
قلق البحث عن ذلك النص الذي 
يمثله، وإن كــان هو في حقيقته 
لا يــتــعــامــل مـــع الــشــعــر كــمــســوغ 
وجودي وحيد، بل له فضاءاته، 
وأسئلته الأخرى التي يطرحها. 
إذ يقول في استهلالة مجموعته:

كلما خططت لكتابة قصيدة
أودت بها سخريتي

ولذا سأغري ذاكرتي
بفواجع أقل

وعيوني بتصفح الغبار (ص٧)
فـــي مــجــمــوعــتــه «فــــي مــديــح 
الخسارة» يحاول فرج أن يواصل 
الحفر في فضاء المرحلة الجديدة 
من مشروعه الإبداعي الذي تجلت 
ملامحه فــي مجموعته الثانية، 
إذ بدا أميل إلى القصيدة المكثفة 
-ولــيــســت الــقــصــيــرة- إلـــى جانب 
بعض النصوص المطولة قياساً 
بها، لكن تلك القصائد المكثفة، 
وإن كــانــت لا تــفــك ارتــبــاطــهــا مع 

هيولى خيطها السردي، لنكون 
أمـــــــام نــــصــــوص تـــصـــل إلـــــى حــد 
التقطير، ويمكن تلقي نصه عبر 
صــدمــتــين: أولاهـــمـــا نــاتــجــة عن 
تناوله لحالته، والأخرى تتجلى 
فــــي خـــاتـــمـــتـــهـــا، أو كــبــســولــتــهــا 
التي يعنى بها، وتأتي مغايرة 

للسياق العام غالباً:

يعتلي أريكته
يطلب شاياً

غير مكترث بدخان الزبائن
الدخان...

 محتقناً
ّ

ينسل
بينما يتحاور والجالسين الغبار 

(ص٨)
هــــــذه -الــــقــــفــــلــــة- الـــصـــاعـــقـــة، 
المدوية، ترد على أشكال كثيرة، 
فــهــي قــد تــتــنــاول روتـــين الحياة 
الــنــاصّ، أو  المــمــلــة، كما يلتقطه 
قد تبلغ ذروة حالتها الدرامية، 

كما في نص أمي:
لا لأنها

قوية كالرجال

بل لأنها حكيمة كالنساء
رفعت البيارق

يوم رحيلها (ص١٨)
كما أن هذه القفلة يستعاض 
بـــــــهـــــــا عــــبــــر 

الـــــــتـــــــركـــــــيـــــــب 
اللغوي، غير الاعتيادي، بعد أن 
تــتــوزع عــلــى امـــتـــداد هـــذا النص 
المكثف، وهو يختصر حياة بلد 
أو أب في أقل من عشرين مفردة:

كيف استحال رماداً
مسدس أبي

البندقجي في جيش عراق ما
أودعه الحائط

مساء الثامن من شباط

ليكتشفه البناؤون
وهــــــم يــــكــــســــرون ضـــلـــع الــبــيــت 

(ص٢٦)
هـــــذه الــقــفــلــة تـــــرد -أحـــيـــانـــاً- 
قاسية، استفزازية، وإن كان هذا 
أقـــل من  فـــي حقيقته  الاســـتـــفـــزاز 

الواقع الذي تعرض له مكانه:
فهنا أيضاً

أيد غريبة باردة
كالحرب الباردة

لوّثت
هذه السماء البيضاء

بسوائلها النووية
الرجال والنساء

الذين علقوا
بصنارة كوبنهاجن

بعيداً
عن جزيرة الثلج الخضراء 

(ص ٥٥)
ثمة ولع بينّ من لدن الشاعر 
المــبــاغــتــات، منصرفاً  بــاصــطــيــاد 
إلــــــى الاشــــتــــغــــال عـــلـــى أذنـــابـــهـــا 
الــوامــضــة، أو الحارقة،  الــنــاريــة، 
 عـــن مــلاحــقــة طــرائــد 

ّ
إذ لا يـــكـــف

المـــبـــاغـــتـــة. طــــرائــــد الانـــقـــضـــاض. 
طرائد الضربة الأخيرة، المختلفة، 
يــســتــعــرضــهــا وهـــــو عـــلـــى حــلــبــة 
الــــنــــص. فـــهـــا هــــو يـــفـــرد صــفــحــة 
كاملة لخمس مــفــردات كما كان 

يفعل أوكتافيوباث:
وحيداً

دونك سيدة الأزهار

أنوم أشواكي (ص٧٣)
يقول أوكتافيوباث في نص أفرد 

له صفحة كاملة:
دائماً عندما نلتقي
يكون موعدنا الغد

ولذلك لن نلتقي أبداً
وفـــــرج مـــن هـــــؤلاء الــشــعــراء 
الــــــــذيــــــــن كــــــتــــــبــــــوا الــــتــــفــــعــــيــــلــــة، 
واســـتـــأثـــرتـــهـــم قـــصـــيـــدة الــنــثــر، 
ومــــن هــنــا، فــهــو يُــعــنــى بــإيــقــاع 
نصه، وقد يجمع بين الإيقاعين 
الـــــداخـــــلـــــي والــــــخــــــارجــــــي، وإن 
كــــان هــــذا الأخـــيـــر مــغــيــبــاً خــلال 
نصوص هــذه المجموعة عكس 
بـــعـــض مـــجـــمـــوعـــاتـــه الـــســـابـــقـــة، 
ومنها: ذلــك البياض - قصائد 

آدم العراقي.
ثــمــة لــغــة مــخــتــلــفــة، يــحــاول 
أن يكتب بها الشاعر، مــا أمكن، 
وإن قــادتــه هـــذه الــلــغــة -أحــيــانــاً- 
إلى الغرق في الجانب الآخر من 
السردية المهيمنة، خــارج بعض 
عناصر قصها، إلا أن القصيدة 
تخلق له بعض التوازن الروحي، 
الــتــي  الــحــيــاتــيــة  إزاء مـــعـــادلـــتـــه 
تنهكه، وهـــو يــجــاهــر بارتشافه 
كأس علقم الألم، وسموم المكابدة، 
لينسى تــدريــجــيــاً دواعــــي الألـــم، 
تـــحـــت وطــــــــأة جـــمـــالـــيـــاتـــه. أجـــل 
جــمــالــيــات الألـــم نــفــســه، وإن كــان 
ثمنها حياة باذخة، وكاملة، بلا 

ريب!

بحيرة فكتوريا بعد التقاء النيل الأبيض والنيل الأزرق 

المئات من المبدعين العراقيين
 في المنفى لم يتم حتى الآن 

تناول تجاربهم كما ينبغي

 تقع أحداث هذه الرواية 
في ثلاثة أيام لا غير حيث تبدأ

 في السابع والعشرين من مارس عام ١٩٥٧ 
وتنتهي في التاسع والعشرين 
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لندن: جوسلين إيليا

يختبئ في مشروع سكني رائع 
في منطقة باترسي اللندنية، يعانق 
نهر التي مز من بين الأبنية العملاقة 
المـــــــاء. «أو غــورمــيــه  تـــلامـــس  الـــتـــي 
 O Gourmet Libanais لــيــبــانــيــه» 
«أجـــدد عــنــاويــن الأكـــل اللبناني في 
تـــراه إلا إذا كنت تقصده،  لــنــدن، لا 
فهو خجول من حيث الموقع ولكنه 
جـــريء مــن حــيــث النكهة لأنـــه يركز 
على المذاق التقليدي في قالب حديث.

الـــهـــدف مـــن افــتــتــاح المــطــعــم في 
منطقة سكنية راقــيــة جـــدا لأن هــذا 

المــشــروع مــن أجــمــل وأرقـــى عناوين 
السكن الجديدة فــي هــذا القسم من 
الــهــدف هــو نشر المطبخ  العاصمة، 
الــلــبــنــانــي بــأصــالــتــه لــلــمــقــيــمــين في 
تلك البيوت الفاخرة والزائرين من 

الأماكن الأخرى القريبة.
لأنــه واقــع ما بين أبنية شاهقة 
مــن حــيــث الــعــلــو تـــراه مختبئا عند 
زاويـــــــة وتـــقـــاطـــع لــلــطــريــق الـــخـــاص 
الذي يربط الأبنية بعضها ببعض، 
مساحة جميلة للجلوس في الخارج 
تمت تهيئتها للصيف المقبل، ولن 
تتفتح بعد لأن المطعم فتح أبوابه 

أمام الذواقة للتو.

يــعــتــمــد ديــــكــــوره عــلــى أســلــوب 
ومــفــردات الأرابــيــســك ولكن بطريقة 
عصرية، أرضية من البلاط المزخرف 
وثريات ملونة متدلية من الأسقف، 
وأهـــم مــا يطالعك فــي المطعم الفرن 
الـــحـــجـــري الـــتـــقـــلـــيـــدي الـــــــذي يــشــبــه 
التقليدية القديمة  اللبنانية  الأفران 
وهـــــذا مـــا يــجــعــل تـــــذوق الــخــبــز في 
المــــطــــعــــم حـــتـــمـــيـــا بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
المــعــجــنــات الأخـــــــرى، لأن الــعــجــيــنــة 

لذيذة جدا وطريقة خبزها رائعة.
داخــــــــل المـــطـــعـــم تـــشـــعـــر وكـــأنـــك 
اللبنانية، ويقول  في إحــدى القرى 
أصحاب المطعم إن الطعام الذي يقدم 

هـــو أشــبــه بــأكــل المـــنـــزل الــــذي تــربــت 
عليه أجيال العائلة.

الــــفــــرن الـــــــذي يـــتـــصـــدر واجـــهـــة 
المطعم هو النقطة الأهم التي تجذب 
الـــذواقـــة إلـــى المــكــان ويــتــم الاعــتــمــاد 
عليه في كثير من الأطباق المشوية 
أيـــضـــا مــمــا يــضــفــي نــكــهــة إضــافــيــة 
لارتــــفــــاع درجـــــة الــــحــــرارة فــيــه الــتــي 

تساعد على الشي بطريقة أفضل.
المـــطـــبـــخ الــلــبــنــانــي بــشــكــل عـــام 
يــنــاســب هــــؤلاء الـــذيـــن يــعــانــون من 
الــحــســاســيــة عــلــى بــعــض المــكــونــات 
«غلوتين» لذا تم التنبه  على رأسها الـ
لــهــذه المــســألــة وتــمــت مــراعــاة هــؤلاء 

الــذواقــة لكي يتمكنوا من تــذوق ٩٩ 
فــي المــائــة مــن الأطــبــاق الــخــالــيــة من 
الدقيق أو التي تم استبدال مكونات 
معينة فيها بمكونات لا تتعارض 

مع الحساسية.
المــــــــازة  الــــبــــعــــض أن  يــــظــــن  قــــــد 
اللبنانية تتشابه وقــد يكون الأمــر 
غـــيـــر بـــعـــيـــد عـــــن الـــحـــقـــيـــقـــة، ولـــكـــن 
الــــــفــــــارق الأهــــــــم بـــــين أطـــــبـــــاق مـــــازة 
لبنانية وأخــرى هو النوعية، وهنا 
نتكلم عن نوعية المكونات، ويقول 
ربـــيـــع فــــرح مـــديـــر المــطــعــم إن مــيــزة 
أنــه يركز  «أو غورميه ليبانيه» هو 
على نوعية المنتج الأفضل والأغلى 

ثــمــنــا، وعــنــدمــا يــتــم اخــتــيــار اللحم 
أو السمك وحــتــى الــخــضــراوات يتم 
شـــــــراء الأفــــضــــل بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
السعر وهذا ما يجعل المطعم مميزا 
ويختلف عن عناوين الأكل الأخرى 

المنتشرة بكثرة في لندن.
مــــــــذاق الــــطــــعــــام جـــيـــد جــــــــدا، لا 
سيما الحمص والباذنجان المتبل، 
والمــحــمــرة بــالإضــافــة إلـــى المــشــاوي 
والأطــــبــــاق الــرئــيــســيــة الأخـــــرى مثل 

السمك واللحوم.
وبما أن المطعم في بدايته، فمن 
المــلاحــظ أن الــزبــائــن مــن يــأتــون من 
المساكن القريبة والمحيطة به، وهناك 

إقــــبــــال كــبــيــر عـــلـــى الـــتـــوصـــيـــل إلـــى 
المــنــازل والــلافــت هو أن هناك علاقة 
وطيدة ما بين العاملين والزبائن لأن 
جميعهم زبــائــن دائــمــون مــن سكان 

المنطقة.
ويقول المدير بأن المشروع آخذ 
في التوسع وحاليا المطعم يختبئ 
بــــين تـــلـــك الأبـــنـــيـــة الـــعـــمـــلاقـــة ولــكــن 
بحلول الصيف المقبل سيتم تغيير 
خريطة الدخول إلى المجمع لتصبح 
الــخــارجــيــة للمطعم مطلة  المــســاحــة 
مباشرة على الطريق العام وبالتالي 
ســيــكــون المـــكـــان واضـــحـــا أكــثــر على 

العين من الخارج.
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استخدمته النساء في العالم القديم لتنظيم الحمل

الحلثيت والأنجدان أغرب أنواع التوابل في العالم
لندن: كمال قدورة

الحلثيت، الوشق أو صمغ 
الأنجدان واحد من أغرب أنواع 
الـــتـــوابـــل والــــبــــهــــارات الــقــديــمــة 
التي يستخدمها الناس حتى 
الآن، وهو كما تقول الموسوعة 
الـــــــحـــــــرة: «عـــــــبـــــــارة عــــــن صــمــغ 
كـــريـــه الـــرائـــحـــة يــســتــخــرج مــن 
جــــذور وســيــقــان بــعــض أنــــواع 
الـــشـــمـــر». وقــــد جــــاء الــحــلــتــيــت 
مـــن المـــنـــاطـــق الـــصـــحـــراويـــة في 
إلــى معظم  إيـــران وأفغانستان 
بـــــلـــــدان المــــتــــوســــط مــــنــــذ قـــديـــم 
الـــزمـــان وانــتــشــرت زراعـــتـــه من 
أفــغــانــســتــان وإيــــــران وكشمير 
وبـــاكـــســـتـــان والــــهــــنــــد. وبــقــيــت 
أماكن زراعة الحتليت محدودة 
جـــــــدا، بـــعـــد فـــشـــل زراعـــــتـــــه فــي 
الــكــثــيــر مـــن الـــبـــلـــدان والمــنــاطــق 
الأخرى لأسباب تتعلق بطبيعة 

النبتة والتربة.
ويــعــرف إقــلــيــم حــيــرات في 
أفغانستان، والمناطق الجبلية 
جـــنـــوب شـــرقـــي صـــحـــراء كــويــر 
فــــي إيــــــــران بـــإنـــتـــاج الــحــتــلــيــت 
هــذه الأيـــام، ومــن حيرات وتلك 
المناطق الجبلية يتم تصديره 
إلـــــــى الــــهــــنــــد لــــلاســــتــــخــــدامــــات 
المـــطـــبـــخـــيـــة، غـــيـــر أن الأفــــغــــان 
والإيــرانــيــين لا يــزالــون يركزون 
عــــلــــى اســــتــــخــــدامــــاتــــه الــطــبــيــة 
دون غـــيـــرهـــا. ويــــرغــــب ســكــان 
المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة مـــن أبــنــاء 
الطائفة الهندوسية في الهند 
بالحتليت لأنه بديل عن الثوم 

والبصل.
وعادة ما يضاف مسحوق 
الــحــتــلــيــت الـــــذي يــشــبــه طعمه 
طــــعــــم الـــــــكـــــــراث، إلـــــــى الـــطـــعـــام 
بكميات قليلة نسبة إلى غيره 
مــن التوابل أو يتم استخدامه 
بــعــد تــذويــبــه فــي المــــاء أو قليه 
بالزيت كما يفعل سكان إيران 
والمـــنـــاطـــق الــغــربــيــة فـــي الــهــنــد 
كــثــيــرا فـــي الأطـــبـــاق الــنــبــاتــيــة. 
وعــــــادة مـــا يــســتــخــدمــه الــنــاس 
هـــنـــاك «لـــتـــحـــســـين الـــكـــثـــيـــر مــن 
الأطــــــــبــــــــاق الـــــهـــــنـــــديـــــة الأكـــــثـــــر 
شــهــرة»، ولــذا يدخل كثيرا في 
الــعــدس والفاصوليا،  «أطــبــاق 
والــحــســاء، والمــخــلــلات» وشتى 
أنــــــــواع الـــصـــلـــصـــات المـــعـــروفـــة 
«الشتنيز»، لمنع حدوث تكون  بـ
الـــــغـــــازات الــــضــــارة المــصــاحــبــة 
لتلك الأصــنــاف مــن الأطــعــمــة». 
ويـــــقـــــال أيــــضــــا إنــــــه يــســتــخــدم 
فــــي الأطـــعـــمـــة لإيــــجــــاد تــــــوازن 
وتــنــاغــم بــين مختلف المــذاقــات 
فــي الــطــبــق الــواحــد بــين الحلو 
والمــــر والــحــامــض وغـــيـــره. كما 
يـــســـتـــخـــدم تـــاريـــخـــيـــا كــعــنــصــر 

مــــن الـــعـــنـــاصـــر الــتــي 
تساعد على الهضم 

خلال الطعام. ويندر استخدام 
الحتليت في الغرب حاليا، مع 
اســتــثــنــاء نــــــادر، إذ يـــدخـــل في 
«وشــســتــر»  تــركــيــبــة صــلــصــة الـــ
المــعــروفــة. ويــعــود ذلـــك إلـــى أن 
وصــــفــــة الـــوشـــســـتـــر جــــــاء بــهــا 

ضابط بريطاني من الهند.
وبــشــكــل عـــام إن الحتليت 
الغني بالزيوت والرماد عبارة 
عــن مزيج مــن الصمغ والعلكة 
التي يتم جمعها ن جــذر نبتة 
 Ferula - فــــيــــرولا أســـافـــزتـــيـــدا
assafoetida، ولكن لا يمكن فعل 
ذلــك قبل أن يصل عمر النبتة 

إلى أربع سنوات.
يــتــمــيــز الــحــتــلــيــت بــرائــحــة 
كــبــريــتــيــة كــريــهــة، ويـــتـــدرج في 
الألــــــــــوان مــــن الأبــــيــــض عــنــدمــا 
يــكــون طـــازجـــا ثـــم إلـــى الأصــفــر 
عــــنــــدمــــا يـــعـــمـــر وأخـــــــيـــــــرا إلــــى 
الــلــونــين الأحــمــر والأســــود قبل 
التلف. وبسبب رائحته الكريهة 
والقوية تلك أطلق عليه الكثير 
مـــــن الألــــــقــــــاب والأســــــمــــــاء عــبــر 

العصور.

أصل الكلمة
وتقول الموسوعة الحرة إن 
«أســافــويــتــيــدا»  الـــ الحتليت أو 
– Asafoetida مــا يــطــلــق عليه 
باللغة الإنجليزية أو الأنجدان 

(أنـــــكـــــدان) بــالــفــارســيــة - 
الــكــلــح المـــنـــتن، يتبع 

جـــــــنـــــــس الـــــكـــــلـــــخ 
مــــــن الـــفـــصـــيـــلـــة 
الـــــــخـــــــيـــــــمـــــــيـــــــة 
الــــــتــــــي تـــشـــمـــل 
الــــــبــــــقــــــدونــــــس 
والــــــــــــكــــــــــــمــــــــــــون 

والــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــزر 
والعشقة والكرفس 

واليانسون.
الـــعـــلـــمـــي  إن الاســــــــــــم 

 Ferula assa - لــلــحــتــلــيــت هـــو 
foetida، إلا أن الاسم الإنجليزي 
 Asafoetida - «أســافــويــتــيــدا»
فـــهـــو مــشــتــق مــــن كــلــمــة آســـــا - 
المـــــأخـــــوذة عــن  الــلاتــيــنــيــة   asa
الفارسية أزا - aza، التي تعني 
الراتنغ، واللاتينية  الصمغ أو 
فــويــتــيــدوس - foetidus تعني 
«رائــــحــــة الـــجـــنـــين» إشــــــارة إلــى 
رائحة الكبريت القوية والكلمة 
 - foetida مــــأخــــوذة مـــن كــلــمــة
فـــوتـــيـــدا الـــتـــي تــعــنــي «رائـــحـــة 
كريهة». ويطلق على الأنجدان 
أو الحتليت أسماء كثيرة منها 
«طعام الإلهة» في بعض اللغات 
و«هــيــنــغــا» فـــي الــلــغــة المــراتــيــة 
فــــــي غــــــــرب الــــهــــنــــد و«هــــيــــنــــغ» 
فــــي الـــهـــنـــديـــة و«هـــيـــنـــغـــو» فــي 

الــلــغــة الأرديــــة فــي شـــرق الهند 
الــلــغــة البنغالية  فـــي  و«هـــيـــو» 
«إنغو» في اللغة الكانادية  وبـ

فــي الــجــنــوب و«كــايــام» 
فـــــــــي المـــــــالايـــــــالامـــــــيـــــــة 
فـــــــــي ولايـــــــــــــــة كــــــيــــــرالا 
الجنوبية. وكان يطلق 

فـــــي عـــــــلـــــــيـــــــه أهــــــــــــــــل كــــــــيــــــــرالا 
الــــــــقــــــــرن الـــــــــرابـــــــــع عـــــشـــــر اســـــم 
«رمـــــــــــــــادوم» نـــســـبـــة إلـــــــى اســــم 
التجار (رامـــادور) الذين كانوا 
يــبــيــعــونــه. أمـــا فــي الــتــامــيــلايــة 
فكان يطلق على الحتليت اسم 

«بيرونكايام»».
ويــطــلــق عليه الفرنسيون 
اســــم «بــــــراز الـــشـــيـــطـــان»، وفــي 
«روث  الــــلــــغــــة الإنــــجــــلــــيــــزيــــة بـــــــــ
الشيطان»، ويمكن العثور على 

أسماء مماثلة في معظم اللغات 
اللغات الجرمانية  وخصوصا 

وفي الفنلندية والتركية.
ويعتقد المؤرخون أن أول من 
اســتــخــدم كلمة «أسافويتيدا» 
الــتــجــار الطليان  الــحــديــثــة هــم 
الــــــذيــــــن كــــــانــــــوا يـــــســـــتـــــوردون 

الــحــتــلــيــت ويــســتــقــبــلــونــه فــي 
الموانئ الإيطالية.

تاريخ
يعود استخدام الحلتيت 
إلى قديم الزمان والحضارات 

الـــــقـــــديـــــمـــــة 
الـــــــتـــــــي ركــــــــــــــزت عـــلـــى 
فوائده العلاجية والطبية.

وتعود أقدم الوثائق التي 
تــــذكــــر الـــحـــتـــلـــيـــت إلــــــى الـــقـــرن 
المــيــلاد كما يؤكد  الثامن قبل 
الكاتب تشيب روزتي في مقالة 
موسوعة ورائــعــة ونـــادرة عن 
الحتليت في مجلة «أرامكو»، 
مـــــن جـــــردة  ا  كـــــانـــــت جـــــــــزء إذ 
النباتات التي كانت موجودة 
في حدائق بابل القديمة تيام 
المـــلـــك الـــكـــلـــدانـــي مــــــردوخ أبــلا 
إيدينا الثاني، وقبل ذلك كما 
يقول روزتــي، تم العثور على 
اســـــم الــحــتــلــيــت فــــي كـــتـــالـــوغ 
الـــذي يعود  النباتات الطبية 

إلــــــى المــــلــــك أشـــــور 
بــانــيــبــال الـــــذي تم 
الــعــثــور عــلــيــه قــرب 

الموصل في نينوى.
الـــذكـــر  مـــــن  بـــــد  ولا 
هـــنـــا أن جـــــــذور وأصــــــول 
نبتة الحتليت تعود إلى نبتة 
الـــســـلـــفـــيـــوم، ويــــقــــول الــكــاتــب 
تــشــيــب روزتـــــي بـــهـــذا الــصــدد 
أن الطبيب اليوناني المعروف 
ديـــوســـقـــوريـــدس فــيــدانــيــوس 
صــــاحــــب كــــتــــاب الـــحـــشـــائـــش 
والأدويـــــــــــــــــة جـــــــــاء عـــــلـــــى ذكـــــر 
السلفيوم والأماكن التي ينمو 
فيها وعــلــى رائــحــتــه المتميزة 
واعـــتـــبـــره عـــلاجـــا لــلــكــثــيــر من 
الأمـــراض وخصوصا الصلع 
وأمراض الرئة ووجع الأسنان 
ومــشــاكــل الــحــيــض. واعــتــبــره 
المـــــــؤرخ الــــرومــــانــــي المـــعـــروف 
بليني علاجا للدغات العقرب.
التاريخية  تشير الوثائق 
إلــــــى انــــتــــشــــار الـــحـــتـــلـــيـــت فــي 
الــيــونــان وأوروبــــــا مــنــذ قــديــم 
الــزمــان. إذ إن الــرومــان وأهــل 
اليونان انقلبوا إلى استخدام 
انــقــراض نبات  الحتليت بعد 
الــســلــفــيــوم الــــذي كـــان ينتشر 
في مناطق في الجبل الأخضر 

فــي ليبيا وســوريــا وأرمينيا 
وإيــــــــــران. وقـــــد جـــلـــب الــتــجــار 
الـــفـــرس الــحــتــلــيــت إلــــى رومـــا 
نــفــســهــا. ويـــقـــال إن الـــرومـــان 
استخدموه فــي الطبخ كأحد 
أنـــــواع الـــتـــوابـــل ويـــقـــال أيــضــا 
إن إســـكـــنـــدر المـــقـــدونـــي جــلــب 
السلفيوم معه إلى أوروبا في 
الــقــرن الـــرابـــع قــبــل المــيــلاد من 
الــهــنــدكــوش الأفغانية.  جــبــال 
والغريب كما يقول روزتي، أن 
بعض الفرس هجروا وأبعدوا 
بـــــعـــــض ســــــكــــــان قـــــوريـــــنـــــا أو 
سيرينيكا في ليبيا الإغريقية 
إلــــى آســـيـــا الــوســطــى وبــشــكــل 
إلــى جبال الهندكوش  خــاص 
ومناطق تركمانستان وشرق 
إيــــــــران قـــبـــل مـــائـــتـــي عــــــام مــن 
وصـــــــول إســــكــــنــــدر المـــقـــدونـــي 
إليها. وعلى الأرجح أن هؤلاء 
المـــبـــعـــديـــن مــــن لــيــبــيــا هــــم مــن 
النبتة إلى أفغانستان  جلبوا 
لـــحـــاجـــتـــهـــم لـــهـــا ولـــفـــوائـــدهـــا 

الطبية.
تـــجـــارة  ويــــبــــدو أن طـــــرق 
أيـــام الإمــبــراطــوريــة  الحتليت 
الــــرومــــان مــــرت بــبــحــيــرات في 
أفغانستان ومشهد في إيران 
وطريق الحرير وبحر قزوين 
وبــــــغــــــداد ونــــهــــر الــــــفــــــرات فــي 
سوريا ومدن إنطاكية وتدمر 
ودمــــشــــق وصـــــــور فــــي لــبــنــان 

والبندقية في إيطاليا.
وقــد اختفى الحتليت من 
لائـــحـــة الـــتـــوابـــل المــســتــخــدمــة 
فـــــــي أوروبـــــــــــــــــا مـــــنـــــذ ســــقــــوط 
الإمبراطورية الرومانية حتى 
الـــــقـــــرن الــــــســــــادس عــــشــــر. ولا 
يــزال الحتليت في أوروبـــا من 
المــــواد الــنــادر اســتــخــدامــهــا إلا 
للغايات الطبية حتى الآن رغم 
تــوفــره فــي المــحــلات التجارية 

الآسيوية.
وجــــــــــــاء ذكــــــــــر الـــحـــتـــلـــيـــت 
فـــــي كــــتــــاب الـــطـــبـــخ المــــعــــروف 
فـــي الــــتــــراث الـــعـــربـــي، ويــؤكــد 
روزتــــــــــــي أنــــــــه كــــــــان مــــرغــــوبــــا 
أيــام  بــكــثــرة  جـــدا ومستخدما 
الــقــرن  الــخــلافــة العباسية فــي 

العاشر للميلاد.
والأهم من ذلك أن الرومان 
لم يهتموا بالحتليت لطعمه 
واســـــتـــــخـــــدامـــــاتـــــه المـــطـــبـــخـــيـــة 
وحسب، كم يقول الكاتب جون 
ريدل، إذ إن «الأدلة القصصية 
والطبية من العصور القديمة 
الــــكــــلاســــيــــكــــيــــة تــــخــــبــــرنــــا أن 
الــــــــدواء المـــفـــضـــل لمـــنـــع الــحــمــل 
هــو الــســلــفــيــوم». وأن الــنــســاء 
فــــي الـــعـــالـــم الـــقـــديـــم، أي أيــــام 
الــقــديــمــة، نظمن الحمل  رومـــا 
بصمغ الحتليت، وقد أظهرت 
الدراسات الحديثة على قدرته 

على التسبب بالعقم.

أجدد عنوان للأكل اللبناني في مشروع لندني راقٍ على ضفاف النهر

«أو غورميه ليبانيه»... بعيد عن العين وقريب من المعدة

«أســافــويــتــيــدا»  الـــ ــ 
A مــا يــطــلــق عليه 
جليزية أو الأنجدان 

الــفــارســيــة - 
تن، يتبع 

كـــــلـــــخ 
يـــلـــة 
ـــــــة 
مـــل 
س 
ون 

ـــــــــزر 
كرفس 

الـــعـــلـــمـــي  ــــــــــم 
Ferula assa - هـــو 

ن الاسم الإنجليزي 
 Asafoetida - «يــدا
ق مــــن كــلــمــة آســـــا - 
المـــــأخـــــوذة عــن  ــيــة 
 - aza، التي تعني 
لراتنغ، واللاتينية 
س - foetidus تعني 
ــــــــــنـينينـين» إشــــــارة إلــى  ــــجـ
يت القوية والكلمة 
 - foetida ــن كــلــمــة
ــي تــعــنــي «رائـــحـــة 
طلق على الأنجدان 

الــلــغــة الأرديــــة فــي شـــرق الهند 
الــلــغــة البنغالية  فـــي  و«هـــيـــو» 
«إنغو» في اللغة الكانادية  ــوبـ

فــي الــجــنــوب و«كــايــام» 
فـــــــــي المـــــــالايـــــــالامـــــــيـــــــة 
فـــــــــي ولايـــــــــــــــة كــــــيــــــرالا 
الجنوبية. وكان يطلق 

فـــــي عـــــــلـــــــيـــــــه أهــــــــــــــــل كــــــــيــــــــرالا 
الــــــــقــــــــرن الـــــــــرابـــــــــع عـــــشـــــر اســـــم 
«رمـــــــــــــــادوم» نـــســـبـــة إلـــــــى اســــم 
التجار (رامـــادور) الذين كانوا 

الـــــقـــــديـــــمـــــة 
الـــــــتـــــــي ركــــــــــــــزت عـــلـــى 
فوائده العلاجية والطبية.

وتعود أقدم الوثائق التي 
تــــذكــــر الـــحـــتـــلـــيـــت إلــــــى الـــقـــرن 
المــيـلاـلاـلاد كما يؤكد  ــــــــالثامن قبل 
الكاتب تشيب روزتي في مقالة 
موسوعة ورائــعــة ونـــادرة عن 
الحتليت في مجلة «أرامكو»، 
مـــــن جـــــردة  ا  كـــــانـــــت جـــــــــزء إذ 

ا

هـــنـــا
نبتة الحت
الـــســـلـــفـــيـــو
تــشــيــب رو
أن الطبيب
ديـــوســـقـــو
صــــاحــــب
والأدويـــــــــــ
السلفيوم
فيها وعــل
واعـــتـــبـــره
الأمـــراض
ا وأمراض
ومــشــاكــل
المـــــــؤرخ ال
بليني علا
تشير

مازة غنية تعتمد على المكون الجيد  فرن من الحجر يعمل بالطريقة التقليدية يتوسط المطعم ويشكل الميزة الأهم فيه 
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أخطبوط بزيت الزيتون والليمون
Octopus with lemon and oil 

Barrafina London بارافينا - لندن

يعتبر بارافينا بكل فروعه في لندن من أفضل 
المطاعم الإسبانية على الإطلاق، وهو حاصل على 

نجمة ميشلان للتيمز. يتميز هذا الطبق مثل 
باقي أطباق المطعم كونه يحضر من نوعية جيدة، 

فالأخطبوط الذي يستعمل في الطبق طازج ومتبل 
مع الليمون والزيت، ويقدم على لوح من الخشب 

ليعطيه رونقاً عصرياً.

٢٧ – ٢٦ Dean St - Soho - London W١D ٣LL

اسم الطبق

أين

المذاق

العنوان

«الهالوين» بأجواء لاتينية***** ٥ نجوم «كويا دبي» و«كويا أبوظبي» يحتفلان بـ
دبي: «الشرق الأوسط»

تعم الأجواء المميزة والفريدة «مطعم 
كويا» خلال احتفالات «الهالوين»، حيث 
يستضيف المطعم بهذه المناسبة واحدة 
من أجمل حفلات «الهالوين» بالشراكة 

مع شركة فوف كليكو الفرنسية.
وسينظم حفل «الهالوين» المميز في 
«كويا أبوظبي» في ٢٩ أكتوبر (تشرين 
الأول)، تــزامــنــا مــع احــتــفــالات عـــدد من 
أبرز المدن العالمية النابضة مثل طوكيو 
أكــتــوبــر، يحتفل  ونـــيـــويـــورك. وفـــي ٣١ 
مطعم «كويا دبي» بالنسخة الثالثة من 
هذا الحدث المميز الذي يتوقع أن يكون 
مــن أجــمــل حــفــلات الــســنــة ذات الأجــــواء 

الأخاذة والمتفردة.
وســتــعــم أجــــواء «الــهــالــويــن» ضمن 
فــــرعــــي المــــطــــعــــم الـــشـــهـــيـــر الــــــــذي يـــوفـــر 
أشهى الأطباق والمشروبات البيروفية 
الــتــي ستتميز بــديــكــورات  والــلاتــيــنــيــة، 
خــاصــة مــســتــوحــاة مــن ألــعــاب «فــــودو» 
المــخــيــفــة، فـــي أمــســيــة فـــريـــدة ســيــرتــدي 
خــلالــهــا زوار المــطــعــم مـــلابـــس تــنــكــريــة 
تعكس أجــواء الرعب والترفيه في ليلة 

لاتينية ساحرة.
وســيــقــدم «كـــويـــا أبــوظــبــي» أشــهــى 
المأكولات لــرواده لغاية منتصف الليل، 
تــعــقــبــهــا ثــــلاث ســـاعـــات مــتــواصــلــة من 

الــعــروض الأدائـــيـــة المخيفة وموسيقى 
«الــــدي جــيــه» الــتــي تــعــكــس أجــــواء هــذه 
الليلة الخاصة. كما سيستضيف «كويا 
دبــي» فرقة خاصة ستضفي مزيدا من 

الإثارة والبهجة على هذه الفعالية.

تح 
ُ
يشار إلى أن «كويا أبوظبي» افت

فـــي مـــــارس (آذار) ٢٠١٧، وهــــو المــطــعــم 
الثاني لسلسلة مطاعم «كويا» بالإمارات 
الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة بـــعـــد «كــــويــــا دبـــــي»، 
ويشكّل مطعم «كــويــا» ومطعم «زومــا» 

مــــيــــزون» سلسلة  بــيــتــيــت  ومــطــعــم «لا 
مطاعم شقيقة في الإمــارات. ويحتضن 
«كويا أبوظبي» أكثر من ٨٠ مقعدا داخل 
المطعم و٢٥ مقعدا في التراس الخارجية، 
ويقدّم لضيوفه تشكيلة شهية من أطباق 

بـــيـــرو وأمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة الــحــصــريــة، 
ويحتضن المطعم أيــضــا ردهـــة بيسكو 
الزاهية بــألــوان أخــاذة إلــى جانب غرفة 
طــعــام خــاصــة تتألف مــن ١٢ مقعدا مع 

مدخل خاص.

> هــذه الــوصــفــة أشــبــه بتلك الــتــي تــقــوم بها 
الـــســـيـــدات الــريــفــيــات فـــي مــصــر. وتــحــضــيــرهــا لا 
يتطلب كثيرا من المكونات وهي سهلة التحضير.

> المقادير:
٣ أكواب دقيق

ملعقة كبيرة سكر
رشة ملح

ماء للعجن
سمن

> طريقة التحضير:
- يتم عجن الدقيق والسكر والملح والماء 

وتــقــلــيــب الــخــلــيــط حــتــى يــتــم الــحــصــول على 
عجينة ليست جافة ولا طرية.

- يرش دقيق على طاولة ثم يفرد العجين على 
شكل دائرة.

- يــوضــع الــســمــن المــحــضــر عــلــى الـــنـــار فــوق 
العجين مع توزيعه على العجينة جيداً ثم تطوى.
- تفرد العجينة مــرة أخــرى ويوضع السمن 
مــجــددا ويــكــرر تطبيق العجينة حتى الحصول 

على كرة من العجين والسمن.
- يـــتـــرك الـــعـــجـــين لمـــــدة ٣٠ دقـــيـــقـــة، ثــــم يــفــرد 

بالأيدي.
ـ يتم إدخــال العجين إلى الفرن من ٥ إلى ١٠ 
دقائق حتى تمام النضج وتحولها للون الذهبي.

الفطير «المشلتت»

من أجواء حفل «هالوين» العام الماضي في «كويا» من أطباق «كويا» البيروفية
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رحلة تشمل مشاهدة مراحل إعداده على أيدي الريفيات

«برج المنوفية».. الفطير «المشلتت» كما يجب أن يكون

القاهرة: محمد عجم

الفطير «المشلتت» أو الفطير 
«الــفــلاحــي» مــن الــفــطــائــر المحببة 
إلـــــى مـــعـــدة المـــصـــريـــين بــمــخــتــلــف 
طــبــقــاتــهــم الاجــتــمــاعــيــة وفــئــاتــهــم 
العمرية، ومع تركزه في الأصل في 
البيئة الريفية، حيث يُعد ويخبز 
ويــنــضــج داخـــــل الأفـــــــران الــبــلــديــة 
التقليدية، كــان ذلــك عاملا لجذب 
المــئــات إلــيــه، مــدفــوعــين إلــيــه بفعل 
طــعــمــه المــمــيــز ورائـــحـــتـــه الــزكــيــة، 
التي يمكن التعرف عليها بسهولة 
بفعل خبزه بالسمن البلدي، والتي 
تنتشر في الأجــواء الريفية بفعل 

تأجج النيران داخــل هذه الأفــران. 
وســـط هـــذه الأجـــــواء يــلــمــع مطعم 
«بـــرج المــنــوفــيــة»، الـــذي تخصص 
في إعــداد الفطير «المشلتت» منذ 
ما يقرب من ٦٠ عاما، وهو عبارة 
عــــن مـــطـــعـــم ســـيـــاحـــي يـــحـــمـــل فــي 
جعبته «أربــع نجوم»، واستراحة 
ذات طــابــع ريــفــي فــي الــوقــت ذاتــه، 
المــقــطــع الأول مــن اسمه  ويــســتــمــد 
مــــن «بــــــرج الـــحـــمـــام» الــــــذي يــعــلــو 
البناء، فيما يعود المقطع الثاني 
«المـــنـــوفـــيـــة» إلــــى المــحــافــظــة الــتــي 
يقبع بها، على بعد ٥٧ كيلومتراً 

من العاصمة.
اســـــــتـــــــطـــــــاع المــــــطــــــعــــــم خــــــلال 
الــعــقــود المــاضــيــة أن يــذيــع صيته 
فــــي أنــــحــــاء مـــصـــر، حـــيـــث يــعــرفــه 
جــــيــــداً المـــــســـــافـــــرون مـــــن الـــقـــاهـــرة 
إلــى الإســكــنــدريــة والــعــكــس، حيث 

اشــتــهــر بــيــنــهــم بــأنــه المـــكـــان الـــذي 
يقدم الفطير «كما يجب أن يكون»، 
فــالــتــوقــف عــلــى الــطــريــق والــنــزول 
إلـــــى «الـــــبـــــرج» لـــتـــنـــاول أو شــــراء 
الفطير، طقس اعــتــاده المصريون 
وكذلك السائحون والأمراء العرب 
ومشاهير المجتمع المصري، الذين 
جـــذبـــهـــم الــــبــــرج طــــــوال الـــســـنـــوات 
يــــــــزال، لــلاســتــمــتــاع  الـــفـــائـــتـــة ولا 
الــفــطــيــر واكــتــشــاف طعمه،  بطعم 
وتجربة الوجبات الريفية بشكل 
عام، والتي يأتي على رأسها عسل 
النحل الأبيض الطبيعي، والعسل 
الأســـــود والـــجـــبن الــقــديــم «المــــش»، 

والـــــجـــــبن الأبـــــيـــــض والـــــرومـــــي 
والــــبــــيــــض والــــــقــــــشــــــدة، وهــــي 
الأطعمة التي تقدم مع الفطير 
مجتمعة أو يتم الاختيار فيما 

بينها وفق رغبات الزائرين.

تــــــذوق الــفــطــيــر داخــــــل «بــــرج 
المــنــوفــيــة»، والــتــي يمكن تجربته 
طـــوال أيـــام الأســبــوع مــن السابعة 
صـــبـــاحـــا إلـــــى مــــا بـــعـــد مــنــتــصــف 
الليل، رحلة لا تبدأ فقط بالجوع 
وتنتهي بالشبع، بل تشمل متعة 
مــشــاهــدة مـــراحـــل إعـــــداد الــفــطــيــر، 
بــدايــة مــن عجن المكونات ومــرورا 
بـــفـــرد الـــعـــجـــين بــــالأيــــدي ونــهــايــة 
بـــــإدخـــــال الـــفـــطـــيـــر داخــــــل الأفــــــران 
البلدية المصنوعة من الطين، والتي 
تعمل عــن طــريــق إشــعــال الحطب 

والأخشاب المجففة بداخلها.
لــلــزائــر أيــضــا الحديث  يمكن 
مــع السيدات 

يــقــمــن بعملية  الـــلائـــي  الــريــفــيــات 
أمـــام الأفـــــران، حيث  خــبــز الفطير 
يــمــكــن تــــجــــاذب أطـــــــراف الــحــديــث 
مــــعــــهــــن حــــــــول مــــــراحــــــل الإعــــــــــداد 
وطريقة إنضاجه، والتي تتطلب 
خــبــرة كــبــيــرة، بــمــا يــجــعــل هـــؤلاء 
الــســيــدات عملة نــــادرة فــي الــوقــت 
الــــحــــالــــي، كـــمـــا يـــمـــكـــنـــه تــصــويــر 
لقطات نادرة لم تعد معتادة أمام 

هذه الأفران التقليدية.
ويـــــمـــــكـــــن لــــــلــــــزائــــــر الـــتـــمـــتـــع 
بمساحات خضراء يشملها البرج، 
تشغل مساحة أربعة أفدنة، وتضم 
حديقة وبحيرة صناعية للبجع 
والبط، تقع في الخلفية من «برج 

الحمام» الذي يتصدر المشهد داخل 
المكان، وهو ما يضفي على البرج 
إلـــى جانب  قيمة جمالية عــالــيــة، 
ذلــــك يــمــكــن لــلأطــفــال الاســتــمــتــاع 
باللعب والمـــرح فــي الــهــواء الطلق 
لــهــم، أو  فــي الــحــديــقــة المخصصة 
المساحة المخصصة للألعاب، بما 
يجعل مــن المطعم متنزها ريفيا 
مـــتـــكـــامـــلا. كـــذلـــك يــشــتــهــر الـــبـــرج 
بتقديم الحمام المشوي والمحشو، 
وهي ثاني وجبات المطعم شهرة 
بعد الفطير، فمذاقه داخــل البرج 
مـــمـــيـــز عـــنـــه فـــــي أي مــــكــــان آخـــــر، 
خصوصا أن الحمام المقدم تربى 
فـــي الــبــيــئــة الــريــفــيــة الــتــي تحيط 
بالمكان. كما تضم قائمة الطعام 

أصـــــنـــــافـــــاً أخــــــــــرى مــــــن الأطــــعــــمــــة 
والمــشــروبــات، والتي نرشح منها 
الأرز بــالــزبــد، إسباجتي بالزبد، 
طاجن الأرز المعمر باللحم، طاجن 
مـــوزة ضــانــي روســـتـــو، كستليته 
الريش أو البتلو (اللحم المتبل مع 
شرائح البصل)، إلى جانب قائمة 
المــشــويــات مــن الــلــحــوم والــدجــاج. 
الــحــلــويــات فمنها «أم  قــائــمــة  أمـــا 
علي» التي تقدم بالمكسرات، والأرز 
باللبن، والمهلبية والكريم كراميل.

ومــا يميز المــكــان وجــود أكثر 
من قاعة للطعام، تختلف كل منها 
في ديكوراتها، وإن كانت تشترك 
فيما بينها بالبساطة والإضــاءة 
الهادئة، التي تتناسب مع طبيعة 

المكان وما يقدم من وجبات.

كذلك؛ فالتجول بالمكان يحمل 
بــعــدا آخــــر، حــيــث يــمــكــن الــتــعــرف 
على نبذة تاريخية من العاملين 
حــــول تـــاريـــخ الـــبـــرج وتــأســيــســه، 
وأشهر الشخصيات التي ترددت 
عليه، فهنا جلس الشيخ محمد 
متولي الشعراوي، وشيخ الأزهر 
الراحل محمد سيد طنطاوي، إلى 
جانب قائمة طويلة من الفنانين 
والسياسيين اللامعين في عصور 
زمنية مختلفة، كما أن الفطير كان 
يُـــعَـــد لــلــرئــيــس المـــصـــري الأســبــق 
محمد أنــور الــســادات، خصيصا 
داخــل الــبــرج، ثــم ينقل إليه في 
منزله بمسقط رأسه بقرية ميت 
أبو الكوم، التي تقع هي الأخرى 
داخل نطاق محافظة المنوفية.

امرأة ريفية بالمطعم تدخل «الفطير المشلتت» في فرن تقليدي عاملات بالمطعم أثناء تجهيز الفطير
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الأخضر تمسك بصدارة دوري المحترفين بثلاثية في مرمى الجار

الأهلي يقسو على الاتحاد... وريفاس ينقذ الهلال
جدة: طارق الرشيد

حــــافــــظ الأهــــلــــي عـــلـــى صــــــدارة 
ترتيب دوري المحترفين السعودي 
بــعــد تغلبه عــلــى غــريــمــه التقليدي 
الاتــــحــــاد بـــثـــلاثـــة أهـــــــداف دون فــي 
المـــواجـــهـــة الـــتـــي جــمــعــتــهــمــا بــجــدة 
ضـــــمـــــن الــــــجــــــولــــــة الـــــســـــابـــــعـــــة مـــن 

المنافسات.
وجـــــــاءت الأهــــــــداف عــــن طــريــق 
الــســومــة هــدفــين، في  مهاجمه عمر 
الــدقــيــقــتــين ٥٠، و٩٠، وســــــوزا في 
الدقيقة ٥٦، ووصل الأهلي للنقطة 
١٦، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 

٨ نقاط.
وفي الرياض تمكن الهلال من 
انتزاع فوز ثمين من الباطن بهدفين 
مقابل هــدف، جــاءت أهــداف الهلال 
عن طريق ماتياس في الدقيقة ٦٢، 
الــدقــيــقــة ٩٠، وسجل  وريـــفـــاس فــي 
لــلــبــاطــن تـــــرابـــــاي، وارتــــفــــع رصــيــد 
الهلال للنقطة ١٦ في المركز الثاني، 
وتوقف رصيد الباطن عند النقطة 

١٣ في المركز الثالث.
وفي المباراة التي أطلق ضربة 
بدايتها «علي» نجل البطل الشهيد 
حـــســـن شـــويـــهـــي، الـــــــذي اســتــشــهــد 
مــع أربــعــة آخــريــن مــن زمــلائــه خلال 
الشهر الماضي، أثناء قيامه بواجبه 
الديني والوطني مع المرابطين من 
القوات العسكرية السعودية بالحد 
الــجــنــوبــي فــي قــطــاع الــخــوبــة، رمــى 
الأهــلــي بــكــامــل ثقله الــهــجــومــي في 
الــدقــائــق الأولـــى مــن المــبــاراة باحثا 
عن هدف باكر، لبعثرة أوراق المدير 
الـــفـــنـــي لـــفـــريـــق الاتــــحــــاد الــتــشــيــلــي 
لويس سييرا، وفرض أسلوبه الفني 
في منتصف الملعب، في الوقت الذي 
تراجع فيه لاعبو الاتحاد لمناطقهم 
الخلفية، معتمدين على الهجمات 
المــرتــدة السريعة والمــهــارة الفردية 

للمصري محمود كهرباء وإرســال 
الــكــرات الطويلة للمهاجم الوحيد 
التونسي أحمد العكايشي، والأخير 
كاد يــزور شباك الأهلي بعد مضي 
ثلث الساعة الأول لولا تدخل محمد 
الـــعـــويـــس فــــي الـــتـــوقـــيـــت المـــنـــاســـب 

وتصدى لتسديدة العكياشي.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الاســتــحــواذ 
الــكــامــل لــلأهــلــي فــي نــصــف الساعة 
الأول، فإن الخطورة غابت تماما عن 
مرمى عساف القرني، في ظل غياب 
الحلول أمــام المهاجم عمر السومة 
والرقابة اللصيقة التي حرمته من 
جميع الكرات العرضية التي دائما 
ما تنتهي بين أقدام مدافعي الاتحاد، 
وظــلــت جميع الطلعات الهجومية 
الأهــلاويــة خجولة بسبب الأخطاء 

المتكررة في التمرير وتباعد خطوط 
الفريق.

الكرة الوحيدة لهجوم الأهلي 
في هذا الشوط التي أفلتت من أقدام 
الـــدفـــاع الاتـــحـــادي الــصــلــب وصلت 
فــيــتــفــا، صوبها  الــســومــة مــن  لعمر 
الـــشـــبـــاك، لكن  قـــويـــة عــانــقــت  الأول 
الأخــيــر مــررهــا مــن مــوقــف متسلل، 
وتــحــولــت المـــبـــاراة فــي ربـــع الساعة 
الأخــــيــــر لـــصـــالـــح الاتـــــحـــــاد بــفــضــل 
الــــعــــطــــاء الـــكـــبـــيـــر لـــخـــط المــنــتــصــف 
بــــقــــيــــادة ربــــيــــع الـــســـفـــيـــانـــي وفـــهـــد 
الأنصار وخالد السميري، وأرســل 
فيلانويفا كرة صاروخية ارتطمت 
بـــالـــعـــارضـــة، وعــــــــادت لــلــعــكــايــشــي 
ســددهــا زاحــفــة ومـــرت بــســلام على 
الأهلاويين، وأهدر مهاجم الاتحاد 

ربيع سفياني آخر المشاهد في هذا 
الشوط، بعدما تلاعب بدفاع الأهلي 
وتــوغــل داخـــل منطقة الــجــزاء، لكن 
الــلــمــســة الأخـــيـــرة مـــن ربــيــع حــرمــت 

الاتحاديين من هدف صريح.
وكانت تعليمات مدير الأهلي 
الفني الأوكــرانــي سيرغي ربيروف 
واضحة بين شوطي المباراة، بعدما 
كــــشــــف فــــريــــقــــه عـــــن وجـــــــه مـــغـــايـــر، 
وتــــخــــلــــى ظــــهــــيــــرا الــــجــــنــــب ســعــيــد 
المولد ومنصور الحربي عن الحذر 
الدفاعي وتقدما للمناطق الأمامية، 
وقــدم لاعب الأهلي فلاديمير هدية 
عـــلـــى طـــبـــق مــــن ذهـــــب وحـــــــول كـــرة 
عــرضــيــة ســاقــطــة وجـــــدت المــهــاجــم 
السوري عمر السومة، ولأن الأخير 
لا يرفض الهدايا صوبها هذه المرة 

يسارية قبل أن تصل للأرض اكتفى 
حــــــارس الاتــــحــــاد بـــالـــحـــســـرة وهـــو 

يشاهدها وهي تسكن شباكه.
وعــاد مهاجم الأهلي السوري 
عــمــر الـــســـومـــة لــلــتــألــق مـــن جــديــد، 
ولكنه هذه المرة في صناعة الهدف، 

ومــرر كــرة حريرية لــســوزا صوبها 
الــزاويــة البعيدة لمرمى  ببراعة فــي 
عساف القرني هدفا ثانيا للأهلي، 
ويبدو أن مــدرب الأهلي الأوكراني 
يبحث عــن مــزيــد مــن الأهــــداف دفع 
بورقته الهجومية الأولــى، وأشــرك 

عـــبـــد الـــفـــتـــاح عـــســـيـــري فــــي نــصــف 
المــبــاراة. الهدف  الساعة الأخير من 
الثاني للأهلي أصــاب الاتحاديين 
بــالــصــدمــة وبــعــثــر أوراق مــدربــهــم 
ســـيـــيـــرا الــــــذي تــخــلــى عــــن أســلــوبــه 
الدفاعي وترك مساحات كبيرة في 

مناطقه الخلفية.
وفي ثلث الساعة الأخير حاول 
سييرا ترتيب أوراق فريقه من جديد 
والبحث عن امتلاك منطقة المناورة 

الــطــرف عــمــار النجار،  وزج بــلاعــب 
وكاد الأخير يرسل الأفراح للمدرج 
الاتحادي من أول كرة تصله داخل 
منطقة وصوب كرة قوية في الشباك 
الـــجـــانـــبـــيـــة لمـــرمـــى حــــــارس الأهـــلـــي 
محمد العويس، وهذا هو التهديد 
الأول في الشوط الثاني، وهيأ عمر 
الــســومــة كـــرة داخـــل منطقة الــجــزاء 
لــحــســين المــقــهــوي الـــــذي أطـــــاح بها 
بــعــيــدا عـــن المـــرمـــى، وجــــاء الــــرد من 
فيلانويفا وحول كرة مقصية رائعة 

تصدى لها محمد العويس.
واســتــغــنــى مـــــدرب الأهـــلـــي في 
ربــــــع الــــســــاعــــة الأخـــــيـــــر عـــــن ســـــوزا 
صــاحــب الــهــدف الــثــانــي وزج بعبد 
الــلــه مــجــرشــي لـــزيـــادة فــاعــلــيــة خط 
الــذي تراجع أداءه بشكل  المنتصف 
لافت، كما أجرى تغييرا اضطراريا 
بــعــد تــعــرض صــانــع ألـــعـــاب فــريــقــه 
حــســين المــقــهــوي لــلإصــابــة وأشـــرك 
أمير كردي بديلا عنه، وفي الدقائق 
العشر الأخيرة أوعز مدرب الاتحاد 
الــتــشــيــلــي ســـيـــيـــرا لـــلاعـــبـــي فــريــقــه 
لــلــتــقــدم نـــحـــو المـــنـــاطـــق الأمـــامـــيـــة، 
للبحث عن هدف العودة للمباراة، 
ونجح لاعبو الأهلي في قتل المباراة 
والتحكم في أداء اللعب في المحافظة 
على الكرة بين أقدامهم، واستغلال 
المساحات الخالية لبناء الهجمات 

المضادة عن طريق الأطراف.
ونــفــذ عمر الــســومــة كــرة ثابتة 
بشكل مميز، لكن حـــارس الاتــحــاد 
عــســاف الــقــرنــي كـــان لــهــا بــالمــرصــاد 
وتصدى لها بصعوبة، وعــاد عمر 
السومة للتألق من جديد، وتخطى 
أكثر من مدافع، وتوغل داخل منطقة 
الجزاء، وأرسل كرة زاحفة على يمين 
عساف القرني هدفا ثالثا للأهلي، 
ولــــــم يـــحـــالـــف الــــحــــظ الاتـــــحـــــاد فــي 
تسجيل الهدف الشرفي ومرت كرة 

فيلانويفا من جانب القائم.

علي نجل الشهيد حسن شويهي أطلق ضربة البداية للديربي (تصوير: محمد المانع)

من المباراة التي جمعت الهلال 
والباطن في الرياض

 (تصوير: علي العريفي)

السومة سجل تألقاً واضحاً في ديربي جدة (تصوير: محمد المانع)

الشرفيون يطالبون بإقالته... والدبل يتعلل بالأعباء المالية

«ميودراج» يشعل فتيل 
الخلافات بين الاتفاقيين

الدمام: علي القطان

كشفت مصادر خاصة بنادي 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» عــن  الاتــــفــــاق لـــــ
خــــــلافــــــات جــــــديــــــدة ســـتـــطـــفـــو عــلــى 
الــســطــح بــين مــجــلــس إدارة الــنــادي 
بــــرئــــاســــة خــــالــــد الـــــدبـــــل، وأعــــضــــاء 
الشرف بقيادة عبد الرحمن الراشد، 
وعبد الرحمن البنعلي، والدكتور 

هلال الطويرقي.
المــــصــــادر أن أعـــضـــاء  وبـــيـــنـــت 
الــشــرف يــدفــعــون بــقــوة مــن أجـــل أن 
يتخذ الدبل قراراً فورياً بإقالة المدرب 
الـــصـــربـــي مـــــيـــــودراج بـــعـــد ســلــســلــة 
مــن الــنــتــائــج المــخــيــبــة فــي الــجــولات 
الخمس الأخيرة من بطولة الدوري 
السعودي للمحترفين، وعدم القدرة 
سوى على حصد نقطة وحيدة من 
آخر ٥ مباريات، كانت أمام الفتح في 

الأحساء في الجولة السابعة.
واعـــتـــذر الــدبــل عــن تلبية هــذا 
المــطــلــب الـــشـــرفـــي رغــــم أنــــه مــدعــوم 
بــالمــطــالــب الــجــمــاهــيــريــة المــتــوالــيــة، 
حـــيـــث أبـــلـــغ الــــدبــــل الـــشـــرفـــيـــين بـــأن 
المشكلة الأســاســيــة تتمثل فــي عدم 
تــوافــر الإمــكــانــيــات المــالــيــة لتسديد 
الــــعــــديــــد مـــــن المـــســـتـــحـــقـــات المـــالـــيـــة 
المــدرب  إلــغــاء عقد  للاعبين، كما أن 
يتطلب دفـــع الــشــرط الــجــزائــي عــدا 
الـــتـــعـــاقـــد مــــع مـــــــدرب جــــديــــد الــــذي 
سيتطلب دفع مبالغ مالية ستزيد 

الأعباء المالية.

وتـــــــــواردت أنــــبــــاء بـــــأن المـــــدرب 
الوطني فيصل البدين بــات مطلباً 
لــشــريــحــة مـــتـــزايـــدة مـــن الاتــفــاقــيــين 
بــعــد نــهــايــة مـــشـــواره مـــع المــنــتــخــب 
الأول والمساهمة معه في الصعود 
بــكــونــه  لمــــونــــديــــال روســـــيـــــا ٢٠١٨ 
الــهــولــنــدي  لـــلـــمـــدرب  مـــســـاعـــدا أولا 
مارفيك، حيث لم يستمر مع الجهاز 
الفني الجديد للمنتخب السعودي 

الذي يقوده الأرجنتيني باوزا.
ومـــع أن هــنــاك اســمــا تدريبيا 
جـــاهـــزا وقــريــبــا مـــن الـــنـــادي بشكل 
أكبر في الأشهر الأخيرة ممثلاً في 
الوطني الشاب سعد الشهري، فإن 
فـــي مـــوضـــوع هــذا  الإدارة مـــتـــرددة 
المـــلـــف؛ «خـــشـــيـــة» تـــكـــرار مـــا حصل 
المــاضــي حينما تــم تعاقب  المــوســم 
٣ مـــدربـــين عــلــى الــفــريــق الــــذي نجا 
مـــن الـــعـــودة لـــــدوري الأولــــــى؛ وذلـــك 
إثــر إقــالــة الاتــفــاق المـــدرب التونسي 
جميل قــاســم بعد مضي ٧ جــولات 
فــي دوري المــوســم المــاضــي، رغــم أن 
المــدرب قاد الفريق لانتصارات  هذا 
تــاريــخــيــة أهــمــهــا عــلــى الـــهـــلال في 
الــــريــــاض، وهــــو الـــفـــوز الــــذي أعــقــب 
الــنــصــر، إلا أن التراجع  الــفــوز على 
في المستويات والنتائج ساهما في 

إقالة المدرب.
يذكر أن الإدارة كشفت عن عجز 
مــتــوقــع يــصــل إلــــى ٦ مـــلايـــين لــهــذا 
الموسم من خلال الجمعية العمومية 

الاستثنائية التي عقدتها مؤخراً.

 للرياضة بصلة
ّ

الدعيع قال إن تصرفات «البراك» لا تمت

الدخيل: استفزازات «المشاري» للتعاون ليست غريبة
بريدة: «الشرق الأوسط»

شـــــهـــــدت مـــــــبـــــــاراة الــــتــــعــــاون 
والــفــيــصــلــي، الـــتـــي كــســبــهــا الأول 
بنتيجة ١-٠، أول من أمس، ضمن 
دوري المحترفين، أحــداثــاً خارجة 
عن الروح الرياضية منها تلاسن 
مـــديـــر فـــريـــق الـــتـــعـــاون عـــبـــد الــلــه 
الرابع مشاري  الدخيل مع الحكم 
المـــشـــاري، واســتــبــعــاد حــكــم اللقاء 
للمنسق الإعلامي لنادي التعاون 
خـــالـــد الــــبــــراك إلــــى خـــــارج المــلــعــب 
بعد احتكاكه وتلفظه على مدافع 
الــفــيــصــلــي ســلــطــان الـــدعـــيـــع، في 

دقائق المباراة الأخيرة.
من جانبه برر عبد الله الدخيل 
ما جــرى بينه وبــين الحكم الرابع 
«استفزاز حكم  من مشادة كلامية بـ
المباراة لدكة الاحتياط التعاونية»، 
المــرة الأولــى  موضحاً أنها ليست 
الــحــكــم فيها  الــتــي يتعامل معهم 
بــطــريــقــة مــســتــفــزة بــســبــب مــيــولــه 
الـــريـــاضـــيـــة، مـــؤكـــداً أنــــه كـــانـــت له 
مــواقــف سابقة معهم. وتمنى ألا 
يتم تكليف الحكم مشاري المشاري 

في مواجهات التعاون المقبلة.
وكانت الشرارة التي أشعلت 
خــلاف مدير الفريق الأول بنادي 
الــتــعــاون مــع الــحــكــم الـــرابـــع، طلب 
الأخـــــيـــــر الـــنـــقـــالـــة لإخـــــــــراج لاعـــب 
الــــتــــعــــاون المــــصــــاب خـــــــارج أرض 
الملعب، وهذا ما دفع إداري التعاون 
إلــى الــتــدخــل، مــؤكــداً أنــه ليس من 

صــلاحــيــات الــحــكــم الـــرابـــع إخـــراج 
الــلاعــب، وهـــو يستطيع مواصلة 
اللعب بعد تعرضه لدخول خشن 
من لاعب الفيصلي الذي نال بطاقة 
صـــفـــراء. وبـــينّ الــدخــيــل أن الحكم 
نــائــب الرئيس  إيــقــاف  تسبب فــي 

وتغريمه ٣٠ ألف ريال.
مـــن جــهــتــه اســتــغــرب سلطان 
الدعيع مدافع نادي الفيصلي، مما 
تعرض له من ألفاظ واحتكاك من 
المنسق الإعلامي لنادي التعاون، 
مـــؤكـــداً أنـــه كـــان يــبــحــث عـــن الــكــرة 
لاســتــغــلال الـــوقـــت، وقـــــال: «كــانــت 
الأجــــواء مشحونة داخـــل الملعب، 
وكــل مــا قمت بــه أنــي طلبت الكرة 
ــــفــــريــــق الـــتـــعـــاونـــي  مـــــن مـــــــــدرب ال
لاســـتـــئـــنـــاف الـــلـــعـــب قـــبـــل انـــتـــهـــاء 
الــوقــت الإضـــافـــي، لــكــن مــا قـــام به 
لــنــادي التعاون  المنسق الإعــلامــي 
إلــى الرياضة بصلة، وما  لا يمتّ 
بدر منه لا يمثل نادياً كبيراً بحجم 
التعاون، وأتمنى أن يعي أن عالم 
كرة قدم عالم جميل ويحمل رسالة 

سامية بعيداً عما حصل».
الــفــريــق الأول  أكــد إداري  كما 
بنادي الفيصلي تركي الحميداني، 
أن ما بدر في دقائق المباراة الأخيرة 
من دكــة بــدلاء التعاون معيب ولا 
الــريــاضــة بصلة، مبدياً  إلــى  يمت 
ثقته بلجنة الانضباط بالاتحاد 
الــســعــودي لكرة الــقــدم، فــي اتخاذ 
الخطوات القانونية التي تضمن 
ما تعرض له لاعب فريقه سلطان 

الـــدعـــيـــع، لافـــتـــاً إلــــى أ أنــــه اجــتــمــع 
بــمــراقــب المـــبـــاراة الــــذي أكـــد لـــه أن 
كل ما بــدر من دكــة البدلاء بنادي 
التعاون مدوّن في تقريره، وتمنى 
من لجنة الانضباط إنصاف ناديه 
لــضــمــان عـــدم تــكــرار الألــفــاظ التي 
بـــدرت مــن المحسوبين على نــادي 
التعاون تجاه لاعب فريقه سلطان 

الدعيع.
كــان الــتــعــاون قــد عــاد لنغمة 
الانـــــتـــــصـــــارات الــــتــــي غــــابــــت عــنــه 
مــنــذ الــجــولــة الأولــــى مــن الـــدوري 

الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين، وحــقــق 
انتصاراً في غاية الصعوبة على 
ضيفه الفيصلي بــهــدف دون رد 
لــحــســاب الــجــولــة الــســابــعــة، بعد 
سلسلة من الخسائر والتعادلات 
الـــتـــي رمـــــت الـــفـــريـــق فــــي مـــؤخـــرة 
الترتيب. وأكد البرتغالي غوميز 
المــــديــــر الـــفـــنـــي لــــنــــادي الـــتـــعـــاون، 
فــــريــــقــــه اســــتــــحــــق الانــــتــــصــــار  أن 
الـــذي قدمه  عطفاً عــلــى المــســتــوى 
اللاعبون طــوال التسعين دقيقة، 
لــدى اللاعبين  والرغبة الجامحة 

في تحقيق الانتصار. ولفت إلى 
أن فريقه خــاض مواجهة صعبة 
أمام فريق منظم اعتمد على إغلاق 

مناطقه الخلفية بتسعة لاعبين.
وعــــــــــــن غــــــــيــــــــاب الـــــفـــــاعـــــلـــــيـــــة 
الهجومية لفريقه رغم استحواذه 
المـــــــنـــــــاورة، إلا أن  عــــلــــى مـــنـــطـــقـــة 
الخطورة ظلت غائبة على مرمى 
الـــفـــيـــصـــلـــي، قــــــال: «كــــــان الــفــريــق 
الضيف منظماً بصورة مميزة في 
الخطوط الخلفية وشكّل مدافعوه 
حـــائـــطـــاً بـــشـــريـــاً مـــــن الـــصـــعـــوبـــة 
اخــــتــــراقــــه... حـــاولـــنـــا الــلــعــب عن 
طـــريـــق الأطــــــراف والــعــمــق ولــعــب 
الكرات العرضية والتسديد على 
المــرمــى مــن مسافات بعيدة، غير 
أن الهدف جاء في الوقت المناسب، 
وهذا هو الأهم، أن تذهب النتيجة 
للفريق الذي يستحقها»، وأهدى 
البرتغالي هذا الانتصار لداعمي 
فريقه، وللجماهير التي حضرت 

وساندت اللاعبين.
وأكـــد صــاحــب هـــدف المــبــاراة 
الوحيد المــدافــع نــايــف مــوســى أن 
فـــريـــقـــه لــــم يـــقـــدم المـــســـتـــوى الــــذي 
عُــــــــرف بـــــه الـــــتـــــعـــــاون، مـــبـــيـــنـــاً أن 
هـــــذا الانــــتــــصــــار ســيــشــكــل دفــعــة 
الأفضل  لتقديم  لفريقه  معنوية 
فـــي المـــواجـــهـــات الـــقـــادمـــة، وكفيل 
بــــإزاحــــة الـــضـــغـــوط الـــتـــي يــعــانــي 
منها اللاعبون بسبب الخسائر 
الأخــــيــــرة، وفــــقــــدان الـــنـــقـــاط الــتــي 
كانت قريبة مــن بنكهم النقطي، 

ووعد إدارة ناديه وكبار الداعمين 
بــتــحــقــيــق نـــتـــائـــج إيـــجـــابـــيـــة فــي 
المــواجــهــات المقبلة فــي ظــل الدعم 
المالي والمعنوي الذي يجدونه من 

المجلس التنفيذي.
وبــــــــــــــــــارك عــــــضــــــو المــــجــــلــــس 
الــتــنــفــيــذي بـــنـــادي الــتــعــاون عبد 
العزيز الحميد، لجميع اللاعبين 
الــــفــــنــــي والإداري  والــــجــــهــــازيــــن 
الــذي  والجماهير هــذا الانــتــصــار 
وصــفــه بالثمين، مبدياً سعادته 
ــــــروح لــلاعــبــين،  بـــعـــودة الــثــقــة وال
مؤكداً أن فريقه مر بفترة حرجة، 
تسببت في خسارته ٣ مواجهات 
أمـــام الــهــلال والاتـــحـــاد والــنــصــر، 
وتـــعـــادل أمــــام الـــرائـــد والــفــيــحــاء، 
غير أنه متفائل بمستقبل الفريق 
وتعافيه من النكسة التي لازمته 
فـــي الــــجــــولات الــخــمــس المــاضــيــة 

بوقفة جميع التعاونيين.
وقــــــــــــــــدم رئــــــــيــــــــس المـــــجـــــلـــــس 
التنفيذي سليمان العمري مكافأة 
بــواقــع ١٠ آلاف ريــــال لكل  مــالــيــة 
لاعب وللجهازين الفني والإداري 
فور نهاية المباراة، نظير المستوى 
الكبير الذي قدمه الجميع وتوج 
بالعلامة الكاملة، كما منح المدير 
الــبــرتــغــالــي  لــلــفــريــق الأول  الــفــنــي 
غـــــومـــــيـــــز، الـــــلاعـــــبـــــين راحــــــــــة مــن 
تدريبات أمــس (السبت) على أن 
يــعــاودوا تدريباتهم الاعتيادية 
مــســاء الــيــوم عــلــى ملعب الــنــادي 

الرئيسي.

الدعيع لاعب الفيصلي قال إنه تعرض للاستفزاز من المنسق الإعلامي 
للتعاون (تصوير: مشعل القدير)

الأهلي المصري والنجم التونسي في صراع نحو النهائي الأفريقي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يخشى الأهلي المصري صاحب الرقم 
القياسي في عدد مرات الفوز بدوري أبطال 
أفريقيا برصيد ثمانية ألقاب، من الإخفاق 
مجدداً في التتويج باللقب الذي غاب عن 
أعـــوام، خاصة بعدما  خزائنه منذ أربــعــة 
«جوهرة  خسر ١ - ٢ أمام الفريق الملقب بـ
الساحل» في ذهاب نصف النهائي بالملعب 
الأولمبي في مدينة سوسة التونسية منذ 

ثلاثة أسابيع.
وبــــات يــتــعــين عــلــى الــفــريــق المــصــري 
الفوز اليوم بهدف نظيف أو بفارق هدفين 
فــي حـــال اهــتــزاز شــبــاكــه فــي لــقــاء الإيـــاب، 
لــلــتــأهــل لــلــنــهــائــي ومـــواصـــلـــة حــلــمــه فــي 

التتويج بلقبه الأفريقي التاسع.
وأصــــبــــحــــت مـــهـــمـــة الأهـــــلـــــي، المــلــقــب 
«نادي القرن في أفريقيا»، أكثر صعوبة  بـ
في ظل غياب نجميه أحمد فتحي للإيقاف 
وحـــســـام عـــاشـــور لـــلإصـــابـــة، فــيــمــا تــحــوم 
الشكوك بقوة حول مشاركة صانع الألعاب 
عبد الله السعيد، وجناحه المخضرم وليد 

ســلــيــمــان عــقــب مــعــانــاتــهــمــا مـــن الإصــابــة 
مؤخراً. ولم ينج الحارس الأساسي شريف 
إكــرامــي مــن لعنة الإصــابــات التي طــاردت 
الأهــــلــــي، مــمــا تــســبــب فـــي اســتــبــعــاده من 
لقاء الفريق مع ضيفه الرجاء في مباراته 
الأخـــيـــرة بــــالــــدوري المـــصـــري يــــوم الاثــنــين 
الماضي، غير أنه من المقرر أن يشارك أمام 
النجم بناء على تأكيدات الجهاز الطبي 

للفريق الأحمر.
ورغــــم غــيــابــات الأهــلــي الــعــديــدة فــإن 
جماهيره تشعر بــقــدر كبير مــن التفاؤل 
حـــول قــــدرة بــاقــي الــلاعــبــين عــلــى تحقيق 
الــطــفــرة التي  نتيجة إيــجــابــيــة، لمــواصــلــة 
تشهدها الكرة المصرية حالياً، خاصة عقب 
تأهل منتخب الفراعنة مؤخراً لنهائيات 
كأس العالم المقرر إقامتها بروسيا العام 

المقبل للمرة الأولى منذ ٢٨ عاماً.
ويــعــول حسام الــبــدري، المــديــر الفني 
لــفــريــق الأهـــلـــي، عــلــى جــاهــزيــة مجموعة 
كبيرة من العناصر الهامة مثل المحترفين 
النيجيري جونيور أجايي والتونسي علي 
مــعــلــول، وصــانــع الألـــعـــاب المــتــألــق صالح 

جمعة، بالإضافة للجناح الخطير مؤمن 
زكــريــا. ويتسلح الأهــلــي بــمــؤازرة عاملي 
الأرض والجمهور لاجتياز عقبة النجم، 
الذي يعد الفريق الوحيد في البطولة الذي 
لم يتلق أي خسارة حتى الآن، خاصة في 
ظل موافقة السلطات الأمنية المصرية على 

حضور ٥٠ ألف متفرج للمباراة.
الــبــدري على تدريب  وحــرص حسام 
لاعـــبـــيـــه عـــلـــى ركــــــــلات الــــــجــــــزاء؛ تــحــســبــا 
للاحتكام إليها في المباراة. وقــال البدري 
فـــي تــصــريــحــات لــلــصــحــافــيــين إن فــريــقــه 
الـــفـــوز والــصــعــود  جــاهــز تــمــامــا لتحقيق 
للدور النهائي، مؤكدا شفاء الثنائي عبد 
الله السعيد صانع اللعب، وهشام محمد 
لاعــب الــوســط مــن الإصــابــة، وانتظامهما 
في التدريبات. وأضــاف المــدرب: «الجميع 
بحالة بدنية وفنية جيدة للغاية، والأوراق 
المــؤثــرة جاهزة أيضا، وعلى رأسهم عبد 

الله السعيد وهشام محمد».
وحـــذر الــبــدري الــلاعــبــين مــن ارتــكــاب 
الأخطاء، وطالبهم بالهدوء وعدم التسرع، 
الـــهـــجـــمـــات. وأردف:  إنـــهـــاء  خـــاصـــة عــنــد 

«الــجــمــيــع يـــؤدي الــتــدريــبــات بـــروح عالية 
من أجل حجز مكان بالتشكيل الأساسي 
لــلــفــريــق، لأن الـــهـــدف واحــــد وهــــو انــتــزاع 

بطاقة التأهل للمباراة النهائية».
المــقــابــل، يمتلك النجم الساحلي  فــي 
حظوظا أفضل نسبيا من الأهلي للتأهل، 
حيث يكفيه التعادل بأي نتيجة، أو حتى 
الـــخـــســـارة بـــفـــارق هــــدف وحـــيـــد، شــريــطــة 
نجاحه في هز الشباك للعبور إلى الدور 

النهائي للمرة الأولى منذ عشرة أعوام.
ومـــــا زالــــــت جــمــاهــيــر الـــنـــجـــم تــتــذكــر 
التتويج التاريخي لفريقها بلقب البطولة، 
عندما تغلب ٣ - ١ على الأهــلــي فــي إيــاب 
نهائي المسابقة أمام ٧٠ ألف متفرج امتلأت 
بهم جنبات ستاد القاهرة، حيث تأمل في 
تــكــرار الــجــيــل الــحــالــي لــهــذا الإنـــجـــاز مــرة 
أخرى. وما زال الفريق التونسي يضم في 
صفوفه نجمين من جيل ٢٠٠٧، هما حارس 
الــدولــي أيمن المثلوثي، ومهاجمه  المرمى 
الــذي  المــخــضــرم محمد أمــين الشرميطي، 

سجل أحد أهداف الفريق في المباراة.
وعـــلـــى عــكــس الأهـــلـــي تـــمـــامـــا، يــبــدو 

النجم الساحلي في أتم جاهزية للمواجهة 
المرتقبة، فــي ظــل اســتــعــداد جميع لاعبيه 
لــلــقــاء، حــيــث خــلــت قــائــمــة الــغــيــابــات من 
الــبــدوي من  أي لاعـــب، عقب تعافي رامـــي 
الجراحة التي خضع لها مؤخرا في الأنف.

وتــــــعــــــززت صــــفــــوف الــــنــــجــــم بــــعــــودة 
المحترف البرازيلي دياجو أكوستا، بعدما 
غــاب عن لقاء الذهاب بسبب الإيــقــاف، ما 
يــشــكــل دفــعــة قــويــة لــهــجــوم الــفــريــق الـــذي 
يــســعــى لــخــطــف هــــدف مــبــكــر يــصــعــب من 
مهمة الأهــلــي فــي الــلــقــاء. ومــن المــرجــح أن 
يـــدفـــع الـــفـــرنـــســـي هـــوبـــيـــر فـــيـــلـــود، المـــديـــر 
الفني للنجم، بجميع أوراقه الرابحة منذ 
البداية، كالمحترف الغيني الكالي بانجورا 
والمــهــاجــم المــصــري عــمــرو مــرعــي، ولاعــب 
الــــوســــط مــحــمــد أمـــــين بــــن عـــمـــر، وصـــانـــع 

الألعاب إيهاب المساكني.
واطمأن فيلود على مستوى لاعبيه 
قبل الــلــقــاء، خــلال فــوز الفريق ٢ - ١ على 
نجم المتلوي في المباراة الودية التي جرت 
بينهما يـــوم الأحـــد المـــاضـــي، حــيــث أحــرز 

من مباراة الذهاب بين الأهلي المصري والنجم الساحلي التونسي («الشرق الأوسط»)مرعي وبانجورا هدفي النجم.
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من اليمين الرومانية هاليب 
والأوكرانية سفيتولينا والدنماركية وزنياكي

بمشاركة أفضل ٨ لاعبات في الموسم

بطولة الماسترز للسيدات تنطلق اليوم في سنغافورة
سنغافورة: «الشرق الأوسط»

ستسعى ٣ لاعبات يشاركن للمرة الأولى 
فــي البطولة الختامية لمــوســم تنس السيدات 
للمزيد من التألق والنجاح، ولو لأسبوع واحد 
على الأقل، بتقديم نتائج لافتة في البطولة التي 
تنطلق في سنغافورة اليوم، بمشاركة أفضل ٨ 
لاعبات هذا العام. واللاعبات الثلاث الجديدات 
فــي البطولة الختامية هــن: الأوكــرانــيــة إيلينا 
ألــقــاب فــي ٢٠١٧،  الــتــي حــصــدت ٥  سفيتولينا 
ولاعبة لاتفيا إيلينا أوستابنكو بطلة فرنسا 
المــفــتــوحــة، والــفــرنــســيــة كــارولــين غــارســيــا التي 
فازت ببطولتين متتاليتين في الصين، لتنتزع 

بطاقة التأهل الأخيرة للبطولة. 
وسيكون ظهور سفيتولينا في البطولة 
بــمــثــابــة تــخــرجــهــا، بــعــد أن شـــاركـــت فـــي آخــر 
بطولتين لكأس النخبة في تشوهاي في الصين، 
وهي البطولة التي تضم ١٢ لاعبة لم تنجح في 
التأهل إلى بطولة سنغافورة، ونجحت في بلوغ 

الدور النهائي في العام الماضي.
لــلــصــحــافــيــين، أمـــس:  وقـــالـــت سفيتولينا 
«كـــل مـــراحـــل الــتــطــور فـــي مــســيــرتــي الــريــاضــيــة 

تمت خطوة بخطوة، وكــان من المفيد أن ألعب 
في تشوهاي، وكأنه استعداد لأصل إلى هنا. 
وصلت إلى الدور قبل النهائي، ثم بلغت النهائي 
المــاضــي. وأعتقد أن هــذا قد يساعدني»،  العام 
وأضافت: «سوف نرى كيف تسير الأمور، لكن 
من المؤكد أنني استمتعت بمشاركاتي السابقة 
فــي تــشــوهــاي. والآن، أنـــا فــي ســنــغــافــورة؛ إنــه 
بالتأكيد إنجاز كبير بالنسبة لي. أنا سعيدة 
للغاية بأنني نجحت في تحقيق هذا الإنجاز 

هذا العام».
وبالنسبة لأوستابنكو (٢٠ عــامــاً)، التي 
حققت نجاحاً باهراً بفوزها بــأول ألقابها في 
مسيرتها الاحترافية في ملاعب رولان غاروس 
الفرنسية، ثم التتويج ببطولة ثانية في سيول 
عاصمة كوريا الجنوبية الشهر الماضي، فإنها 
تعتزم الاستمرار في اللعب بأسلوب هجومي 

في سنغافورة.
وقالت أوستابنكو: «كانت بطولة فرنسا 
المفتوحة رائعة بالنسبة لي؛ كنت دائماً ألعب 
بــطــريــقــة هــجــومــيــة، وكــنــت أضـــرب الــكــرة بقوة 
كلما سنحت لي الفرصة لذلك، وأعتقد أن كل 
الــظــروف كانت مناسبة لــي، خصوصاً أرضية 

الملعب؛ ولهذا تمكنت من تحقيق نتيجة كبيرة»، 
المــبــاريــات مثيرة  وأضــافــت: «بالطبع، ستكون 
(هنا)، لكن الأمر الجيد هو أنني لعبت أمام كل 
الــلاعــبــات فــي مجموعتي مــن قــبــل، ولــهــذا فأنا 
أعرف نوعاً ما أسلوبهن في اللعب، وسأحاول 
أن أبـــــــذل قـــــصـــــارى جـــــهـــــدي». أمــــــا الــفــرنــســيــة 
غارسيا، فربما كانت هي آخر المتأهلات لبطولة 
سنغافورة، بعد فوزها ببطولتين في ووهــان 
وبـــكـــين، لــكــنــهــا تـــأمـــل فـــي أن تـــواصـــل تحقيق 
النجاح بالطريقة نفسها التي حققت بها الفوز 

في ١١ مباراة متتالية.
وقـــالـــت غـــارســـيـــا: «فــــي المـــلـــعـــب، لا يــوجــد 
فارق إن كنت قد فزت في ١١ مباراة متتالية أم 
أنــه شعور طيب بالتأكيد أن  لا. مــا أعنيه هــو 
أدخــل البطولة وفي رصيدي هذه الانتصارات 
المتتالية، لكنني أدرك أن الأمــور في التنس قد 
تتغير بسرعة كبيرة، وقــد تتحول سريعاً من 
جــانــب إلـــى آخــــر»، وأضـــافـــت: «ولـــهـــذا، فــأنــا لن 
أتغير، وسأحافظ على تواضعي، وسأعمل على 
الاســتــمــرار فــي تحسين مــســتــواي، والاســتــمــرار 
فــي الــعــمــل. أعـــرف تــمــامــاً أنــهــا كــانــت مــبــاريــات 
صــعــبــة جـــــداً، وكـــــان الـــفـــوز فـــي بــعــضــهــا بــالــغ 

الــصــعــوبــة، وكـــــان مـــن المــمــكــن أن 
تكون النتيجة في غير صالحي. 
ولـــهـــذا، فــمــا عــلــيّ فــعــلــه الآن هو 
أن أظل أقدم أفضل ما لدي، وأن 
اســتــمــر فــي الــعــمــل، وأن أحــافــظ 
على تركيزي». وأوقعت القرعة 
ســفــيــتــولــيــنــا مـــع غـــارســـيـــا في 
الــحــمــراء، حيث من  المجموعة 
المـــقـــرر أن تــســتــهــلا مــواجــهــات 
المجموعة بلقاءين مهمين أمام 
الدنمركية كارولين وزنياكي 
والرومانية سيمونا هاليب، 
عــــلــــى الــــتــــرتــــيــــب، غــــــــداً. أمــــا 
أوســــتــــابــــنــــكــــو، فـــأوقـــعـــتـــهـــا 
الــــــقــــــرعــــــة فــــــــي المــــجــــمــــوعــــة 
الـــــبـــــيـــــضـــــاء، حـــــيـــــث تــــبــــدأ 
بــمــواجــهــة صــاحــبــة المــركــز 
الــثــانــي عالمياً (الإسبانية 
جــــــاربــــــين مـــــــــوغـــــــــوروزا)، 

الــيــوم، فيما تضم المجموعة أيضاً التشيكية 
كــارولــيــنــا بليسكوفا والأمــيــركــيــة المخضرمة 

فينوس ويليامز.

مدافع سان جيرمان البرازيلي أكد أن اللاعبين مرشحان لحصد الكرة الذهبية

ماركينيوس: الحركات والنظرات سر تفاهم نيمار ومبابي
باريس: «الشرق الأوسط»

اعتبر اللاعب البرازيلي لنادي 
باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة 
الـــحـــركـــات  الــــقــــدم مـــاركـــيـــنـــيـــوس، أن 
والنظرات هي أساس العلاقة الجيدة 
بين زميليه الجديدين: مواطنه نيمار 
والــفــرنــســي كــيــلــيــان مــبــابــي. وانــضــم 
لـــســـان جــيــرمــان  نـــيـــمـــار (٢٥ عــــامــــا) 
هـــــذا الـــصـــيـــف قــــادمــــا مــــن بــرشــلــونــة 
الإســـبـــانـــي فـــي صــفــقــة قــيــمــتــهــا ٢٢٢ 
مليون يـــورو، هــي الأغــلــى فــي تاريخ 
كرة القدم، وتبعه بعد أسابيع مبابي 
(١٨ عـــامـــا) قـــادمـــا مـــن مــونــاكــو بطل 
الــــــدوري الــفــرنــســي المـــوســـم المــاضــي، 
فــــي صــفــقــة قــــــدرت بـــــ ١٨٠ مــلــيــونــا. 
وقال ماركينيوس في لقاء مع وكالة 
الصحافة الفرنسية وإذاعــة «أوروب 
١»، «نيمار يدرك أهمية دوره بالنسبة 

لــكــيــلــيــان. كــمــا كــــان لاعــــب بــرشــلــونــة 
الأرجنتيني ليونيل ميسي معه، كما 
كان رونالدينيو مع ميسي». وأضاف: 
«لــنــيــمــار خــبــرة جــيــدة جــــدا فـــي كــرة 
الــقــدم. كيليان هــو شخص محبوب 
أيــضــا. عندما وصــل، تفاهم الاثنان 
بشكل جيد على الفور». وتابع: «حتى 
وإن كانا لا يتحدثان اللغة نفسها، 
الــنــظــرات، تقول  الــحــركــات،  أعتقد أن 
الكثير مــن الأمـــور أيــضــا. على أرض 
نـــرى أن الاثــنــين  المــلــعــب، يمكننا أن 
مــتــفــاهــمــان بــشــكــل جــيــد جــــدا». وآثــر 
المــدافــع الــبــرازيــلــي عــدم الإجــابــة لدى 
سؤاله عن أي من اللاعبين قد يسبق 
الآخر إلى جائزة الكرة الذهبية لأفضل 
لاعــب فــي العالم، مجيبا بابتسامة: 
«مــن المذهل أن يكون نيمار ومبابي 
معنا في بــاريــس». وأضــاف: «أعتقد 
أن لـــــدى الاثــــنــــين الـــــقـــــدرة لـــلـــوصـــول 

(إلــى لقب أفضل لاعــب). هما لاعبان 
كــبــيــران، ومــن المثير لــلإعــجــاب رؤيــة 
ما يقومان به على أرض الملعب. إذا 
كانت (الــكــرة الذهبية) هدفا لنيمار 
وكيليان، سنساعدهما بكل ما أمكن».

وأكــــــد مـــاركـــيـــنـــيـــوس الــــــذي كـــان 
ونيمار من ضمن المنتخب البرازيلي 
الذي أحرز ذهبية أولمبياد ريو ٢٠١٦، 
أن وجـــــــود «كـــتـــيـــبـــة» مـــــن الـــلاعـــبـــين 
الــبــرازيــلــيــين فـــي الـــنـــادي الــفــرنــســي، 
أمــثــال دانـــي ألــفــيــش وتــيــاغــو سيلفا 
ولـــــــوكـــــــاس، ســــــاعــــــدت نــــيــــمــــار عــلــى 

الاندماج بسرعة قياسية.
وأضـــــاف: «يــصــبــح الأمــــر سهلا 
عندما تجد مواطنيك في غرفة تبديل 
الــلــغــة نفسها،  المـــلابـــس، يــتــحــدثــون 
يــســاعــدونــك. عــنــدمــا لا تــعــرف كيف 
تــقــول أمــــرا مـــا، تــســأل مــواطــنــك (هــل 
يمكنك أن تقول ذلك عني؟ هل يمكنك 

أن تــشــرح لــــــي؟)»، مــتــابــعــا: «عــنــدمــا 
وصـــــل، تــحــدثــنــا بــعــض الـــشـــيء عن 
التأقلم، عــن بــاريــس، الأمـــور الجيدة 
المــتــعــلــقــة بـــالمـــديـــنـــة». وأشـــــار إلــــى أن 
زمـــيـــلـــه راغــــــب فــــي بـــــدء تــعــلــم الــلــغــة 
الــفــرنــســيــة، مــشــيــرا إلـــى أنـــه «عــنــدمــا 
نــــراه مــع فــرنــســيــين، يــبــدو راغــبــا في 
القيام بالأمور بمفرده. لا يرغب في 
أن يكون محتاجا إلى المساعدة لشرح 
الأمــور له. أعتقد أنه سيبدأ التحدث 
(بالفرنسية) بشكل سريع!». وواصل 
نيمار ومبابي تألقهما فــي صفوف 
سان جيرمان، وقادا الفريق للانتصار 
الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي فــي المجموعة 
لـــدوري أبطال  بــالــدور الأول  الثانية 
أوروبــــــا لـــكـــرة الـــقـــدم، بـــفـــوزه الــكــبــيــر 
٤ / صــفــر عــلــى مــضــيــفــه إنــدرلــخــت 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي الأربــــــعــــــاء فـــــي الـــجـــولـــة 
الثالثة من مباريات المجموعة. ورفع 

سان جيرمان رصيده إلى تسع نقاط 
في صدارة المجموعة واقترب خطوة 
كبيرة من التأهل للدور الثاني (دور 
الستة عشر) كما رفع بايرن رصيده 
إلى ست نقاط في المركز الثاني مقابل 
ثلاث نقاط لسلتيك في المركز الثالث 
ويــقــبــع إنـــدرلـــخـــت فـــي المـــركـــز الــرابــع 
الأخــيــر بــلا رصــيــد مــن الــنــقــاط. وهــز 
نيمار الشباك للمباراة الثالثة على 
الــتــوالــي فــي هـــذه المــجــمــوعــة بـــدوري 
الأبــــطــــال، كــمــا ســجــل زمــيــلــه مــبــابــي 
هدفا وصنع هدفا ليقودا الفريق إلى 
الفوز الساحق على إندرلخت. وأنهى 
سان جيرمان الشوط الأول لصالحه 
بهدفين سجلهما مبابي وإدينسون 
كــافــانــي فــي الدقيقتين الثالثة و٤٤. 
وفـــي الــشــوط الــثــانــي، أضـــاف نيمار 
والأرجنتيني آنخل دي ماريا الهدفين 

الآخرين في الدقيقتين ٦٦ و٨٨. نيمار ومبابي («الشرق الأوسط»)

تشيلسي يعود لسكة الانتصارات ويحول تخلفه أمام واتفورد إلى فوز برباعية

سيتي يعزز صدارته للدوري الإنجليزي بعد سقوط يونايتد أمام هيديرسفيلد
لندن: «الشرق الأوسط»

عــزز مانشستر سيتي صدارته 
للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 
بتغلبه على بيرنلي ٣ / صفر، أمس، 
فـــي المـــرحـــلـــة الــتــاســعــة مـــن مــســابــقــة 
الـــــدوري. وعـــاد فــريــق تشيلسي إلــى 
طـــريـــق الانــــتــــصــــارات، بــتــغــلــبــه على 
واتفورد ٤ / ٢، فيما سقط مانشستر 
يونايتد في فخ الخسارة أمام مضيفه 
هيديرسفيلد ١ / ٢. وشــهــدت بقية 
مباريات هذا الجولة فوز بورنموث 
عــلــى ســتــوك ســيــتــي ٢ / ١ وليستر 
على ســوانــزي سيتي بــذات النتيجة 
ونيوكاسل على كريستال بالاس ١ / 
صفر. وعلى استاد الاتحاد، اكتسح 
مــانــشــســتــر ســيــتــي ضــيــفــه بــيــرنــلــي 
بثلاثة أهداف نظيفة. وافتتح أغويرو 
الــتــســجــيــل فــي الــدقــيــقــة ٣٠ مــن ركلة 

جزاء وأضاف نيكلاس أوتاميندي 
الــهــدف الــثــانــي فــي الــدقــيــقــة ٧٤ 

لــيــروي ساني  قبل أن يختتم 
أهداف فريقه في الدقيقة ٧٥. 
وبهذا الفوز، رفع مانشستر 
ســــيــــتــــي رصـــــــيـــــــده إلـــــــــى ٢٥ 
نــقــطــة فــي صــــدارة الــتــرتــيــب، 

وتــوقــف رصــيــد بيرنلي عند 
١٣ نــقــطــة فـــي المـــركـــز الــتــاســع. 

وحــافــظ مــانــشــســتــر ســيــتــي على 
سجله خاليا من الهزائم في الدوري 

هـــذا المــوســم حــيــث إن هـــذا الــفــوز هو 
السابع على التوالي لمانشستر سيتي 
والثامن له مقابل التعادل في مباراة 
واحــــــــدة. فــيــمــا تـــعـــد هـــــذه الـــخـــســـارة 
هـــي الــثــانــيــة لـــه هــــذا المـــوســـم مــقــابــل 
الــفــوز فــي ثـــلاث مــبــاريــات والــتــعــادل 
فــــي أربــــــــع. وعــــلــــى مـــلـــعـــب جـــالـــفـــارم 
ســــــتــــــاديــــــوم، فــــجــــر هـــيـــديـــرســـفـــيـــلـــد 
مـــفـــاجـــأة كـــبـــيـــرة وألــــحــــق الـــخـــســـارة 
الأولى بضيفه مانشستر يونايتد في 
الــــدوري هــذا المــوســم حيث فــاز عليه 
٢٫١ / وســجــل هــدفــي هيديرسفيلد 
آرون مــوي ولاوريــنــت ديبواتري في 
الدقيقتين ٢٨ و٣٣، فيما سجل هدف 
حفظ ماء الوجه لمانشستر يونايتد 
مــاركــوس راشـــفـــورد فــي الــدقــيــقــة.٧٨ 
ورفــع هيديرسفيلد رصــيــده إلــى ١٢ 
نقطة في المركز العاشر، فيما توقف 
رصــيــد مانشستر يــونــايــتــد عــنــد ٢٠ 
نقطة في المركز الثاني بفارق خمس 
نقاط خلف مانشستر سيتي. وتعد 
هذه الخسارة هي الأولــى لمانشستر 
يونايتد هذا الموسم مقابل الفوز في

ســــت مـــبـــاريـــات والــــتــــعــــادل فــي 
مــبــاراتــين، فيما يعد هــذا الــفــوز هو 
الــثــالــث لهيديرسفيلد هـــذا المــوســم 

مقابل الخسارة فــي ثــلاث مباريات 
والــتــعــادل فــي مثلها. وعــلــى ملعب 
ســــتــــامــــفــــورد بــــــريــــــدج، عـــــــاد فـــريـــق 
تــشــيــلــســي لــســكــة الانــــتــــصــــارات في 
الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز لــكــرة 
الـــقـــدم، بتغلبه عــلــى واتـــفـــورد، ٤ / 
٢ أمـــــس، فـــي المــرحــلــة الــتــاســعــة من 
مــســابــقــة الــــــدوري. وانــتــهــى الــشــوط 
بــالــتــعــادل ١ / ١، حــيــث تقدم  الأول 
بـــيـــدرو رودريـــجـــيـــز لــتــشــيــلــســي في 
الدقيقة، ١٢ وتعادل عبد الله دوكوري 

لــواتــفــورد فــي الــدقــيــقــة الــثــالــثــة من 
الـــوقـــت بـــدل الــضــائــع لــهــذا الــشــوط. 
وفــي الشوط الثاني، تقدم واتفورد 
بــهــدف سجله روبــرتــو بــيــريــيــرا في 
الدقيقة ٤٩، وتعادل ميشي باتشواي 
لتشيلسي في الدقيقة ٧١، ثم أضاف 
الــهــدف الثالث  ســيــزار أزبيليكويتا 
قــبــل أن  الــدقــيــقــة ٨٦،  لتشيلسي فــي 
الثاني له  الــهــدف  بــاتــشــواي  يسجل 
والرابع لفريقه في الدقيقة الخامسة 

من الوقت بدل الضائع.
ورفـــــع تــشــيــلــســي رصـــيـــده إلــى 
الـــرابـــع، محققا  المــركــز  ١٦ نقطة فــي 
أول فــــوز فـــي آخــــر ثــــلاث مــبــاريــات، 
والـــخـــامـــس لـــه هــــذا المـــوســـم مــقــابــل 
الــتــعــادل فــي مــبــاراة والــخــســارة في 
ثــــــلاث مـــــبـــــاريـــــات. وتـــــوقـــــف رصـــيـــد 
واتــــفــــورد عــنــد ١٥ نــقــطــة فـــي المــركــز 
الــخــامــس، علما بــأنــهــا أول خــســارة 

لـــلـــفـــريـــق فــــي آخـــــر أربــــــع مـــبـــاريـــات، 
والثانية له هذا الموسم مقابل الفوز 
في أربع مباريات والتعادل في ثلاث.

وكــــــان تــشــيــلــســي هــــو الأفـــضـــل 
لـــكـــن لاعــبــيــه  الــــشــــوط الأول،  خـــــلال 
تــســابــقــوا إلـــى إهــــدار الـــفـــرص، التي 
سنحت لهم حتى بعد التقدم بالهدف 
الـــذي سجله الإســبــانــي بــدرو  المبكر 
رودريــجــيــز فــي الــدقــيــقــة ١٢. وكثف 
تشيلسي هجومه منذ بداية المباراة 
وحاول الفريق هز الشباك مبكرا ولم 
يصمد واتفورد أكثر من ١١ دقيقة. 
وفــــي الــدقــيــقــة ١٢، اســتــغــل الــفــريــق 
هجمة سريعة منظمة وتقدم بهدف 
مثير سجله بــدرو بتسديدة رائعة. 
وجــــــاء الــــهــــدف إثـــــر تـــمـــريـــرة لــعــبــهــا 
البلجيكي إيدن هــازارد من الناحية 
الــيــمــنــى إلـــــى بـــــــدرو، الــــــذي قــابــلــهــا 
بتسديدة مباشرة من خارج منطقة 

الــجــزاء فــي اتــجــاه الــزاويــة البعيدة، 
لترتطم بباطن القائم الأيمن وتسكن 

المرمى خلف الحارس.
فـــريـــق تشيلسي  الـــهـــدف  مــنــح 
دفعة هائلة ليكثف الفريق ضغطه 
الهجومي في الدقائق التالية، ولكن 
دون جدوى حيث أهدر لاعبوه أكثر 
مـــن فــرصــة مــحــقــقــه إمـــا لــلــتــســرع أو 
لعدم الفاعلية المطلوبة في مواجهة 
دفــــاع واتـــفـــورد المــنــظــم والمــتــحــمــس. 
وكانت أبرز الفرص الضائعة، عندما 
وصلت الكرة إلى الإسباني سيسك 
فابريغاس الخالي من الرقابة داخل 
مــنــطــقــة الـــــجـــــزاء، لــيــجــد نــفــســه فــي 
مــواجــهــة الــحــارس مــبــاشــرة، ولكنه 
لعبها ساقطة ليتصدى لها الحارس 
ببراعة فائقة وتضيع فرصة ذهبية 

لتسجيل هدف الاطمئنان.
المــقــابــل، شكلت الهجمات  وفـــي 

الــقــلــيــلــة لــــواتــــفــــورد خــــطــــورة فــائــقــة 
فــيــمــا تـــوالـــت الـــفـــرص الــضــائــعــة من 
لاعــبــي تــشــيــلــســي. ودفــــع تشيلسي 
ثـــمـــن هـــــذه الــــفــــرص غـــالـــيـــا، عــنــدمــا 

اهــتــزت شــبــاكــه بــهــدف الــتــعــادل 
في بداية الدقيقة الثالثة 

من الوقت بدل الضائع 
لــلــشــوط الأول. وجـــاء 
الــــــهــــــدف إثـــــــر ضـــربـــة 
ركــــنــــيــــة لـــــواتـــــفـــــورد 
حــــــــــاول الــــبــــرازيــــلــــي 
ديــفــيــد لـــويـــز مــدافــع 

تــشــيــلــســي إبـــعـــادهـــا، 
لــــكــــن الـــــكـــــرة ارتـــطـــمـــت 

بــــأحــــد الــــلاعــــبــــين وتـــهـــيـــأت 
أمـــــــام عـــبـــد الــــلــــه دوكــــــــوري، 
الذي سدد قذيفة مدوية في 
الزاوية الضيقة على يسار 
الــــــحــــــارس تـــيـــبـــو كــــورتــــوا 

محرزا هــدف التعادل لواتفورد قبل 
صفارة نهاية الشوط الأول مباشرة.

في الشوط الثاني، بدأ واتفورد 
بــســيــطــرة شــبــه تــامــة عــلــى مــجــريــات 
اللعب، وأهــدر الفريق فرصة ذهبية 
لتسجيل هدف التقدم في الدقيقة ٤٨، 
إثر هجمة منظمة وتمريرة عرضية 
مــن كيكو فيمينيا قابلها ريتشارد 
ليسون بتسديدة مباشرة، وهو على 
بعد خطوات من المرمى ولكنه أطاح 
بها بعيدا عــن المــرمــى. وفــي الدقيقة 
التالية مباشرة، حالف الحظ واتفورد 
لــيــســجــل هــــدف الـــتـــقـــدم إثــــر تــمــريــرة 
رائــعــة لعبها ريتشاردليسون وهيأ 
روبــرتــو بــيــريــرا الــكــرة لنفسه داخــل 
منطقة الجزاء ثم سددها في المرمى 

ليوجه صفعة قوية لتشيلسي.
انتفض لاعــبــو تشيلسي بحثا 
عــن تعديل النتيجة وهــو مــا تحقق 
بالفعل فــي الدقيقة ٧١، عندما مرر 
بــيــدرو رودريــجــيــز كـــرة عــرضــيــة من 
الجانب الأيمن ارتقى إليها باتشواي 
وقــابــلــهــا بــضــربــة رأس مــتــقــنــة إلــى 
داخــل المــرمــى. بعد الــهــدف، استمرت 
مـــحـــاولات تشيلسي الهجومية 
فـــــــــي مـــــــحـــــــاولـــــــة لـــتـــســـجـــيـــل 
هــــدف ثـــالـــث وانــــتــــزاع نــقــاط 
الــفــوز. وأســفــرت هجمات 
عن  المتتالية  تشيلسي 
الــــــــهــــــــدف الـــــثـــــالـــــث 
فـــــــــي الـــــدقـــــيـــــقـــــة، 
٨٦ عـــنـــدمـــا مـــرر 
ويــــــــلــــــــيــــــــان كـــــــرة 
عــــــــــرضــــــــــيــــــــــة مـــــن 
الــــــجــــــانــــــب الأيــــــمــــــن 
ارتــــــــــــــقــــــــــــــى إلـــــــيـــــــهـــــــا 
أوزبــــــيــــــلــــــيــــــكــــــويــــــتــــــا 
وقابلها بضربة رأس 

إلى داخل المرمى.
وفــــــــي الـــدقـــيـــقـــة 
الأخـــيـــرة مـــن الــوقــت 
المــحــتــســب بـــــدلا مــن 
الــضــائــع لــلــمــبــاراة، 
اســتــطــاع بــاتــشــواي 
الــــهــــدف  يـــســـجـــل  أن 
الـــثـــانـــي لــــه والــــرابــــع 
لفريقه، عندما لعبت 
الــــــكــــــرة داخـــــــــل مــنــطــقــة 
الــــــــــجــــــــــزاء لـــيـــســـتـــلـــمـــهـــا 
باتشواي وسط مضايقة 
مـــن مـــدافـــع واتــــفــــورد، إلا 
بــاتــشــواي سيطر على  أن 
الــــــكــــــرة ووضـــــعـــــهـــــا لــحــظــة 
خـــــروج الــــحــــارس مـــن مــرمــاه 
المــرمــى، ليطلق بعدها  داخـــل 
الحكم صافرة نهاية المباراة.

أزبيليكويتا يحرز الهدف الثالث لتشيلسي (رويترز) 

أغويرو يعادل الرقم القياسي للأهداف في تاريخ مانشستر سيتي
لندن: «الشرق الأوسط»

عــــادل المــهــاجــم الأرجــنــتــيــنــي سيرخيو 
أغــويــرو الــرقــم القياسي لــعــدد الأهــــداف في 
تـــاريـــخ نـــاديـــه مــانــشــســتــر ســيــتــي مــتــصــدر 
الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعد افتتاحه 
الـــتـــســـجـــيـــل فــــي مــــرمــــى بـــيـــرنـــلـــي أمــــــس فــي 

المــرحــلــة الــتــاســعــة. وتـــســـاوى أغـــويـــرو (٢٩ 
عاماً) برصيد ١٧٧ هدفاً، مع اللاعب السابق 
إريــك بــروك الــذي دافــع عن ألــوان سيتي بين 
عامي ١٩٢٨ و١٩٣٩. وجاء هدف أغويرو في 
مرمى بيرنلي من ركلة جزاء في الدقيقة ٣٠، 
ووضع الكرة على يسار الحارس نيك بوب 
الــذي تسبب بركلة الجزاء إثر إعاقته لاعب 

ســيــتــي الــبــرتــغــالــي بــرنــانــدو ســيــلــفــا. وهــي 
المباراة الأولى لأغويرو بعد غياب ٣ أسابيع 
لإصابته بكسر فــي ضلعه إثــر حــادث سير 
تــعــرضــت لــه ســيــارة أجـــرة كـــان عــلــى متنها 
في هولندا. وانضم أغويرو إلى سيتي عام 
٢٠١١ من أتليتكو مدريد الإسباني، وأسهم 
فـــي إحـــــــرازه لــقــب الـــــــدوري المـــمـــتـــاز مــرتــين، 

وكـــــــأس الــــرابــــطــــة المـــحـــلـــيـــة مـــرتـــين. 
وســـجـــل الأرجــنــتــيــنــي فـــي مــوســمــه 
الــــذي أهــــدى سيتي  الـــهـــدف  الأول، 
لــقــب الــبــطــولــة عــلــى حــســاب غــريــمــه 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، إذ هـــز شــبــاك 
كوينز بارك رينغرز في الدقيقة ٩٤ 

في اليوم الأخير من الموسم.
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ملامح مورينيو تنطقالــفــوز هو 
 بالهزيمة (رويترز)  
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من الواضح أن غوارديولا ساعد دي بروين على تقديم 
أفضل ما لديه في سيتي بعكس مورينيو في تشيلسي

كونتي أعرب عن إحباطه بسبب سماح تشيلسي للاعب بالرحيل في عهد مورينيو 

كيفين دي بروين... صبي عنيد ارتقى لمصاف النجوم العالميين 
لندن:  كريستوف تيريور

يــــتــــطــــور مــــســــتــــوى الــــلاعــــب 
البلجيكي كيفين دي بروين بشكل 
ملحوظ للغاية، ومن الإنصاف أن 
نقول إنــه قد وصــل إلــى مستوى 
مــخــتــلــف تـــمـــامـــا خــــــلال المـــوســـم 
الــــجــــاري. صــحــيــح أنــــه لـــم يــرتــق 
بعد لمستوى النجم الأرجنتيني 
لــيــونــيــل مــيــســي أو الــبــرتــغــالــي 
كريستيانو رونالدو، لكنه أصبح 
قريبا من هــذا المستوى بالفعل، 
حيث يقدم أداء مثيرا للإعجاب 
مــــــع مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي خــــلال 
المــوســم الــجــاري وأصــبــح أفضل 
لاعبي الفريق الذي يحتل صدارة 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتتسم شخصية دي بروين 
بالهدوء الشديد والاستماع إلى 
نــصــائــح الآخــريــن – يــكــون كذلك 
بالفعل في ٩٩ في المائة من الوقت 
ويعترف شخصيا بأنه «هــادئ 
الطباع لدرجة البرود» – وتظهر 
الاختبارات التي يجريها الأطباء 
فــي مانشستر سيتي عشية كل 
مــــبــــاراة أن مــســتــويــات الــضــغــط 
لــديــه منخفضة للغاية  والــتــوتــر 
الــتــي تجعلها سلبية.  لــلــدرجــة 
ومع ذلك، نرى دي بروين ينفعل 
مـــــن آن لآخـــــــــر، كــــمــــا حـــــــدث بــين 
شوطي مباراة مانشستر سيتي 
أمام نابولي الإيطالي في دوري 

أبطال أوروبا.
وبــين شــوطــي مــبــاراة فريقه 
نــابــولــي، انفعل دي بروين  أمـــام 
عــلــى زمــيــلــه فـــي الـــفـــريـــق ديــفــيــد 
ســـيـــلـــفـــا الـــــــذي كــــــان يـــمـــنـــعـــه مــن 
الوصول إلى الحكم الرابع حتى 
لا يــتــلــفــظ بــــأي كــلــمــة ويــتــعــرض 
للعقوبة، لكن دي بروين انفعل 
بشدة وظل يردد «دعني أتحدث! 
أتــحــدث!».  أتــحــدث! دعني  دعني 
وقـــــال دي بـــرويـــن بــعــد المـــبـــاراة: 
«انتهى الأمر بعد دقيقة واحدة. 
إنــــه نــقــاش مــثــل تــلــك الــنــقــاشــات 
الـــــتـــــي أخـــــوضـــــهـــــا مــــــع زوجــــتــــي 
أحيانا. قد تكون المناقشة جيدة 
مـــن أجـــل أن يــعــود الــجــمــيــع إلــى 
هدوئهم، ويحدث هــذا في أعلى 

المستويات».
ويطلق أصــدقــاء دي بروين 
المـــقـــربـــين عــلــيــه لـــقـــب «المـــجـــفـــف» 
نظرا لأنه يرد على الرسائل التي 
يتلقاها على تطبيق «واتسآب» 
بطريقة جافة للغاية. ولا تختلف 
بــــــرويــــــن داخــــــل  شـــخـــصـــيـــة دي 
الملعب عن خارجها، فهو يتسم 
بـــالـــتـــواضـــع والـــــهـــــدوء وربـــاطـــة 
الجأش، لكن عندما لا يتفق على 
شـــيء فــإنــه يكشف عــن ذلـــك بكل 
صدق وشراسة. وقد حدث أكثر 
مـــن مـــوقـــف فـــي الــســابــق يعكس 
شخصية دي بروين وصراحته 
الــــشــــديــــدة، فــعــنــدمــا كـــــان يــلــعــب 
ضــــمــــن صـــــفـــــوف نــــــــــادي جــيــنــك 
البلجيكي قام دي بروين بتوبيخ 
بـــاردا لأن  الــفــريــق إليانيف  نجم 
لــم يبذل الجهد المطلوب  الأخــيــر 
في التدريبات، رغم أن دي بروين 
يـــزال فــي التاسعة عشرة  كــان لا 

من عمره.

وفي مقابلة تليفزيونية في 
فبراير (شباط) ٢٠١٢ بين شوطي 
إحدى المباريات، اتهم دي بروين 
زملاءه في نادي جينك بأنهم لا 
يبذلون قصارى جهدهم، وقال: 
أنـــه  «أنـــــــا أخــــجــــل مـــنـــهـــم، وأرى 
يتعين على من ليس لديه الرغبة 
فـــي الــلــعــب أن يـــرحـــل». وعــنــدمــا 
كــــــان يـــلـــعـــب فــــي صــــفــــوف نــــادي 
فــولــفــســبــورغ الألمـــانـــي، التقطته 
كاميرات التليفزيون وهو يهين 
الــذي يجمع الكرات لأنه  الصبي 
قد تأخر في إحضار الكرة على 
مــا يــبــدو. وقــد اعــتــذر دي بروين 
بعد ذلــك وأرســـل قميصا يحمل 
توقيعه إلى الصبي. وقد حدثت 
كــل هــذه الانــفــعــالات بــدون تعمد 
لــكــن  لــــلآخــــريــــن،  تـــوجـــيـــه الأذى 
الرغبة في الفوز هي التي تجعله 
يتصرف بهذا الحماس الزائد في 

بعض الأحيان.
بـــــرويـــــن مــنــذ  ويـــتـــمـــيـــز دي 
نــــعــــومــــة أظـــــــافـــــــره بــــالــــصــــراحــــة 
الشديدة والرغبة القوية والقدرة 
الفائقة على التركيز على الهدف 
الـــذي يسعى لتحقيقه، فعندما 
كان في الحادية عشرة من عمره 
قال لوالدته: «أود أن أدرس اللغة 
اللاتينية لمدة عامين، ثم ألتحق 
بمدرسة الكرة، وعندما أبلغ ١٨ 
عـــامـــا ســــوف أركـــــز بــشــكــل كــامــل 
على كرة القدم». وبالفعل، التزم 
دي بــرويــن بــهــذه الخطة تماما. 
وعندما كــان دي بروين صغيرا 
كـــــان يـــزيـــن غـــرفـــة نـــومـــه بــصــور 
نــــــــادي لــــيــــفــــربــــول الإنــــجــــلــــيــــزي، 
أن والــــدتــــه، وهــــي بلجيكية  إذ 
ولــدت في بــورونــدي ونشأت في 
لــنــدن، وجـــده قــد غــرســا فيه حب 
ليفربول. وكــان دي بروين ينام 

على أغطية السرير التي تحمل 
صورا للاعبي ليفربول، كما كان 
يــرتــدي قميصا لنجمه المفضل 

آنذاك مايكل أوين.
ومــــثــــلــــه مــــثــــل الـــــعـــــديـــــد مــن 
الأطــفــال كـــان دي بــرويــن يتحين 
الفرصة لممارسة كرة القدم، وقد 
ســـاعـــده الــلــعــب فـــي حــديــقــة أحــد 
أصـــدقـــائـــه عـــلـــى تـــطـــويـــر الــلــعــب 
بقدمه اليسرى التي لم يكن يجيد 

اللعب بها.
وقـــــد عـــانـــى دي بـــرويـــن 

فــــــــي بــــــــدايــــــــة مــــســــيــــرتــــه 
الكروية من أجل أن 

يــغــيــر الانــطــبــاع 
المــــــــــــــأخــــــــــــــوذ 

عـــنـــه بـــأن 

شـــــخـــــصـــــيـــــة 
صعبة وعنيدة. 
وقــــال دي بــرويــن 

لمــــدربــــه فــــي نــــادي 
درونـــغـــن المحلي 

وهــــو فـــي الــثــامــنــة 
من عمره إنه سيلتحق 
بــــــنــــــادي جــــيــــنــــت «لأن 
حــــصــــصــــه الـــتـــدريـــبـــيـــة 
أفــــضــــل بـــكـــثـــيـــر». وفـــي 
نــــــــــادي جــــيــــنــــت، جــعــل 
أحــــــد المــــــدربــــــين مــهــمــتــه 

الأساسية هي «ترويض» 
تـــلـــك  لـــــكـــــن  بــــــــرويــــــــن،  دي 

المــــحــــاولات جـــــاءت بــنــتــائــج 
بــــرويــــن،  عـــكـــســـيـــة، لأن دي 

الذي ينتقد ذاته دائما من أجل 
لــم يفهم السبب  تطوير قــدراتــه، 
الذي يجعل المدير الفني ينتقده 
دائما، حتى عندما يلعب بشكل 
جيد. وانتقل دي بروين لنادي 
جــيــنــك وهـــو فــي الــرابــعــة عشرة 
مـــن عــمــره وتــــرك مــنــزلــه وانــتــقــل 
للجانب الآخــر مــن بلجيكا لكي 

يـــجـــرب حــظــه فـــي هــــذا الـــنـــادي 
لأنه أعجب بطريقة لعبه. وفي 
جينك تعرض دي بروين لشيء 

غــيــر شــخــصــيــتــه إلــــى الأبـــد 

وجعله أكثر إصرارا على تحقيق 
النجاح. فخلال العام الثاني له 
مع النادي، عاش دي بروين مع 
عائلة جــديــدة، لكن هــذه العائلة 
أخــبــرت الـــنـــادي بــأنــهــا لا تــريــده 

معها بعد الآن نظرا لأنه شخص 
انطوائي للغاية. شعر دي بروين 
بحزن شديد، وقال ذات مرة: «كان 
الــنــاس يــقــولــون إنــنــي لــن أنجح 
بسبب شخصيتي، لكنني قلت 
لنفسي حينئذ: دعــونــا نــرى لمن 

ستكون الكلمة الأخيرة».
بــــــرويــــــن بــشــكــل  تـــــألـــــق دي 
ملحوظ في صفوف الفريق تحت 
٢١ عــامــا وكـــان يــرســل عرضيات 
رائــــعــــة لــكــريــســتــيــان بــيــنــتــيــكــي، 
لــلــفــريــق الأول بــالــنــادي  وانــضــم 
وهو في السابعة عشرة من عمره. 
ووصفه هاين فانهيزبروك، أحد 
المديرين الفنيين الذين أشرفوا 
عــلــى تـــدريـــبـــه، بـــأنـــه «كـــرويـــف 
الجديد». وبعد فوز دي بروين 
الـــدوري البلجيكي مع  بلقب 
نـــــــادي جـــيـــنـــك، تـــعـــاقـــد مــعــه 
تشيلسي الإنجليزي ليخلف 
نجم الفريق فرانك لامبارد 

في خط الوسط.
انتقل دي بروين لنادي 
فيردر بريمن الألماني على سبيل 
الإعـــــــــارة، وكــــــان يــــورغــــن كــلــوب 
المدير الفني لبروسيا دورتموند 
آنـــذاك يسعى بالقوة للحصول 
على خدماته لكي يــكــون بديلا 
لمـــاريـــو غـــوتـــزه، وانــهــالــت عليه 
المـــكـــالمـــات الــهــاتــفــيــة والــرســائــل 
لــكــي يقنعه  النصية مــن كــلــوب 
بـــــــالانـــــــتـــــــقـــــــال إلــــــــــــى بـــــروســـــيـــــا 
دورتموند. اتفق دي بروين مع 
كلوب على التفاصيل الخاصة 
بــعــقــده مـــع الــــنــــادي وطـــلـــب دي 
بروين من تشيلسي السماح له 
بالرحيل، لكن مورينيو مدرب 
تشيلسي آنذاك أخبره بأنه لاعب 
جيد وأن الفريق لن يستغني عن 
خدماته. ورغم ذلك، لم يحصل 
دي بـــرويـــن عــلــى فــــرص كــثــيــرة 
مـــع تــشــيــلــســي، وغـــضـــب بــشــدة 
عندما انتقده مورينيو على الملأ 
بعد الأداء المخيب للآمال الذي 
قدمه أمــام سويندون تــاون في 
كأس رابطة الأندية الإنجليزية 

المــحــتــرفــة. وقـــال مــوريــنــيــو: «لــم 
أحــــب الــطــريــقــة الـــتـــي لــعــب بها 
أمـــا ســويــنــدون تـــاون ولـــم أحــب 

الطريقة التي يتدرب بها».
وفــي شهر نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي)، وبـــعـــدمـــا لــعــب دقــائــق 
معدودة في كأس رابطة الأندية 
المـــحـــتـــرفـــة ودوري  الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
أبـــطـــال أوروبــــــا، قـــرر دي بــرويــن 
أن يـــحـــدد مـــصـــيـــره بــنــفــســه. لــم 
يــكــن دي بــرويــن يــحــب أن يكون 
أحــــد الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن يــنــتــقــلــون 
على سبيل الإعــــارة مــن نــاد إلى 
البقاء في تشيلسي،  آخــر لمجرد 
ولــذا قــرر أن ينتقل إلــى نــاد آخر 
بــشــكــل نـــهـــائـــي. وفـــــي مــنــتــصــف 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) التقى 
أعــــمــــالــــه  بـــــوكـــــيـــــل  بـــــــرويـــــــن  دي 
ومورينيو ومجلس إدارة نادي 
تــشــيــلــســي. وتـــطـــرق دي بــرويــن 
للتصريحات التي انتقده فيها 

قــائــلا: «لــقــد أظــهــر لنا  مورينيو 
الإحــصــائــيــات الــخــاصــة بلاعبي 
خط الوسط المهاجمين: صناعة 
الأهداف والأهداف ودقة التمرير 
والقرارات الحاسمة والمراوغات. 
كان يريد أن يثبت أنني لا أؤدي 
بنفس مستوى اللاعبين الآخرين. 
وقلت له: عفوا، هذا ليس منطقيا، 
لأنــنــي لــم ألــعــب ســوى عــدد قليل 
مـــن المـــبـــاريـــات، فــكــيــف يــمــكــن أن 

تعقد مقارنة بيننا؟».
وأضاف دي بروين: «لم يكن 
هـــذا إنــصــافــا. تــحــدث مــوريــنــيــو 
مـــعـــي عــــن المـــنـــافـــســـة والـــتـــدريـــب 
الجاد وعــن وجــود فرصة دائمة 
لمشاركتي فــي المــبــاريــات. وأشــار 
أيضا إلى أنه لا يرغب في التخلي 
عن خدماتي، حتى لو على سبيل 

الإعــــارة، وأخــبــرنــي بأنني لاعب 
جيد. قلت له إنني أشعر بأنني لن 
أحصل على فرصة عادلة مطلقا. 
وكانت هذه هي النقطة التي بدأ 
عــنــدهــا الــنــادي أيــضــا ينظر في 
مسألة انتقالي لناد آخر». دخل 
نـــادي فــولــفــســبــورغ الألمـــانـــي في 
مــغــامــرة مــحــســوبــة عــنــدمــا دفــع 
٢٥ مليون يــورو للحصول على 
خــدمــات دي بــرويــن، الـــذي أثبت 
بالفعل أنه يستحق هذا المقابل 
المــــــادي، وكــلــنــا نــعــرف مـــا حــدث 

بعد ذلك.
وأعرب المدير الفني الحالي 
لــتــشــيــلــســي، أنــطــونــيــو كــونــتــي، 
عـــن شـــعـــوره بـــالإحـــبـــاط بسبب 
ســـــمـــــاح الـــــــنـــــــادي بــــرحــــيــــل دي 
بــــرويــــن، بـــعـــدمـــا ســـجـــل الـــلاعـــب 
البلجيكي هدف الفوز لمانشستر 
ســــيــــتــــي عـــــلـــــى تــــشــــيــــلــــســــي فـــي 
ملعب «ســتــامــفــورد بــريــدج» في 

المــاضــي. ومن  سبتمبر (أيــلــول) 
الواضح أن جوسيب غوارديولا 
قد ساعد دي بروين على تقديم 
أفضل ما لديه، عكس مورينيو، 
لــكــن يــجــب أن نــعــتــرف بــــأن دي 
بــــرويــــن أصـــبـــح أكـــبـــر فــــي الــســن 
وأكــــثــــر نــضــجــا وخــــبــــرة بــعــدمــا 
نــجــح فــي الاســتــفــادة مــن جميع 
الانـــتـــكـــاســـات الـــتـــي مـــر بــهــا في 
الــســابــق وتــحــويــلــهــا إلـــى دوافـــع 

تساعده على تحقيق النجاح.
يقول دي بــرويــن عــن العمل 
مــــع غــــــوارديــــــولا: «مـــــن الــنــاحــيــة 
التكتيكية، هو أفضل مدير فني 
عملت مــعــه عــلــى الإطــــلاق. نحن 

نـــــــرى كـــــــرة الـــــقـــــدم مـــــن نــفــس 
المنظور. أنا أحب طريقته في 
العمل وأفهم أفكاره بسرعة، 

وهذا أحد الأسباب التي تجعلني 
أشعر بأنني جيد للغاية». ويريد 
غـــوارديـــولا مــن لاعــبــي فــريــقــه أن 
الــكــرة بــســرعــة ويطبقوا  ينقلوا 
الضغط المتواصل، كما يطلب من 
اللاعبين أن يفكروا في الخطوة 
التالية بعد تمرير الكرة. ويتميز 
دي بـــرويـــن بـــأنـــه يــفــكــر بــســرعــة 
ولـــديـــه الــــقــــدرة الــخــطــطــيــة على 
القيام بكل ما يريد عندما تكون 

الكرة بين أقدامه.
ولــم يكن مــن قبيل الصدفة 
يـــــقـــــدم مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي  أن 
أفــضــل مــســتــوى لــه تــحــت قــيــادة 
غـــــوارديـــــولا فــــي مـــوســـمـــه الأول 
مع الفريق عندما كان يلعب دي 
بــرويــن وديــفــيــد سيلفا معا في 
خــط الــوســط. ومـــع ذلـــك، ونــظــرا 
لأن الفريق كان يعاني من نقص 
فــي عــدد الــلاعــبــين الجيدين في 
مركزي الظهير الأيسر والظهير 
الأيــمــن، كــان غــوارديــولا يضطر 
لــلــدفــع بــــدي بـــرويـــن فـــي مــراكــز 
مختلفة: ولعب دي بروين عدة 
مباريات على أطراف الملعب كما 
لــعــب كــمــهــاجــم مـــتـــأخـــر، ولــعــب 
في إحــدى المباريات في مركزي 
الظهير والجناح معا. لم يتذمر 
دي بــــرويــــن مــــن تــغــيــيــر مـــركـــزه 
كــثــيــرا، لــكــنــه يــــرى أن ذلــــك يعد 
ميزة كبيرة، قــائــلا: «اللعب في 
مـــراكـــز مــخــتــلــفــة ســاعــدنــي على 
أن أعــــرف كــيــف يــفــكــر الــلاعــبــون 
الآخرون، فبات بإمكاني أن أعرف 
أيــــــن ومــتــى 

يــتــحــركــون». وصــنــع دي بروين 
١٨ هدفا في الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز المــوســم المــاضــي، ليأتي 
في صدارة صانعي الأهداف في 

المسابقة.
ربما كان يعرف دي بروين 
أنه سيصل إلى مستوى مختلف 
تــمــامــا خــــلال المـــوســـم الـــجـــاري، 
فقبل بداية الموسم نشر اللاعب 
البلجيكي مقطع فيديو لأبرز ما 
قدمه الموسم الماضي وكتب في 
الخلفية «شاهدوني»، وكان ذلك 
بمثابة إعــلان على مــا سيقدمه 
فــــي المــــوســــم الــــجــــديــــد. ويـــؤمـــن 
دي بــرويــن بفلسفة غــوارديــولا 
تماما ويعتقد بأن المدير الفني 
الإســـبـــانـــي جــعــلــه لاعـــبـــا أفــضــل 
مـــن حــيــث الــلــعــب الــجــمــاعــي مع 
الـــــفـــــريـــــق. وعــــــــــلاوة عــــلــــى ذلـــــك، 
أصــبــح دي بــرويــن أكــثــر التزاما 
الــنــاحــيــة الخططية عــن ذي  مــن 
قبل، كما ارتفعت دقة تمريراته 
إلــــــى ٨٤ فــي  المــــائــــة  فــــي  مــــن ٧٨ 
المائة، وأصبح لديه القدرة على 
الاختراق في الأماكن الخاوية في 
الملعب بشكل أسهل. كما أن فهمه 
لتحركات اللاعبين السريعة من 
حوله جعله لاعبا أفضل، إذ بات 
الــكــرة دون أن  بإمكانه أن يــمــرر 
يــنــظــر إلـــى مــكــان تــمــريــرهــا لأنــه 
يــحــفــظ تـــحـــركـــات الـــلاعـــبـــين في 
تلك الأمــاكــن عــن ظهر قلب. لقد 
أصـــبـــح دي بـــرويـــن هـــو المــحــرك 
الأســاســي لمانشستر سيتي في 
ظــــل الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي يــلــعــب بــهــا 
غوارديولا، لا سيما بعدما دخل 
إلـــى عــمــق المــلــعــب بــصــورة أكبر 
وبات يتواجد في قلب الهجمات 

التي يشنها فريقه.
ورغـــــــم الإشـــــــــــادات الــهــائــلــة 
الــتــي حــصــل عــلــيــهــا دي بــرويــن 
بــعــد هــــدف الـــفـــوز الـــــذي سجله 
في مرمى تشيلسي، إلا أنه قدم 
مستوى أفضل في المباراة التي 
فاز فيها مانشستر سيتي على 
ســـتـــوك ســيــتــي بــســبــعــة أهــــداف 
مـــقـــابـــل هــــدفــــين، حـــيـــث أمــتــعــنــا 
بـــتـــمـــريـــراتـــه الـــســـاحـــرة وقـــدرتـــه 
الــفــائــقــة عــلــى صــنــاعــة الأهــــداف، 
ناهيك عن اللحظة التي ارتطمت 
الــقــويــة بالقائم  فيها تسديدته 
والـــــتـــــي يــــفــــتــــرض أنـــــــه ســــددهــــا 
بقدمه اليسرى الضعيفة. ربما 
لم يقدم دي بروين أفضل ما لديه 
مـــن مـــهـــارات وإمـــكـــانـــيـــات حتى 
الآن، لــكــن الــشــيء المــؤكــد هــو أن 
شخصيته لم تتغير منذ أن كان 
صغيرا. إنه من نوعية اللاعبين 
الــذيــن لا يــبــحــثــون عــن المــــال في 
المقام الأول، كما أنه ما زال نفس 
الشخص الذي يفكر أكثر من مرة 
قــبــل شـــراء شـــيء مــرتــفــع الثمن، 
ويــكــفــي أن نــعــرف أنـــه خـــرج من 
إحدى الحانات عندما عرف أنه 
يبيع زجــاجــة الــكــولا مــقــابــل ٢٦ 

جنيها إسترلينيا.
لـــقـــد نـــجـــح غــــــوارديــــــولا فــي 
تطوير مستوى دي بروين بشكل 
مذهل للدرجة التي جعلته يصل 
لمـــصـــاف أفـــضـــل الـــلاعـــبـــين في 
الـــعـــالـــم، لــكــن يــجــب أن 
نـــشـــيـــد أيــــضــــا بـــدي 
بـــــرويـــــن وإصـــــــــراره 
يـــــظـــــل  أن  عـــــــــلـــــــــى 
نــــفــــس الــشــخــصــيــة 
رغــم  البسيطة 
كــــــــــــــــــــــل مــــــــا 
وصـــــــــــل 
إليه.

  دي بروين تألق أمام ستوك سيتي وساهم بهدفين في السباعية الساحقة  (رويترز)

sportالـ غارديان الرياضي

دي بروين وصف 
غوارديولا بأنه أفضل 
المدربين خلال مسيرته 

(«الشرق الأوسط»)

دي بروين لعب 
دورا مهما في 
تأهل بلجيكا 
للمونديال  
(أ.ف.ب) 

دي بروين قال إن مورينيو لم يكن منصفا معه في تشيلسي   



ً
السينما تتنبأ بها أولا

أفلام الكوارث تحيط بنا والنجاة صعبة
بالم سبرينغز (كاليفورنيا): 

محمد رُضا

هــــل ســـمـــعـــت بـــمـــا حـــــدث فــي 
هونغ كونغ أخيراً؟ لقد اشتعلت 
بكاملها. وهل شاهدت في نشرات 
الأخـــبـــار أكــبــر تــســونــامــي عرفته 
أيـــام نــوح؟  البشرية منذ طــوفــان 
لقد شمل بلداً بكاملها؟ ماذا عن 
المــدن التي تهاوت والمباني التي 
تساقطت والثلوج التي غمرت... 
كوارث عدة لم تأت على ذكرها أي 
من الصحف والمواقع والمحطات... 
انــشــغــلــوا  ربــــمــــا لأن أصـــحـــابـــهـــا 

بالنجاة بأنفسهم.
واحـــــــدة مــــن هـــــذه الـــــكـــــوارث، 
«جيوستورم» الذي يتحدث عما 
ســـبـــق مــــن كــــــــــوارث. فـــهـــو يــســرد 
نــمــاذج مــتــعــددة ثــم يتجه صوب 
خلاص سريع بعدما أدرك زعماء 
شــــيء  فــــعــــل  عـــلـــيـــهـــم  أنّ  الأرض 
حيال البيئة والمناخ والطقوس. 
استأجروا خبرة عالم لا مثيل له 
فصنع لهم «ســاتــالايــت» ضخماً 
م شــؤون 

ّ
مــن المفترض بــه أن ينظ

الطبيعة الصعبة. وكاد كل شيء 
يـــــرام لينعم  أن يــمــضــي عــلــى مـــا 
أنّ  العالم بعقود مــن الأمـــان لــولا 
ذلـــك الإنـــجـــاز الــعــالمــي الــــذي بــات 
يسيطر على الحياة فوق كوكبنا 
يقرر، لسبب ما، أن يدمر الحياة 

على الأرض.
يـــــــأتـــــــي دور خـــــبـــــراء  هـــــنـــــا 
التصاميم والمؤثرات الغرافيكية. 
المطلوب منهم أن تتضخم الكوارث 
إلى حد مخيف. أن يتم إنجاز فيلم 
لم يسبقه آخر بحجمه... وبالملل 

الذي يتسلل منه أيضاً.

طائرة فوق الرؤوس
المــــــخــــــرج اســـــمـــــه ديــــــــن دفـــلـــن 
الــذي  وهــو كــان مساعداً للمخرج 
حــقــق أفــــلام كـــــوارث أخــــرى بينها 
«يـــوم الاســتــقــلال» و«غــودزيــلــلا»، 
رولانــد إيميريش. دفلن تعلم من 
إيــمــيــريــش بــضــعــة بــديــهــيــات من 
بينها أن المنطق هو آخر ما يمكن 
أن يــســتــعــين بـــه المـــخـــرج فـــي أفـــلام 
كـــهـــذه. لـــذلـــك ســتــتــوالــى الأحـــــداث 
بصرف النظر عن خدمات العالم 
الذي ابتكر ذلك الجهاز الفضائي 
(جـــيـــرالـــد بــتــلــر) وتــعــيــين شقيقه 
(جــيــم ســتــيــرجــز) ربــمــا لأن هناك 
أزمـــة عــمــلاء، أو - بــالأحــرى - هي 
أزمـــة ســيــنــاريــو وجـــد أن الطريقة 
الفعالة لمنح الفيلم جانباً عائلياً 

هو حصر العلم بالشقيقين.
عندما تبدأ الكوارث بالحدوث 
ويــهــرع صيني ليحذر العالم من 
المــخــاطــر المــحــدقــة ويــكــشــف سببه 
(ثـــــم يـــتـــم اغـــتـــيـــالـــه قـــبـــل أن يــعــلــن 
التفاصيل) يجد رئيس الجمهورية 
الأمــيــركــي (أنـــدي غــارســيــا) أن من 
بنى ذلك النظام الهائم فوق الأرض 
هو الأجدر بتصليحه وجايك (أو 
بتلر) يكتشف أن هناك من يتلاعب 
بالجهاز موجهاً إياه لإحداث تلك 

الكوارث.
ستستمر الكوارث في الوقوع. 
مــديــنــة دبـــي ســتــتــعــرض لــطــوفــان 

هــــائــــل. طـــوكـــيـــو ســيــهــطــل فــوقــهــا 
ثلج يطمرها. وناطحات السحاب 
فــــي بـــعـــض مـــــدن أمـــيـــركـــا ســتــقــرر 
الارتـــــــمـــــــاء عــــلــــى الأرض. بــعــض 
ساكني الطوابق العليا سيجدون 
أنفسهم في الأدوار الأرضية. وإذا 
لــــم يـــكـــن ذلـــــك كـــافـــيـــاً، انـــتـــظـــر تــلــك 
الطائرة المدنية التي ستحط فوق 

رؤوسهم.
كـــــل هــــــذا يــــبــــدو مـــثـــيـــراً عــلــى 
ـــه لـــيـــس كــــذلــــك عــلــى 

ّ
الــــــــــورق، لـــكـــن

الشاشة. وعلى عكس أفلام كثيرة 
شــوهــدت أخــيــراً حـــول احــتــمــال أن 
لا يستطيع كــوكــب الأرض تحمل 
المتغيرات البيئية التي تقع عليه، 
فــإن «جيوستورم» لا يهمه بحث 
الإنـــــــــذار. لـــقـــد انـــتـــهـــى عــــهــــده. إنـــه 
يــتــحــدث عـــن الــنــاتــج وحـــــده. هــذا 
الفيلم  لـــو أن  أمــــر مــقــبــول  بـــــدوره 
حمل بعض الإجــــادة فــي جوانبه 
الأســــاســــيــــة: الـــكـــتـــابـــة والــتــمــثــيــل 
ة دوره مقابل 

ّ
والتصوير (على قل

ســـطـــوة الــتــنــفــيــذ الــبــرمــجــي على 
الكومبيوتر).

لــقــد اعــــتــــادت الــســيــنــمــا على 
ثـــلاثـــيـــنـــات  تـــدمـــيـــر الأرض مـــنـــذ 
الـــــقـــــرن المــــــاضــــــي. لـــكـــن الأســــبــــاب 
توزعت كما تطورت. آنذاك وحتى 
سنوات أخيرة من القرن العشرين 
لــم يــكــن ســـوء الــتــعــامــل مــع المــنــاخ 
سبباً مــتــداولاً. بل كانت الكوارث 
الأرضية ناتجة عن غزو فضائي أو 
ستخدم فيها 

ُ
عن حروب مستعرة ت

القنبلة النووية أو بسبب كوارث 
طبيعية (بالفعل) كانهيار الثلوج 

أو الزلازل أو الحرائق والطوفان.
فـــي شــكــل أو آخــــر هـــي ذاتــهــا 
التي مــا زالــت أفــلام الــكــوارث هذه 
الأيام تلجأ إليها، لكن أفلام الأمس 
البيئة الحاضنة  أنّ  لم تكن تــدرك 
لكل هــذه المسببات الطبيعية قد 
تكون مسؤولة. الشغل في كثير من 
الأحــيــان تــركّــز حــول كيف سينقذ 
الــصــبــي كــلــبــه أو الـــرجـــل زوجــتــه 
كـــانـــت هــنــاك  وأولاده. دائـــمـــاً مـــا 

إنــقــاذ شعبها،  سلطة مــا تــحــاول 
لكن ليس على طريقة «أحــضــروا 
لي جيرالد بتلر»، الذي - بالمناسبة 
- أنــقــذ حــيــاة رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
الأمــيــركــي مــرتــين فـــي هـــذا الــعــقــد: 
 Olympus Has Fallen فــــي  مــــــرّة 
 London Has سنة ٢٠١٣ ومرة في

.Fallen
ـــه 

ّ
جــــيــــرارد بــتــلــر لا بـــد مـــن أن

تــــعــــوّد عـــلـــى إنــــقــــاذ الـــعـــالـــم الــحــر 
لــدرجــة أنـــه وهـــب نفسه لمــثــل هــذه 
الأدوار وربــمــا لا تــزال فــي جعبته 

أفلام أخرى قادمة من هذا النوع.

حرب لا مناص منها
الـــعـــالـــم فــــي كــثــيــر مــــن أفــــلام 
الأمـــــــس كــــــان كـــنـــايـــة عــــن مــديــنــة 

واحدة (عادة أميركية). فيها تقع 
الأحـــداث والرقعة بذلك محدودة 
بـــيـــنـــمـــا الــــــرمــــــز شــــــاســــــع. الــــيــــوم 
تصاعدت الحاجة للاعتراف بأنّ 
أميركا ليست كل الدول وبالتالي 
نجد نــمــاذج مختلفة لمــدن أخــرى 
تــــعــــانــــي مـــــا يــــقــــع فـــــي الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة. هــــذا مـــن قــبــل أن تــعــود 
الأحداث إلى الولايات المتحدة لأن 

هوليوود هناك.
مـــــن هــــــذا المـــنـــحـــى شـــاهـــدنـــا 
«كــيــنــغ كــونــغ» ســنــة ١٩٣٣، وهــو 
يدمر نصف نيويورك. العذر في 
ــدّم للمحكمة 

ُ
ق الحقيقة معه ولــو 

لاســتــطــاع أي مــحــام شــاطــر لفت 
نظرها إلى أن الغوريلا المتوحشة 
كانت تعيش في جزيرتها البعيدة 

وهــي لم تطلب فيزا للهجرة إلى 
أميركا بل أجبرت على ذلك.

مــثــلــه فـــي ذلـــك «غـــودزيـــيـــلا»، 
ذلك الوحش البرمائي الياباني. 
هــذا كــان نائماً، تقول لنا الأفــلام 
الــــيــــابــــانــــيــــة الأولـــــــــــى حـــــولـــــه فــي 
الــســتــيــنــات، فــي قـــاع الــبــحــر، لكن 
التجارب النووية أيقظته. لا تلمه 
إذن إذا ما عبر عن غضبه بتدمير 

طوكيو.
الخطر النووي دائما ما كان 
في الحسبان. في سنة ١٩٦٢ كان 
هــنــاك فــيــلــمــان حــــذرا المــشــاهــديــن 
مــــن الـــخـــطـــر الـــــنـــــووي: «ذعــــــر فــي 
السنة صفر» الذي أخرجه الممثل 
راي ميلاند ولــعــب دور البطولة 
فيه، والثاني «هذا ليس تجربة» 

(This is Not a Test) وهذا أخرجه 
غـــيـــر المــــعــــروف فــــردريــــك غـــاديـــت 
حـــــول الاحــــتــــمــــال الـــكـــبـــيـــر فــــي أن 
تؤدي الحرب الباردة بين الروس 
والأمـــيـــركـــيـــين إلــــى انــــــدلاع حــرب 

نووية.
في عام ١٩٦٤ فيلمان تطرقا 
إلــى هــذا الموضوع مجدداً: «أمــان 
لــســيــدنــي   (Fail Safe) فــــاشــــل» 
لــــومــــيــــت و«كــــــيــــــف تــــوقــــفــــت عــن 
القلق وأحببت القنبلة النووية» 
لستانلي كــوبــريــك. والحكايتان 
الــــــواردتــــــان فــــي هـــــذا الــفــيــلــم هــي 

واحدة تقريباً.
فـــــي فـــيـــلـــم «لــــومــــيــــت» هـــنـــاك 
طـــائـــرة حــربــيــة أمــيــركــيــة مـــــزوّدة 
بـــصـــواريـــخ نــــوويــــة تــنــفــصــل عــن 

قــيــادتــهــا خـــلال إحــــدى المـــنـــاورات 
إلــكــتــرونــي،  وتــتــجــه، تبعاً لخطأ 
صــــــوب الأراضــــــــــي الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة 
لإلــقــاء قــنــابــلــهــا عــلــيــهــا. الــرئــيــس 
الأميركي (هــنــري فــونــدا) يحاول 
تجنب الحرب بالاتصال المسبق 
مع الرئيس الروسي، لكن الوقت 

يمر سريعاً والحلول معدومة.
فـــيـــلـــم «كــــوبــــريــــك» (الأفــــضــــل 
الــســاخــرة)  اللكنة  والأشــهــر وذو 
يــــــدور حـــــول أمـــــر أعــــطــــاه جـــنـــرال 
أمــــيــــركــــي (ســـتـــرلـــيـــنـــغ هـــــايـــــدن)، 
أنّ هــنــاك غــــزواً شيوعياً  يــتــوهــم 
لأمـــيـــركـــا. الـــطـــائـــرة الـــتـــي تــحــمــل 
الرؤوس النووية تنطلق ولا يمكن 
استرجاعها والرئيس الأميركي 
(بــيــتــر ســـلـــرز) يــتــصــل بــالــروســي 
لتنبيهه وهذا يتوعد... والحرب 

لا مناص منها.
الخطر الثاني في هــذا المــدار 
العام، تمثله الأسلحة الكيماوية، 
وهــــــذه نـــتـــج عــنــهــا أكـــثـــر مــــن ٢٠ 
فيلما معظمها حديث لأن الخطر 
فــي الــواقــع هــو أيــضــاً حــديــث. في 
الــخــطــر» (١٩٩٧)، هناك  «منطقة 
بــيــئــة مـــلـــوّثـــة فـــي أفــريــقــيــا يــهــدد 
الكشف عنها لخطر شــديــد على 
بـــأســـرهـــا. وفــــي «رد فعل  الـــقـــارة 
متواصل» Chain Reaction يحاول 
كــيــانــو ريـــفـــز مــــنــــاوأة المـــحـــاولات 
لإنجاز تقني يهدد سلامة البيئة. 
إلــى حقيقة في  والــخــطــر يتحول 
 (Fire Down Below) «نار تحتية»

سنة ١٩٩٧.
هــــذا الــخــطــر يــصــبــح حقيقة 
أيضا في فيلم رولانــد إيميريش 
 The Day After «يـــوم غـــد «بــعــد 
حــين   ،٢٠٠٤ ســـنـــة   Tomorrow
تقضي الكوارث الطبيعية الناتجة 
عن المتغيرات المناخية والبيئية 

على معظم أنحاء الأرض.

كوارث صغيرة - كبيرة
ومع أن فيلم «سان أندرياس» 
بــتــدمــيــر ولايــــة  (٢٠١٥) يــكــتــفــي 

إلــى  أنـــه يستند  كــالــيــفــورنــيــا، إلا 
الخط تحت الأرضــي الذي يحمل 
الاسم ذاته والذي يعتبره العلماء 
خطراً دائماً متوقعين زلزالاً كبيراً 
يــــحــــول لــــــوس أنـــجـــلـــيـــس وســـــان 

فرانسيسكو إلى حطام.
إنــــه مـــن الـــطـــريـــف هــنــا كيف 
اخــتــار ذلـــك الــفــيــلــم الــــذي أخــرجــه 
فـــنـــان الأنـــيـــمـــيـــشـــن بــــــراد بــيــتــون 
جـــعـــل بـــطـــلـــه طـــــيـــــاراً مـــمـــا أبـــقـــاه 
وزوجته على قيد الحياة وها هما 
سينتقلان من لوس أنجليس إلى 
سان فرانسيسكو لإنقاذ ابنتهما 
وصديقها و(إذا خدمتني الذاكرة) 
الــبــشــر هم  بــاقــي  أيـــضـــاً.  كلبهما 
مــجــرد أجــســاد مترنحة لا يمكن 

إنقاذهم.
أفلام الزلازل لها تاريخ بعيد، 
بـــدأ فــي ســنــة ١٩٠٦ (فــيــلــمــان عن 
زلــزال سان فرانسيسكو الكبير)، 
لــكــن الــنــقــلــة الــنــوعــيــة فـــي تــنــاول 
هــــذه الـــكـــارثـــة حـــدثـــت عــنــدمــا تم 
إنتاج «زلزال» سنة ١٩٧٤. الراحل 
مــارك روبسون جمع بعض كبار 
مــمــثــلــي الـــفـــتـــرة مـــثـــل شـــارلـــتـــون 
هـــــســـــتـــــون وبـــــــــــــــاري ســــولــــفــــيــــان 
ورتشارد راوندتري وأفا غاردنر 
وجــــورج كــنــدي ووضــعــهــم وســط 
الكارثة التي أطاحت بمدينة لوس 

أنجليس.
فــي الــعــام ذاتــــه انــتــقــل شكل 
المــخــرج جون  الــكــارثــة المتوقعة. 
غيلرمن حقق «البرج الجهنمي» 
أيضاً   The Towering Enferno
مــع كتلة مــن ممثلي تلك الفترة 
المشهورين مثل ستيف ماكوين 
وبـــول نــيــومــان وويــلــيــام هولدن 

وفاي داناوي وروبرت واغنر.
الحكاية هنا حــريــق يلتهم 
أحــد الــطــوابــق العليا فــي عمارة 
ســكــنــيــة، تـــمـــامـــاً كـــمـــا حـــــدث فــي 
الواقع بعد ذلك في أكثر من مكان 
أحدها في العاصمة البريطانية 

قبل بضعة أشهر.
لــم يكتف  رولانـــد إيميريش 
بتدمير الأرض في «بعد يوم غد» 
و«غودزيللا» بل أكمل المهمة في 
ســنــة ٢٠٠٩، عــبــر فــيــلــم بــعــنــوان 
بكاملها  الأرض  ودمـــــار   .٢٠١٢
تبعاً لنيازك (مثل فيلم «نيازك»، 
لــطــوفــان جامح  تــبــعــاً  ١٩٧٩) أو 
(«تأثير عميق»، ١٩٩٨) أو بسبب 
انحباس حراري كبير («معرفة»، 
٢٠٠٩) دل عــلــى تــعــدد الأســبــاب 

التي تؤدي إلى نتيجة واحدة.
أنّ هــــــذه الأفــــــلام  يـــخـــفـــى  لا 
تـــــعـــــيـــــش عــــــلــــــى جــــــمــــــع بـــعـــض 
الاحتمالات الفعلية ثم تداولها. 
بذلك تستثمر في خوف الإنسان 
ممّا قد يحدث فيما لو انهمرت 
الــــســــمــــاء بــــنــــيــــازك مـــــن فــــــوق أو 
خــرجــت الـــوحـــوش مـــن تــحــت أو 
طــــاف الــبــحــر أو انــتــشــر الـــوبـــاء 
(وأفــلام الأوبئة وما ينتج عنها 
موضوع طويل بــدوره). ما كان 
غائباً إلــى حين قريب هو الفعل 
المتجسد في التلوث البيئي وما 
إلــى قائمة المسببات  أن أضــيــف 
والاحـــــــتـــــــمـــــــالات حـــــتـــــى أصــــبــــح 

المستقبل أكثر دكانة.

مشهد من فيلم «جيوستورم»

من فيلم «سان أندرياس»من فيلم «غودزيللا»... وحش من تحت الماء
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مصر تحيي الذكرى الـ٧٥ لمعركة العلمين بمشاركة ممثلي ١٤ دولة
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أحــيــيــت مــصــر أمــــس ذكـــرى 
مـــعـــركـــة  عــــلــــى  مــــــــرور ٧٥ ســــنــــة 
الــــعــــلــــمــــين، وشــــــــــــارك الــــرئــــيــــس 
السيسي  الــفــتــاح  عــبــد  المــصــري 
١٤ دولــة، وبحضور  مع ممثلي 
العام  الحاكم  بيتر كوسغروف 

لأستراليا، في إحياء الذكرى.
الـــســـيـــســـي بــصــحــبــة  وزار 
ضــيــوف مــصــر مــتــحــف العلمين 
الــعــســكــري بــعــد تــطــويــره، حيث 
اســــتــــمــــع إلــــــى شــــــرح مـــــن مـــديـــر 
الـــعـــســـكـــريـــة،  المــــتــــاحــــف  إدارة 
تــضــمــن مـــراحـــل نـــشـــأة المــتــحــف 
وتــــطــــوره، الـــــذي أنـــشـــأ تــخــلــيــداً 
لــــــــذكــــــــرى مــــــعــــــركــــــة الـــــعـــــلـــــمـــــين، 
تــذكــاري و٥  ويتكون مــن نصب 
قاعات عرض، ومنطقة للعرض 
المكشوف تشمل عدداً من المعدات 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي شــــاركــــت فــي 

العلمين. معركة 
وأشار السيسي، في كلمته، 
الــضــحــايــا  ذكـــــرى آلاف  أن  إلــــى 
الــذيــن لــقــوا حــتــفــهــم فــي معركة 
العهد  العلمين تدفعنا لتجديد 
عــــلــــى الــــحــــفــــاظ عــــلــــى الـــــســـــلام، 
الجهد لإرســاء  ولبذل مزيد من 
فـــي منطقة  الـــســـلام، خــصــوصــاً 
الــــشــــرق الأوســـــــط الـــتـــي تـــواجـــه 
أزمــــــــــات خــــطــــيــــرة تـــــهـــــدد كـــيـــان 
الــوطــنــيــة ذاتــــه، مضيفاً  الـــدولـــة 
الأزمـــات تحمل مخاطر  أن هــذه 
غير مسبوقة على أمن وسلامة 

التي  المنطقة  ومــقــدرات شــعــوب 
تــــتــــطــــلــــع نـــــحـــــو حــــــيــــــاة كـــريـــمـــة 
مـــــشـــــدداً عــــلــــى دور  مــــســــتــــقــــرة، 
المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي فــــي بـــــذل كــل 
الجهود، والعمل بقوة وتصميم 
مــــــن أجــــــــل تــــلــــبــــيــــة الـــتـــطـــلـــعـــات 

المشروعة للشعوب.
وأكـــــد الــرئــيــس المـــصـــري أن 
مــديــنــة الــعــلــمــين تــشــكــل مــزيــجــاً 
جــــغــــرافــــيــــاً وتــــاريــــخــــيــــاً فــــريــــداً 

استحق كل الاهتمام، من خلال 
إنشاء مدينة العلمين الجديدة، 
السلام  نــمــوذج لأهمية  لتقديم 
والـــبـــنـــاء والــتــعــمــيــر، وضـــــرورة 
بــــآمــــال  المــــــاضــــــي  آلام  هــــزيــــمــــة 
الذي يتم بذل أقصى  المستقبل، 
الجهد من أجل أن يكون مشرقاً 

زاهراً.
وألـــــقـــــى عــــــدد مـــــن ضـــيـــوف 
مصر كلمات في هذه المناسبة، 

حــيــث أشــــار كـــوســـغـــروف وتــيــم 
لـــــورنـــــس، نــــائــــب رئــــيــــس لــجــنــة 
إلــى أهمية  الكومنولث،  مقابر 
الحرب  العلمين في  دور معركة 
العالمية الثانية، ووجها التحية 
لــذكــرى ضــحــايــاهــا، كــمــا أشـــادا 
بــدور مصر فــي العمل مــن أجل 
السلام والحفاظ عليه وتعزيزه.

يشار إلى أن مشكلة الألغام 
لا تـــــــزال تـــمـــثـــل تـــحـــديـــاً كــبــيــراً 

أمــــام تــنــمــيــة وتــطــويــر الــســاحــل 
الــــشــــمــــالــــي الـــــغـــــربـــــي، وخـــلـــفـــت 
مــعــركــة الــعــلــمــين الــكــبــرى، إبــان 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، كماً 
 مـــــن مـــخـــلـــفـــات الــــحــــرب 

ً
هـــــائـــــلا

والألـــغـــام فــي مــســاحــة تــقــدر بـــ٥ 
آلاف كيلومتر مربع.

وفـــي أعــقــاب احــتــفــال مصر 
بــــذكــــرى مـــعـــركـــة الـــعـــلـــمـــين، قـــال 
السفير البريطاني جون كاسن، 

الذي شارك في إحياء الذكرى من 
خلال مراسم في المقبرة التابعة 
لهيئة الكومنولث لمقابر الحرب 
بمدينة العلمين: «نحن فخورون 
بالتقدم في إزالة الألغام وتطوير 
الــجــديــدة»، موضحاً أن  المــديــنــة 
إزالة الألغام مسؤولية مشتركة 
بــين الــحــكــومــة المــصــريــة والـــدول 
المتحاربة، ومضيفاً أنّ بريطانيا 
هــي أحــد ممولي بــرنــامــج الأمــم 

المـــتـــحـــدة الـــــذي حــقــق إنـــجـــازات 
خــــلال الــعــقــد المـــاضـــي أكـــثـــر من 
أي وقــــت مــنــذ مــعــركــة الــعــلــمــين 
إذ  الألــغــام،  بــإزالــة  فيما يتعلق 
تـــم تــطــهــيــر مـــا يــقــرب مـــن ١٤٠٠ 
التوعية  كيلومتر مربع، ونشر 
بين ١٦٠ ألف شخص في مرسى 
مطروح، كما بُني مركز الأطراف 
الصناعية، وأهم معايير نجاح 
المشروع خفض معدل الضحايا 

الجدد من الألغام.
أهـــمـــيـــة  إن  كــــــاســــــن  وقــــــــــال 
ذكــــــــرى هــــــذه المــــعــــركــــة الـــكـــبـــرى 
الــضــوء على  ــنــا نسلط 

ّ
أن الــيــوم 

أهمية تضافر الجهود المشتركة 
الــشــر، كاشفاً  للتغلب على  الآن 
أن بريطانيا قدمت  النقاب عــن 
لمـــصـــر كــــل الـــخـــرائـــط المــــوجــــودة 
لـــديـــهـــا الـــخـــاصـــة بـــالألـــغـــام فــي 
الــســاحــل الــشــمــالــي، الــتــي كانت 
رعت من جانب قوات بلاده 

ُ
قد ز

إبــــــــان مــــعــــركــــة الـــعـــلـــمـــين خــــلال 
الحرب العالمية الثانية.

ومــــــن جــــانــــبــــه، قــــــال إيـــفـــان 
ســوركــوش، سفير وفــد الاتحاد 
الأوروبـــــي لـــدى مــصــر، إن «تلك 
المـــعـــارك الــتــي جـــرت فـــي يــولــيــو 
(تموز) عــام ١٩٤٢، على الأرض 
المصرية، لها أهمية كبيرة على 
الثانية.  العالمية  الــحــرب  مــســار 
هـــــا  ومــــع ذلـــــك، فــقــد تـــركـــت وراء
الذخائر  أيضاً كمية كبيرة مــن 
غــيــر المــنــفــجــرة، فـــلا يــــزال هــنــاك 
مــــربــــعــــاً مــن  كـــيـــلـــومـــتـــراً   ٢٦٨٠
الشمالي  الساحل  فــي  الأراضـــي 
المخلفات  بــتــلــك  مــلــوثــة  الــغــربــي 
إلــــــى أن هـــذه  الــــــيــــــوم»، مـــشـــيـــراً 
الآن في  المخلفات تسببت حتى 
وقـــوع أكــثــر مــن ٨ آلاف إصــابــة، 
ثــلــثــيــهــم مـــــن المــــدنــــيــــين. وعـــلـــى 
الرّغم من تراجع عدد الإصابات 
السنوات الأخيرة،  الجديدة في 
إلى  يــزال قائماً  التهديد لا  فــإن 

حد كبير.

... ويجول في المتحف السيسي يلتقي مع ممثلي ١٤ دولة في المتحف العسكري بالعلمين 
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يتوقع سطوع أشعة الشمس وشيوع الأجواء 
الجافة عبر المناطق الشرقية مــن المملكة العربية 
الــيــمــن. ويشيع  السعودية وسلطنة عــمــان وشـــرق 
ارتـــفـــاع درجـــــات الـــحـــرارة عـــن مــعــدلاتــهــا عــبــر هــذه 
المناطق خــلال هــذه الأوقــات من العام. مع توقعات 
بــهــطــول الأمـــطـــار الـــغـــزيـــرة المــتــفــرقــة عــبــر المــنــاطــق 

الغربية من اليمن.

يـــتـــوقـــع ســــطــــوع أشــــعــــة الـــشـــمـــس عـــبـــر الــــعــــراق 
وسوريا، مع استمرار الضغط الجوي المرتفع. ويؤدي 
المــرتــفــع الــجــوي أعــلــى الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط إلــى 
شيوع الأجواء الجافة على لبنان وفلسطين والأردن، 

مع ظهور السحب المتفرقة عبر لبنان وفلسطين.

تــــتــــحــــرك الأمــــــطــــــار والــــعــــواصــــف 
الــرعــديــة عبر وادي نهر الميسيسيبي 
مـــن جــنــوب إلــيــنــوي وحــتــى لــويــزيــانــا 
مع تحرك الجبهة الباردة نحو الشرق. 
وبـــعـــض مــــن هـــــذه الأمــــطــــار قــــد تــكــون 
غـــزيـــرة ومـــمـــتـــدة نــحــو الـــشـــمـــال وعــبــر 
ويــســكــونــســن ومــيــشــيــغــان. وتتساقط 
الأمطار كذلك عبر شمال غربي المحيط 
الهادئ، في حين تسود الأجواء الجافة 

بقية أرجاء البلاد.

تــــتــــســــاقــــط الأمــــــــطــــــــار الـــــغـــــزيـــــرة 
المــتــفــرقــة، وتــهــب الــعــواصــف الــرعــديــة 
المـــتـــفـــرقـــة عـــبـــر أغـــلـــب مـــنـــاطـــق شــمــال 
إيطاليا مــع عــواصــف عاتية متوقعة 
عــبــر شــمــال شــرقــي إيــطــالــيــا. وتهطل 
الأمــطــار الــغــزيــرة المــتــفــرقــة عــبــر أغلب 
أرجــــاء فــرنــســا، وســويــســرا، وألمــانــيــا. 
كما تتساقط الأمطار الغزيرة المتفرقة 
عبر المملكة المتحدة وأيرلندا. وتسود 
الأجـــــــــــواء الــــجــــافــــة أنـــــحـــــاء إســـبـــانـــيـــا 

والبرتغال.

يــتــوقــع هـــطـــول الأمــــطــــار الـــغـــزيـــرة المــتــفــرقــة 
وهبوب العواصف الرعدية المتفرقة عبر المناطق 
الشمالية الغربية من ليبيا وتونس، وحتى أقصى 
شــمــال الــجــزائــر مــع عــبــور نــظــام الــعــواصــف نحو 
الشمال. وتسود الأجواء الجافة عبر بقية أنحاء 

المنطقة من مصر وحتى المغرب.

الحل السابق
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ثريا والعرش
«هـــذه الــقــلادة هــي نسخة طــبــق الأصـــل مــن عقد 
الــذي صاغه هــاري ونستون خصيصاً لثريا  المــاس 
ملكة إيران السابقة». كان البائع يراقب بريق نظرات 
الــســائــحــات الأمــيــركــيــات الــعــجــائــز وهــــن يتفحصن 
القلادة المحفوظة وراء خزانة مقفولة. لكننا لسنا في 
صالة مزاد شهير بل على رصيف سوق البراغيث في 
باريس، ملتقى عشاق الأنتيكات التي ترجمها العرب 
سبت 

ُ
إلى عاديات، ومفردها عادية، أي قديمة، كأنها ن

إلى زمن عاد وهود.
لــم تــكــن الــقــلادة هــي مــا يــبــرق وراء الـــزجـــاج، بل 
أسطورة صاحبتها التي أغمضت عينيها الحزينتين، 
للمرة الأخيرة، في مثل هذه الأيام قبل ١٥ عاماً. كانت 
قد اختبأت مثل العصافير لتموت في شقة خرساء 
بأرقى أحياء باريس. ثريا اصفندياري بختياري.. 
اسم يترافق مع حكاية طلاقها المحتوم من شاه إيران. 
الــوحــيــد لينقل جثمانها ويــدفــنــه في  جـــاء شقيقها 
ألمانيا، بلد والدتهما. كان من المستحيل أن يعود بها 
إلــى إيــران لترقد في أصفهان، مسقط رأســهــا. وقبل 
المراسم ألمّت أزمة قلبية بالشقيق فخرجت جنازتان.

يـــوم طــلّــق مــحــمــد رضـــا بــهــلــوي زوجـــتـــه الأولـــى 
فـــوزيـــة، شــقــيــقــة مــلــك مــصــر فــــــاروق، شـــمّـــرت والــدتــه 
ذراعيها بحثاً عن عروس جديدة بين بنات العائلات، 
تجمع صــورهــن وتعرضها عليه. ومــن بــين الجميع 
أعجبته الحسناء البختيارية التي كان أبوه قد أمم 
أراضي أبيها. وطارت الأميرة شمس، شقيقة الشاه، 
إلى لندن لترى المرشحة التي كانت تدرس هناك. ولما 
ل والد ثريا وأبلغ 

ّ
فاتحتها في موضوع الزواج، تدخ

ابنته أن مهمتها ستكون إنجاب طفل ذكر يرث عرش 
إيــــران ويــوطــد دعــائــمــه. وعــــادت شــمــس إلـــى طــهــران 
ويدها بيد العروس التي لم تكن قد بلغت العشرين 
بعد. وجه كالقمر. كيف كان له ألا يحبها من النظرة 
الأولى؟ وهي أيضاً أحبته، أي راقت لها مظاهر النفوذ 
وبــريــق الــقــصــور والمــجــوهــرات الــتــي أغــدقــهــا عليها. 
وعندما مرضت بالتيفوئيد، قبل العرس، كان يضع 
الــوســادة، كــل ليلة، تضاهي شعاع  لها زمـــردة على 
عينيها. لكن العروس لم تتمتع بشهر عسل طويل. 
الـــوزراء، على السلطة  مُــصــدّق، رئيس  انقلب محمد 
العليا وأمم النفط، وهرب بهلوي مع أسرته إلى روما 

ولم يعد إلا بعد هدوء العاصفة.
 

ّ
تدور ساعات الحائط في قصر «غولستان» وتدق

اتها والكل ينتظر ولي العهد. وفي كل شهر، طوال 
ّ
دق

ســـنـــوات، تــواجــه ثــريــا عــلامــات الــخــيــبــة عــلــى ملامح 
حماتها. وكان لا بد من تغليب مصلحة العرش على 
الثالث عشر من فبراير (شباط)  وجيب القلب. وفي 
١٩٥٨، غــادرت الملكة القصر وفــي جيبها جــواز سفر 
دبــلــومــاســي وفــــي حــقــائــبــهــا الـــغـــالـــي والــنــفــيــس من 
المــجــوهــرات. لقد وهبها طليقها كــل مــا رغــبــت فيه، 
بحيث إن ما حملته معها فــاق بأضعاف ما حملته 
فرح ديبا، زوجة الشاه الثالثة، وهما يغادران طهران 
على عجل. وفي مذكراتها، كتبت ثريا: «عشت معه 
سبعة أعوام من السعادة، بعدد الكواكب التي تضمها 

مجرة الثريا في الفضاء».
تنقلت في عواصم أوروبـــا وجــرّبــت الظهور في 
السينما، تحقيقاً لحلم قــديــم. لكن فيلمها مــرّ دون 
موهبة تلفت النظر. ولما ربطت علاقة بين ثريا والمخرج 
فرانكو أندوفينا، لقي هذا مصرعه في حادث طائرة 
صغيرة. وقيل إن الحادث مدبّر. ودخل في روع ملكة 
إيــران السابقة أن لعنة تلاحقها، وشائعات كثيرة. 
لكنها أعلنت: «الملكة لا تتزوج مرتين». لاذت بشقتها 
في العاصمة الفرنسية لا تستقبل سوى أصدقاء بعدد 
أصابع اليد. تتسلى بالتردد على مقهى للإنترنت 
لكي تتعلم ثقافة العصر. قبل ذلــك، كانت الأوضــاع 
انــفــجــرت فــي إيــــران. خــرج طليقها إلــى المنفى ومــات 
بعيداً عن عرشه. وجاءت أرملته الإمبراطورة السابقة 
فرح ديبا لتقيم في باريس، غير بعيد عن ثريا، دون 
أن تلتقي المرأتان. الأولى فشلت في أن تلد ولياً للعهد، 
والثانية أنجبت الوريث لكن «عرش الطاووس» طار 

ولم يعد... حتى اللحظة.

يضم صوراً ومخطوطات لأشعار «الخال» بالقاهرة

 من حياة الأبنودي
ً
معرض وثائقي في «بيت السناري» يروي فصولا

القاهرة: داليا عاصم

أشعار بالعامية في حب مصر 
ولــلــخــيــر والـــجـــمـــال والــرومــانــســيــة، 
أفـــــــــــراح وأتــــــــــــراح مــــصــــر والــــعــــروبــــة 
جسدتها دواوين الشاعر الراحل عبد 
الــرحــمــن الأبــــنــــودي، الــــذي يحتضن 
بـــيـــت الــــســــنــــاري الأثــــــــري بـــالـــقـــاهـــرة 
مــــعــــرضــــاً لمـــقـــتـــنـــيـــاتـــه الـــشـــخـــصـــيـــة 
والــــــصــــــور الـــشـــخـــصـــيـــة مـــــع أســـرتـــه 
وشــــخــــصــــيــــات مــــصــــريــــة وعــــربــــيــــة، 
والجوائز والإهداءات التي تسلمها، 
بــالإضــافــة إلـــى الــوثــائــق والمـــذكـــرات 

والخطابات الخاصة به.
أقــــيــــمــــت، الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي، 
بـــحـــضـــور د. مــصــطــفــي  احـــتـــفـــالـــيـــة 
الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية التي 
تــشــرف عــلــى نــشــاط بــيــت الــســنــاري، 
الــراحــل،  كما حــضــرت أســـرة الشاعر 
الإعـــلامـــيـــة نـــهـــال كـــمـــال وابـــنـــتـــه آيــة 

الأبــــــنــــــودي، الـــتـــي ألـــقـــت بــعــضــاً مــن 
قصائده. كما ألقى الكاتب الصحافي 
محمد توفيق كلمة قص فيها بعضاً 
مـــن المــــواقــــف والمــــفــــارقــــات فـــي حــيــاة 
الــخــال، وكـــان قــد جمعها فــي سياق 
«الخال» في  توثيقه للسيرة الذاتية لـ
كتاب. وقال: «هو مزيج بين الصراحة 
الشديدة والغموض الجميل، بين الفن 
والفلسفة، بــين غــايــة التعقيد وقمة 
الــفــلاح وشهامة  البساطة، بــين مكر 
الصعيدي، بين ثقافة المفكرين وطيبة 
البسطاء... هو السهل الممتنع، الذي 
ظنّ البعض أن تقليده سهل وتكراره 

ممكن».
كـــمـــا ألــــقــــى الـــفـــقـــي كـــلـــمـــة خـــلال 
الاحتفالية قال فيها: «كان الأبنودي 
ظاهرة في تاريخنا ارتبط بالعصر 
الــــــنــــــاصــــــري، وكـــــتـــــب عــــــن الـــنـــكـــســـة 
والانــــتــــصــــار ونــــجــــاح الـــــســـــادات فــي 
العبور، وقدم مع الفنان عبد الحليم 

حافظ، أروع تراث 
غــنــائــي، فــهــو أرخ 
بــالــشــعــر الــعــامــي 
لــــــتــــــاريــــــخ مـــصـــر 

الحديث».
من جانبه، 
أعـــلـــن د. خــالــد 
عــــــــــزب، رئـــيـــس 
قطاع الخدمات 
والمــــشــــروعــــات 
المــــــــــــركــــــــــــزيــــــــــــة 
بـــــــمـــــــكـــــــتـــــــبـــــــة 
الإسكندرية، 
المـــكـــتـــبـــة  أن 

بــــصــــدد تـــوثـــيـــق 
مـــســـيـــرة وحـــيـــاة 
الـــشـــاعـــر الــكــبــيــر 

وجــمــع أشـــعـــاره وكــتــابــاتــه وتوثيق 
حياته بالصور وغيرها، وطبعها في 
كتاب تذكاري وأقراص مدمجة، حتى 

يــتــمــكــن عشاقه 
من الاطلاع على 
تـــراثـــه الــشــعــري 

الغني.
وألــــــــــــــــقــــــــــــــــت 
آيــــــــــة الأبــــــــنــــــــودي 
عــلــى الــحــاضــريــن 
جــــزءاً مـــن قصيدة 
«وجــــــــــــــــــــــــــوه عـــــلـــــى 
الــــشــــط» وقـــصـــيـــدة 
«جـــوابـــات حــراجــي 
الـــــــقـــــــط». وأعـــــربـــــت 
الإعـــــــلامـــــــيـــــــة نــــهــــال 
كمال عن سعادتها 
بــــــتــــــوثــــــيــــــق حـــــيـــــاة 
الأبـــــنـــــودي، قــائــلــة: 
«هـــــــذه وصـــيـــتـــه أن 
يتم جمع أعماله وحفظها للأجيال 
ـــــه حـــــاول أن 

ّ
الـــقـــادمـــة، خــصــوصــاً أن

الثقافي والــحــضــاري  لــلــتــراث  يــوثــق 

فــــي الــصــعــيــد مــــن خـــــلال أشــــعــــاره»، 
مضيفة: «نحن سعداء بإقدام مكتبة 
الإســــكــــنــــدريــــة عـــلـــى هـــــذه الـــخـــطـــوة، 
وأيــــضــــاً ســــعــــداء بـــــأن يـــتـــعـــرف زوار 
المـــعـــرض عــلــى حـــيـــاة الأبــــنــــودي عن 
قرب، ويشاهدوا مقتنياته الشخصية 

والجوائز التي حصل عليها».
ولــــــد الأبــــــنــــــودي فــــــــي١١ أبـــريـــل 
أبــنــود  بــقــريــة  (نـــيـــســـان) عــــام ١٩٣٩ 
بمحافظة قنا في صعيد مصر، أحب 
الــشــعــر مــنــذ نــعــومــة أظــــفــــاره، وفــي 
ســـنـــوات الــصــبــا بــالــقــريــة نــظــم عـــدداً 
من القصائد الوطنية، ومع انغماسه 
الــدراســة، ولم  فــي الشعر انقطع عــن 
يتم تعليمه بعد المــرحــلــة الثانوية، 
لكنه بعد ســنــوات طــويــلــة، وبــعــد أن 
الــتــحــق بكلية  ذاع صــيــتــه كــشــاعــر، 
الآداب جامعة القاهرة، وتخرج فيها 
حاصلاً على ليسانس اللغة العربية.
نـــشـــر الأبـــــنـــــودي أول دواويــــنــــه 

الشعرية عام ١٩٦٤ بعنوان «الأرض 
والعيال». من أشهر أعماله «السيرة 
الــهــلالــيــة» الــتــي جمعها مــن شــعــراء 
الــصــعــيــد. ومــــن أشـــهـــر كــتــبــه كــتــاب 
«أيــــامــــي الـــحـــلـــوة» الــــــذي نـــشـــره فــي 
حلقات منفصلة فــي ملحق «أيامنا 
الحلوة» بجريدة الأهرام، جُمعت في 
هــذا الــكــتــاب بــأجــزائــه الــثــلاثــة، وفيه 
يــحــكــي الأبـــنـــودي قــصــصــاً وأحـــداثـــاً 
مختلفة من حياته في صعيد مصر.
حصل الأبــنــودي على جائزة 
الدولة التقديرية عام ٢٠٠١. وكان 
الــذي يحصل عليها  الشاعر الأول 
من شعراء العامية المصرية، وكذلك 
حصل على جائزة محمود درويش 
للإبداع العربي عام ٢٠١٤. وتغنى 
الــطــرب فــي عالمنا  بأشعاره نجوم 
الـــعـــربـــي، ورحــــــل عــــن عـــالمـــنـــا بــعــد 
صــــــراع طـــويـــل مــــع المــــــرض فــــي ٢١ 

أبريل ٢٠١٥.

هدفه اكتشاف سحر الجبال وإعادة الاعتبار للطبيعة البرية 

الدورة الرابعة لمهرجان الفيلم الجبلي تنظم في زغوان التونسية 
تونس: المنجي السعيداني

يوفر مهرجان الفيلم الجبلي بمدينة 
زغوان التونسية في دورته الرابعة فرصة 
سنوية فريدة لالتقاء أصناف من محبي 
الــطــبــيــعــة ومــحــبــي أفـــــلام المـــغـــامـــرة، من 
خلال عرض سلسلة من الأفلام التونسية 
والأجنبية التي تمكّن من اكتشاف سحر 
الجبال وقيمة الطبيعة البرية من قممها 
ه ينظم لقاءات 

ّ
إلى باطن الأرض. كما أن

الــجــمــهــور المــحــب للطبيعة  دوريـــــة بـــين 
والمغامرين من تونس ومن الخارج.

الـــذي تنظمه  المــهــرجــان  يعتبر هـــذا 
جمعية الاستغوار والتسلق بزغوان من 
٢٠ إلى ٢٢ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، 
مناسبة لاكتشاف الرياضة الجبلية في 
تونس وسحر الجبال والطبيعة البرية 
إلــى التعريف  البكر. ويهدف خصوصاً 
بعدد من الرياضات الجبلية من بينها 
التسلق والــتــجــوال وعــبــور الجبال عبر 
الجسر الجبلي أو الجسر اللوحي ويدعو 

التونسيين وغيرهم إلى ممارستها في 
إطــــــار يـــحـــتـــرم قــــواعــــد الـــســـلامـــة ويــحــب 

الطبيعة.
في هذا الشأن، قال عباس الجلاصي 
عــــضــــو الـــهـــيـــئـــة المــــــديــــــرة لـــلـــمـــهـــرجـــان 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إنّ  فــــي حـــديـــث لـــــ
المهرجان برمج مجموعة من العروض 
المــهــتــمــة بالجبال  الــثــريــة  السينمائية 
والــطــبــيــعــة بــصــفــة عـــامـــة، إلــــى جــانــب 
العروض الموسيقية والأنشطة الجبلية. 
إلــى تــراجــع اهتمام التونسيين  وأشـــار 
بــالــســيــاحــة الــجــبــلــيــة خــــلال الــســنــوات 
الأخيرة، ودعاهم للعودة إلى الطبيعة 
واكتشاف كنوزها التي لا تحصى ولا 

تعد على حد تعبيره.
كما ينظم المهرجان ورشة عمل حول 
المــغــامــرة»، يشرف عليها المخرج  «أفــلام 
الفرنسي فيليب بانس للتعريف بهذه 
الــنــوعــيــة مــن الأفـــــلام، واعــتــبــاره منطقة 
زغوان المعروفة بجبالها فضاء مناسبا 
لتصوير مثل هذه المشاهد على حد قوله.

للتأكيد على أهمية هذه التظاهرة 
الثقافية، أكّد الجلاصي على حضور عدد 
هام من المخرجين الأوروبيين المهرجان 
على غرار إيريك فان بأن روك البلجيكي، 
وجون باكر من هولندا، وطوني طمليون 
من الولايات المتحدة، علاوة على المخرجة 
ســنــدرا دوكــــاس والمـــخـــرج فرانشيسكو 

تارنتو وكلاهما من البرازيل.
كـــمـــا تــــعــــرف الــــــــــدورة الــــرابــــعــــة مــن 
انــــطــــلــــق ســــنــــة ٢٠١٤  الــــــــذي  المـــــهـــــرجـــــان 
تنظيم الأيــام السمعية والبصرية التي 
تتضمن مسابقة صور ومسابقة فيديو 
مفتوحة لجميع مصوري الفيديو الهواة 
والمهنيين والمــصــوريــن الفوتوغرافيين، 
بتأطير من مخرجين أجانب وتونسيين، 

هدفها اكتشاف الطبيعة من جديد.
يــــوفــــر المــــهــــرجــــان فــــرصــــة الـــتـــقـــابـــل 
مــــبــــاشــــرة بـــــين الــــجــــمــــهــــور ومــــمــــارســــي 
الــريــاضــات والأنــشــطــة الجبلية وعــرض 
أفــــلامــــهــــم والــــحــــديــــث عـــــن مـــغـــامـــراتـــهـــم 

المتعددة في تعاملهم مع الطبيعة.

فيصل بن سلمان دشن مشروع الكتاب

«معمار المسجد النبوي» يبرز التفاصيل المعمارية تقنياً
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

دشـــــن الأمــــيــــر فــيــصــل بــن 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز أمير 
المــنــورة رئيس  منطقة المدينة 
مــجــلــس نـــظـــارة مــركــز بــحــوث 
ودراســــــــــات المـــديـــنـــة المــــنــــورة، 
مشروع إصدار كتاب «معمار 
المـــســـجـــد الــــنــــبــــوي»، ويـــهـــدف 
المــــــــشــــــــروع الـــــنـــــوعـــــي لإبـــــــــراز 
التفاصيل المعمارية للمسجد 
الـــنـــبـــوي تــقــنــيــاً، وذلــــــك تــحــت 
إشراف مركز بحوث ودراسات 
المــنــورة، بالتعاون مع  المدينة 
وكالة الرئاسة العامة لشؤون 

المسجد النبوي وجامعة الملك 
عبد العزيز بجدة.

وأوضــح محمد مصطفى 
الـــنـــعـــمـــان، مــــديــــر عــــــام مــركــز 
بـــــحـــــوث ودراســــــــــــــات المـــديـــنـــة 
المـــنـــورة، أنّ دراســـــات الــكــتــاب 
تـــتـــنـــاول الـــنـــاحـــيـــة المــعــمــاريــة 
الــنــبــوي مــنــذ بــدايــة  للمسجد 
بــنــائــه إلــــى الــعــهــد الــســعــودي 
الــزاهــر، عبر اســتــخــدام أحــدث 
الــتــقــنــيــات مــــن مـــســـح لـــيـــزري 
وضوئي وتصوير فوتوغرافي 
جوي. مبيّناً أنّ الكتاب يهدف 
لأن يـــكـــون مـــرجـــعـــاً مــعــمــاريــاً 
وثـــائـــقـــيـــاً وتــحــلــيــلــيــاً شـــامـــلاً 

يـــتـــنـــاول بـــالـــشـــرح والــتــحــلــيــل 
تطور معمار المسجد النبوي، 
مــــن خــــــلال الـــســـعـــي لــتــأصــيــل 
الأسس المعمارية المستندة إلى 
الأحكام الشرعية في السياق 
الــــتــــاريــــخــــي المـــــوثـــــق، مــشــيــراً 
إلـــــــى أنـــــــه ســـيـــغـــطـــي الـــنـــقـــص 
المعلوماتي فــي هــذا الجانب، 
وتـــابـــع أن مــعــظــم مـــا كــتــب لا 
الــدراســات الوصفية  يتجاوز 
والــــــــصــــــــور الــــفــــوتــــوغــــرافــــيــــة 
والـــــــــــرســـــــــــومـــــــــــات الـــــخـــــالـــــيـــــة 
مـــــــن الــــتــــحــــلــــيــــل والمـــــقـــــاســـــات 

والمعلومات المختصة.
يــــــعــــــرض كــــــتــــــاب مـــعـــمـــار 

المــســجــد الــنــبــوي الــــذي يعمل 
عــــــلــــــى إعـــــــــــــــــــداده نـــــخـــــبـــــة مـــن 
المختصين في المجال الشرعي 
والتاريخي والمــعــمــاري جملة 
مــــن المــــوضــــوعــــات مــــن بــيــنــهــا 
التاريخي، الدراسة  «التوثيق 
المعمارية التاريخية والتحليل 
المــــــــعــــــــمــــــــاري». وتـــــــبـــــــرز عـــبـــر 
الــكــتــاب التفاصيل  صــفــحــات 
المــعــمــاريــة لــلــمــســجــد الــنــبــوي 
كما تغطي أعمال المسح التي 
تعرض لها مادته التفاصيل 
الداخلية والخارجية للمسجد 

النبوي.
وتـــقـــدم دراســـــــات الــكــتــاب 

نــــــــمــــــــاذج ثــــــلاثــــــيــــــة الأبـــــــعـــــــاد 
لــلــمــســجــد الـــنـــبـــوي تــمــكــن من 
الحصول على مساقط أفقية 
ورأســيــة ومنظورية ومقاطع 
كــــل الاتــــجــــاهــــات فــيــمــا تــظــهــر 
العناصر المعمارية للمسجد 
الــــنــــبــــوي كــــالــــقــــبــــاب والمــــــــآذن 
والبوابات والأعمال الزخرفية 
وغـــيـــرهـــا. كــمــا يــحــتــوي على 
شرح تفصيلي لكل عنصر من 
العناصر المعمارية الأساسية 
والمــــعــــالــــم المــــشــــهــــورة، مـــــزوداً 
بالصور الفوتوغرافية عالية 

الجودة.
وينتهي الكتاب بملخص 

للأسس المعمارية التي قامت 
عليها عمارة المسجد النبوي، 
الــشــرعــيــة المرتبطة  والأحـــكـــام 
بـــــــه، إضـــــافـــــة إلـــــــى الــــفــــهــــارس 

والمراجع الأساسية للكتاب.
يذكر أن معالجة وإعدادات 
الــبــيــانــات الـــتـــي تــســبــق مـــادة 
الــكــتــاب العلمية تعتمد على 
أحــــــــدث الــــبــــرامــــج والأجـــــهـــــزة 
لمـــعـــالـــجـــة الــــكــــم الــــضــــخــــم مــن 
الــــبــــيــــانــــات الــــــــذي يـــنـــتـــج عــن 
عـــمـــلـــيـــة المـــــســـــح، بـــحـــيـــث يــتــم 
ربـــــــط الــــبــــيــــانــــات المـــعـــمـــاريـــة 
والجغرافية، وإخراج البيانات 

في أدق صورة ممكنة.
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> الــــدكــــتــــور عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف بــــن راشــــد 
الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول 
الخليج العربية، شارك في منتدى الأعمال 
الأول بـــين جــمــهــوريــة أذربـــيـــجـــان ومــجــلــس 
التعاون. وأشاد الزياني، في كلمته، بالنقلة 
النوعية التي حققها الحوار الاستراتيجي 
بين مجلس التعاون وأذربيجان في تطور 
العلاقات بــين الجانبين منذ توقيع مذكرة 

الــــتــــفــــاهــــم بــــــين الأمــــــانــــــة الـــعـــامـــة 
الـــخـــارجـــيـــة  ووزارة  لـــلـــمـــجـــلـــس 
بـــجـــمـــهـــوريـــة أذربــــيــــجــــان فــــي ١٢ 
يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٣، مــؤكــداً 
أن انـــعـــقـــاد هـــــذا المـــنـــتـــدى خــطــوة 
مهمة وضرورية لتعزيز العلاقات 

الاقتصادية المشتركة.
> المهندس عبد الله السواحة، 
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات 
فـــي الـــســـعـــوديـــة، اســتــقــبــل سفير 
الأمن الإلكتروني لرئيسة الوزراء 
البريطانية، كونراد برنس، حيث 
الــطــرفــان على نقل مستوى  اتــفــق 
التعاون لنطاق أوســع، وتحديداً 
في مجال الأمــن الإلكتروني، بما 
يـــعـــزز قــــــدرة مــنــظــومــة الإنـــتـــرنـــت 
على التصدي للتهديدات الأمنية 
الإلــكــتــرونــيــة. ومـــن جــانــبــه، أثنى 
كـــــــونـــــــراد عــــلــــى جـــــهـــــود الـــــــــــوزارة 
المــــــتــــــواصــــــلــــــة لـــــتـــــطـــــويـــــر قــــطــــاع 

الاتــــــصــــــالات وتـــقـــنـــيـــة المـــعـــلـــومـــات 
بالمملكة، بما يــعــزز مــن منظومة 
الأمـــن الإلــكــتــرونــي والارتـــقـــاء بها 
لصدارة الدول التي تتمتع بأنظمة 

أمن إلكتروني قوية.
> فــاطــمــة الـــزهـــراء زرواطـــــي، 
البيئة والطاقات المتجددة  وزيــرة 
فـــي الـــجـــزائـــر، اســتــقــبــلــت ســفــيــرة 
فـــنـــلـــنـــدا، تـــــولا ســفــيــنــفــود، حــيــث 
تــطــرق الــطــرفــان إلــى سبل تطوير 

الشراكات بين البلدين، لا سيما في 
مجال البيئة والطاقات المتجددة. 

وأشـــارت زرواطـــي إلــى أن الجزائر مستعدة 
للاستفادة من كل الخبرات في مجال البيئة 
والطاقات المتجددة، مؤكدة على وجود إرادة 
قوية من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 

لتشجيع مــثــل هـــذه المــــبــــادرات لــتــرقــيــة هــذا 
القطاع، مضيفة أن قطاع البيئة لا يعد شأناً 

وطنياً ولكنه دوليّ كذلك.
> محمد أحمد عثمان الحمادي، سفير 
الإمــــــارات لـــدى الـــصـــومـــال، اســتــقــبــلــه حسن 
عــلــي خـــيـــري، رئـــيـــس الـــــــوزراء الــصــومــالــي. 
ونقل السفير توجيهات الشيخ خليفة بن 

زايــــد آل نــهــيــان رئيس 
الـــــدولـــــة، بــــشــــأن تــكــفــل 
الإمـــــــــارات بـــعـــلاج ١٠٠ 
جـــــريـــــح مــــــن مـــصـــابـــي 
تـــــفـــــجـــــيـــــر مـــــقـــــديـــــشـــــو 
الأخـــــــــــيـــــــــــر، وإرســــــــــــــــال 
كـــــمـــــيـــــات كـــــبـــــيـــــرة مـــن 
الأدويـــــة والمــســتــلــزمــات 
الـــــــطـــــــبـــــــيـــــــة بــــــــصــــــــورة 
عــاجــلــة للمستشفيات 
الــصــومــالــيــة، وتــوفــيــر 
الـــــــــــــــهـــــــــــــــلال الأحــــــــــمــــــــــر 
الإمـــــــــاراتـــــــــي الــــرعــــايــــة 
لـــنـــحـــو ٣٠٠  الـــشـــامـــلـــة 
أسرة ويتيم ممن فقدوا 
ذويهم في التفجير لمدة 

ستة أشهر.
> نبيه شقم، وزير 
الثقافة الأردنــي، شارك 
فــــي مـــهـــرجـــان الـــتـــنـــوع 
الــــــذي   ٢٠١٧ الــــثــــقــــافــــي 
الــتــراث  نظمته مديرية 
فـــي الـــــــوزارة بــمــشــاركــة 
عـــــــدد مـــــن الـــجـــمـــعـــيـــات 
والـــهـــيـــئـــات الـــثـــقـــافـــيـــة. 
واشتمل المهرجان على 
فــنــيــة شعبية  عـــــروض 
وفـــــلـــــكـــــلـــــوريـــــة لــــفــــرقــــة 
الحسا للسامر والفنون 
الــــشــــعــــبــــيــــة، ومــــعــــرض 
لـــلـــصـــنـــاعـــات والــــحــــرف 
الـــــيـــــدويـــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، 
والمــأكــولات والــحــلــويــات الشعبية 

الــتــقــلــيــديــة المــخــتــلــفــة، إضـــافـــة إلــــى مــعــرض 
التراثية الشعبية، وفقرات ثقافية  المقتنيات 

ومنوعة للأطفال.

> الدكتور علي بن ناصر الغفيص، وزير 
العمل والتنمية الاجتماعية فــي السعودية 
المــخــدرات،  الــوطــنــيــة لمكافحة  عــضــو اللجنة 
لــلــوقــايــة فــي بيئات  المــلــتــقــى التثقيفي  رعـــى 
العمل. وأكد الغفيص أهمية تضافر الجهود 
لمواجهة آفة المخدرات والقضاء عليها والعمل 
جــنــبــاً إلــــى جــنــب مـــع الـــقـــطـــاعـــات والأجـــهـــزة 
المعنية لنشر التثقيف والتوعية المجتمعية 
بــمــخــاطــر وأضـــــرار المـــخـــدرات على 
الفرد والمجتمع، مضيفاً أن الوزارة 
تدعم الجهود التي تبذلها الأجهزة 
المختصة بمكافحة المخدرات، وذلك 
بتقديم السبل التي من شأنها رفع 
مستوى الوعي بأضرار المخدرات.

الـــــدكـــــتـــــور طــــــــارق شــــوقــــي،   <
وزيــــــر الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم الــفــنــي 
فـــي مــصــر شــهــد الاحــتــفــالــيــة الــتــي 
أقـــــامـــــهـــــا بــــنــــك المـــــعـــــرفـــــة المــــصــــري 
ودار «ســبــرنــجــر نيتشر» العالمية 
لــلــنــشــر، لإطـــــلاق مــجــلــة «لــلــعــلــم»، 
وهي الطبعة العربية المجانية من 
مجلة «ساينتفك أميركان». وعبر 
الــــوزيــــر، فـــي كــلــمــتــه، عـــن ســعــادتــه 
بإطلاق المجلة، مشيداً بالتعاون مع 
«سبرنجر نيتشر» أكبر الشركات 
فـــي مــجــال الــبــحــث الــعــلــمــي، لافــتــاً 
إلــى أن مجلة «للعلم» تــم إطلاقها 
كجزء من الرغبة في تكوين مجتمع 
متعلم عبر مقالات في العلوم بلغة 

مبسطة لتحفيز الطلاب.
> حــازم الطاهري، سفير مصر 
في بانكوك، استقبله وزير الخارجية 
بــــرمــــودويــــانــــي،  الــــتــــايــــلانــــدي، دوم 
بــمــنــاســبــة قــــرب انــتــهــاء مــهــام عمله 
أوائل شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــقــبــل. وأثــنــى الــوزيــر على الجهود 
الـــــتـــــي قــــــــام بــــهــــا الــــســــفــــيــــر لـــتـــعـــزيـــز 
الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن خــــلال فــتــرة 
عمله في تايلاند، معرباً عن تقديره 
لاســـتـــضـــافـــة مـــصـــر أكـــثـــر مــــن ٣٥٠٠ 
طــالــب تــايــلانــدي يـــدرســـون بــالأزهــر 
الشريف. ومن جانبه، أكد السفير أهمية زيادة 
التبادل التجاري بين البلدين بما يتناسب مع 

إمكاناتهما والعلاقات التاريخية بينهما.
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د. علي بن ناصر 
الغفيص

حازم الطاهري

المهندس
 عبد الله السواحة

فاطمة الزهراء 
زرواطي

د. طارق شوقي

05:0106:1612:0703:2705:5707:27
05:0206:1912:0803:2705:5507:25
04:2305:4311:2602:4105:0906:25
04:3405:5111:4002:5905:2706:57
04:3105:5611:4102:5705:2506:42
05:2406:4112:3603:5706:3007:40
06:1007:3201:1404:2606:5408:12
05:0206:2612:0603:1505:4407:04
04:2905:4911:3402:5105:1906:49
05:0306:2012:0903:2805:5707:27
04:1805:3611:2402:4305:1106:41
04:1505:3211:2002:3905:0706:37
04:4606:0211:5203:1205:4007:10
05:2106:4212:2403:3706:0507:23
04:4205:5411:5003:1105:4307:13
04:1705:3911:2302:3705:0506:35
04:4506:0611:4903:0205:3006:47
05:4507:1512:5003:5506:2507:50
05:2906:5212:3303:4506:1207:32
06:0707:3301:1104:2006:4808:11
05:3507:2412:4703:3306:0807:52
06:2708:1001:3704:2907:0208:40
06:1107:4401:1704:1806:4808:18
05:5107:2212:5604:0006:2907:57
06:1808:0501:2904:1606:5108:34
06:5608:2502:0105:0707:3609:01
06:1407:5201:2204:1806:5008:24
05:3207:1312:4103:3406:0707:44
05:4007:3112:5303:3606:1207:59
05:5407:3901:0403:5406:2808:08
05:2307:4812:5103:0805:5308:11

05:3907:3912:5603:3206:1108:06
06:1408:0501:2704:1106:4708:33
05:5307:0712:4203:4706:1607:31
06:0607:1712:5404:0206:3007:43
05:5106:5812:3903:5206:1907:28

كما جادت الحرب العالمية الثانية بهذه 
الــشــخــصــيــة الـــلامـــعـــة، ونــســتــون تــشــرشــل، 
جادت الحرب العالمية الأولــى، أو ما سمي 
بالحرب العظمى، بالشخصية الفذة لجورج 
كليمنصو الذي يطيب لي أن ألقبه بالسلاب 
الــنــهــاب. بيد أن سلبه ونهبه انصب على 
كسب كل شيء لبلده، فرنسا. يكفينا منه 
ما صنعه في سوريا. كان هذا هوسه منذ 
القرن التاسع عشر. امتاز بالروح الخطابية 
المطعمة بالسخرية والظرافة التي ساعدته 

في أصعب المواقف.
كـــان لـــه لــســان لاذع وبــديــهــة حــاضــرة 
حـــتـــى بــالــنــســبــة لــلــمــقــربــين إلــــيــــه. عــنــدمــا 
اضــطــربــت الأســــواق المــالــيــة فــي فــرنــســا، لم 
يــقــول: «لمـــاذا أجد  يجد كليمنصو غير أن 
نصيبي أن يكون وزير ماليتي الوحيد في 

فرنسا الذي لا يعرف أي شيء عن المال»؟
الــــواقــــع أن الــكــثــيــر مـــن وزرائـــــــه كــانــوا 
مـــن الـــدرجـــة الــثــالــثــة، وربـــمـــا لأن الــســاســة 
المحترمين لم يرغبوا الدخول في خدمة هذا 
الرجل السليط. زاره يوماً صديقه المسيو 
دوبو يستشيره في ترشيح نفسه لرئاسة 
الــجــمــهــوريــة. وكـــــان هــــذا الـــرجـــل مــشــهــوراً 
بالغباء وعــدم الكفاءة. تحدث في ذلك مع 
صاحبه كليمنصو متشكياً فقال: «يتهمني 
الناس بأنني بليد. أنا لا أجد نفسي أبلد 
مــن أي شــخــص آخــــر». فــأجــابــه كليمنصو 

بصيغة السؤال: «أي شخص آخر»؟
قـــــد اشـــتـــهـــر  المــــســــيــــو دوبــــــــو  كـــــــان  إذا 
بــالــبــلادة، فقد اشتهر كليمنصو بالدهاء 
والمــكــر. لا عجب أن لقبوه بالثعلب. جرت 
مناوشة في الجمعية الوطنية بينه وبين 
جان جوريه بعد أن استرسل هذا في خطابه 
بانتقاد الحكومة، فقاطعه الثعلب الفرنسي 
قائلاً: «وعلى أي حال فأنت لست بالرب»! رد 
عليه جوريه قائلاً: «وأنت لست بإبليس». 

جاءه الرد فوراً: «وكيف تعرف ذلك»؟!
تـــــفـــــوه كـــلـــيـــمـــنـــصـــو بـــكـــلـــمـــات بــلــيــغــة 
أصبحت خالدة في الأدب السياسي العالمي 
كقوله: «الحرب شيء خطير. لهذا لا يمكن 

تركها بيد الجنرالات».
وقال مثل ذلك عن النقاط الأربع عشرة 
الــتــي تضمنت  للرئيس الأمــيــركــي ولــســون 
حــق تــقــريــر المــصــيــر. لــقــد أطــلــق المــؤرخــون 
على كليمنصو في هذا الصدد لقب «خبيث 
فـــرســـاي» بــســبــب إصــــــراره عــلــى الــحــصــول 
لــفــرنــســا عــلــى شــتــى الــغــنــائــم والمـــكـــاســـب، 
بــغــض الــنــظــر عــن الــنــتــائــج وحــقــوق تقرير 
المصير. كان سياسياً من الطراز التقليدي 
تماماً ينظر لشؤون العالم كساحة للنهب 
والـــــســـــلـــــب. ولـــــهـــــذا اصــــطــــدمــــت ســيــاســتــه 
اصطداماً حدياً مع مبادئ الرئيس ولسون، 

الرجل الأميركي المثالي النزعة.
مـــــع ذلــــــــك، انــــتــــقــــده الــــفــــرنــــســــيــــون فــي 
الجمعية الــوطــنــيــة عــلــى مــا حــصــل لــبــلاده 
من القليل في معاهدة فرساي من حلفائه. 
فـــقـــال: «حــســنــاً، هــــذا أقــصــى مـــا استطعت 
الــحــصــول عــلــيــه لــفــرنــســا وأنــــا جــالــس بين 
المـــســـتـــر ولــــســــون والمـــســـتـــر لــــويــــد جـــــورج، 
السياسيين اللذين تبنيا أفكار الأربع عشرة 
نقطة وحق الشعوب لتقرير المصير». لقبوا 
جــورج كليمنصو بشتى الألقاب، ولكنني 
أجد خير لقب له بربيب القرن التاسع عشر. 

عيبه أنه عاش في القرن العشرين.

السياسي السلاب النهاب

د. عبداللطيف
 بن راشد الزياني
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 ممثل امريكي.

 ساحة - من الالوان.

 ضد يدوي "معكوسة" - مطربة عالمية

 راحلة.

 البحر.

 بين اثنين "معكوسة" - نوتة موسيقية.

 دولة فارسية - قهوة.

 حيوان خرافي - للنهي.

 جزيرة أندونيسية - سلسلة جبال 

 في أوروبا.

 مقاطعة أندونيسية.

 مدينة ساحلية مصرية.

 ممثل مصري.
 مصيبة - صحراء عربية.

 ثوب - عملة اوروبية "معكوسة".
 قناة ترفيهية باكستانية "معكوسة" -

 مدينة سورية.
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 دولة كبرى - في القميص "معكوسة".

 وجع - سهام "معكوسة".

 حاكم - عجل السيارة "معكوسة".

 هواء عليل - علم مؤنث "معكوسة".

 عنصر كيميائي - الضلال والجهل.

 صاحب نظرية التطور.
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بسبب قتلى الشرطة في الواحات بالجيزة

إلغاء احتفالات تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني جنوب مصر
القاهرة: وليد عبد الرحمن

ألغت محافظة أســوان (جنوب مصر) 
احتفالات تعامد الشمس على وجه الفرعون 
الــثــانــي) فــي معبده بمدينة أبو  (رمسيس 
الــســيــاحــة جــنــوب أســــوان، تضامناً  سمبل 
مع قتلى ومصابي قوات الشرطة المصرية 
الذين راحوا ضحية اشتباكات مع إرهابيين 
في صحراء الواحات بضاحية الجيزة غرب 
القاهرة، وقرّر اللواء مجدي حجازي محافظ 
أســوان أمــس، إلغاء كافة مظاهر الاحتفال 
وأنشطته، التي كان مقررا تنظيمها اليوم 

(الأحد).
وظــــــاهــــــرة تــــعــــامــــد الــــشــــمــــس هـــــي مــن 
الــظــواهــر الــفــلــكــيــة الــتــي تــحــدث مــرتــين في 
الــعــام، تحديداً يومي ٢٢ فبراير (شــبــاط)، 
... ومــن المقرر  و٢٢ أكتوبر (تشرين الأول) 
أن يستغرق التعامد اليوم، نحو ٢٠ دقيقة 
تــقــطــع خــلالــهــا أشــعــة الــشــمــس مــســافــة ٦٠ 
مــتــراً داخـــل المعبد لتصل إلــى صــالــة قدس 

الأقـــــداس، معلنة عــن بــدايــة شــهــر «شــمــو»، 
وهــو بداية موسم الحصاد عند المصريين 
الــقــدمــاء. وحــســب مــصــادر أثــريــة: «ترتبط 
هذه الظاهرة لدى المصريين القدماء ببداية 
فصلي الصيف والشتاء من كل عام، وتعد 
بــمــثــابــة تــحــفــيــز لـــهـــم عـــلـــى زراعـــــــة الأرض 

وحصاد محصولها».
وحرص محافظ أسوان على الترحيب 
بمجموعة من السياح أثناء وصولهم إلى 
مطار أبو سمبل أمس، الذين توافدوا بأعداد 
كبيرة لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس بمعبد 
رمسيس الثاني في المدينة السياحية. وأكد 
المحافظ أنّ «قــرار إلغاء المهرجان جاء بعد 
التشاور مع وزيــري الثقافة والآثــار اللذين 
يرافقانني لحضور ظاهرة التعامد بمدينة 
أبـــــو ســمــبــل الـــســـيـــاحـــيـــة»، مـــوضـــحـــاً بــأنــه 
«ســيــتــم اقــتــصــار الأنــشــطــة عــلــى مــشــاهــدة 
الــيــوم، فقط وسط  ظــاهــرة تعامد الشمس 
الـــــوفـــــود الـــســـيـــاحـــيـــة مــــن مــخــتــلــف بـــلـــدان 
الــعــالــم، بــالإضــافــة إلــى المجموعات الــزائــرة 

مــن المــصــريــين وأهـــل أســـوان وأبـــو سمبل». 
مـــن جـــانـــبـــه، أوضـــــح الأثــــــري حـــســـام عــبــود 
أنّ «ظاهرة  أبــو سمبل والنوبة،  آثــار  مدير 
الثاني  تعامد الشمس على وجه رمسيس 
تعد ظاهرة فريدة من نوعها، يبلغ عمرها 
٣٣ قـــرنـــاً مـــن الـــزمـــان وقــــد جـــســـدت الــتــقــدم 
العلمي الذي توصل له القدماء المصريون، 
خصوصاً في علم الفلك والنحت والتخطيط 
والــهــنــدســة والــتــصــويــر، والــدلــيــل على ذلك 
الآثــار والمباني العريقة التي شيدوها في 

كل مكان».
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، شــاهــد المــشــاركــون 
في تعامد الشمس من الأجانب والمصريين 
أمس، عرضا محدودا للصوت والضوء الذي 
يحكي في سرد تاريخي لتوضيح فترة حكم 
رمسيس لمصر، حيث ضم العرض إضاءة 
مبهرة لواجهة المعبد وخلفيات موسيقية، 
بــجــانــب إســقــاطــات ضــوئــيــة عــلــى واجــهــات 
المعبد الكبيرة والصغيرة توضح تاريخها، 

محافظ أسوان يستقبل وفوداً أجنبية في مدينة أبو سمبل السياحيةوذلك بـ٩ لغات.

وسط جدل واسع ورفض من المعارضة وجمعيات حقوق المرأة

تركيا تمنح المفتين والأئمة صلاحية توثيق الزواج الديني
أنقرة: سعيد عبد الرازق

فجرت موافقة البرلمان التركي على 
مشروع قانون قدمته الحكومة يسمح 
للمفتين والأئــمــة في مؤسسة الشؤون 
الـــزواج الديني، جدلا  الدينية بتوثيق 
شعبيا واسعا واعتراضات من جانب 

أحزاب المعارضة.
الــــقــــانــــون  الــــحــــكــــومــــة إن  تـــــقـــــول 
الــجــديــد يــهــدف إلـــى تسهيل إجــــراءات 
الـــزواج للمواطنين وضــمــان حصولهم 
عــلــى الــخــدمــات بــشــكــل أســهــل وأســــرع. 
فيما رفــض حــزبــا الشعب الجمهوري 
والـــشـــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــي المـــعـــارضـــان 
القانون  المشروع، مشيرين إلى أن هذا 
الـــدولـــة كما  انــتــهــاكــا لعلمانية  يعتبر 
يــثــيــر مـــخـــاوف مـــن الــتــحــول عـــن نــظــام 
الزواج المدني المعمول به في تركيا، ومن 

ه يفتح الباب لتعدد الزوجات.
ّ
أن

الـــزواج الديني في  قــانــون  ويمنح 
تــركــيــا، صــلاحــيــات للمفتين العاملين 
بــــالــــشــــؤون الـــديـــنـــيـــة بــتــســجــيــل عــقــود 
الـــــزواج، بــعــدمــا كــانــت هـــذه المــهــمــة بيد 

موظفي البلديات فقط.
وكان الرئيس رجب طيب إردوغان 
قد أكد أنّ مشروع قانون الزواج سيمر 
في البرلمان رغماً عن المعارضة، موضحاً 
الــنــظــام  يــــعــــارض  الـــقـــانـــون لا  أنّ هـــــذا 
العلماني. وقبل الموافقة على مشروع 
الـــزواج فــي تركيا  القانون كانت عقود 
تـــوثـــق فـــي مــكــاتــب الــتــســجــيــل بـــدوائـــر 
الــبــلــديــات، ولكنه سيسمح  الــــزواج فــي 
بتسجيل عقد الزواج الديني لمن يرغب، 
ما بعد إتمام إجراءات الزواج المدني، 

ّ
إن

بشرط وجود دفتر العائلة، الذي يحصل 
عليه الزوجان من البلدية التابعين لها.
صــادق البرلمان التركي، الخميس 
المــــاضــــي، عــلــى حـــزمـــة مـــن الــتــعــديــلات 
الــقــانــونــيــة، مــن بينها الــســمــاح لــدوائــر 
الإفتاء في البلاد بعقد قــران المتقدمين 

للزواج، إلى جانب البلديات التي كانت 
معنية من دون غيرها بالأمر من قبل.

حــســب الــتــعــديــلات الـــجـــديـــدة فـــإنّ 
الـــســـجـــلات الأســـــريـــــة ســـتـــحـــتـــوي عــلــى 
معلومات حول أمور الولاية والوصاية 
أيضا، على عكس ما كان معمولاً به في 

السابق.
وفجر مشروع القانون الذي قدمه 
حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا 
إلى البرلمان في يوليو (تموز) الماضي 
جـــدلا واســـعـــا واعـــتـــراضـــات مـــن جــانــب 
أحزاب المعارضة والجمعيات النسائية 

والمنظمات المدنية.
وكــــان شــيــنــول صــــاري هـــان نائب 

حــزب الشعب الــجــمــهــوري، قــد قــلّــل من 
الحاجة لمثل هــذا التعديل في القانون 
المــتــعــلــق بـــــإجـــــراءات تــســجــيــل الــــــزواج، 
لافــتــاً إلــى أن إجــــراءات الـــزواج الحالية 
التي تتم عن طريق البلديات لا تعاني 
من مشكلات تتطلب تعديلها، وتساءل 
لـــوضـــع  عــــمّــــا إذا كــــانــــت هــــنــــاك خـــطـــة 
تدابير لمنع تعرض الأطفال دون السن 
القانونية أو القصر من الاستغلال الذي 
الــزواج  لــه تحت مسمى  قــد يتعرضون 
الذي يقره المفتي، ولفت إلى أن هذا الأمر 
يعد مشكلة اجتماعية كبيرة وانتهاكاً 

لحقوق الإنسان.
اعــتــبــرت مــيــرال دنيز  مــن جهّتها، 

بــيــشــتــاش الــنــائــب عـــن حـــزب الــشــعــوب 
أنّ القانون سيفتح الباب  الديمقراطي 
أمام الزيجات دون السن القانونية التي 
تعد مشكلة بالفعل، لا سيما في شرق 

وجنوب شرقي تركيا.
بـــدورهـــا، رأت نــائــب رئــيــس لجنة 
المــــســــاواة بـــين الــجــنــســين فـــي الــبــرلمــان 
الــــتــــركــــي الــــنــــائــــب مـــــن حـــــــزب الـــشـــعـــب 
المــعــارض جــانــدان يوجير،  الجمهوري 
يـــشـــكـــل ضــــربــــة جــــديــــدة  الـــــقـــــانـــــون  أنّ 
للعلمانية وتشكيل الحياة الاجتماعية، 
خطوة خطوة، بما يتماشى مع القواعد 
الــديــنــيــة وهـــدم آخـــر عقبة أمـــام الـــزواج 
ـــه 

ّ
دون الــســن الــقــانــونــيــة، لافــتــة إلـــى أن

يوجد ٩١٩ مكتب زواج في محافظات 
تركيا البالغ عددها ٨١ محافظة، كما أن 
أكثر من ١٨ ألفا من رؤساء القرى يمكن 
أن يـــؤدوا مــراســم الـــزواج. هــذا القانون 
ه وجه آخر 

ّ
ليس نابعا من الحاجة، لكن

لتعسف الحكومة».
واعتبر اتحاد الجمعيات النسائية 
في تركيا القانون انتهاكا لحقوق المرأة، 
لافتة إلى أن البلديات لا تعاني ازدحاما 
المـــنـــتـــظـــريـــن  أو صــــفــــوفــــا طــــويــــلــــة مـــــن 
أمــامــهــا لـــلـــزواج. وانــتــقــل الـــجـــدل حــول 
مشروع القانون إلى وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، ووســــائــــل الإعــــــــلام، مــمــا 
أدى إلى توسيع النقاشات في الشارع 

الـــتـــركـــي، كـــمـــا خـــرجـــت مـــظـــاهـــرات مــن 
جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة رفضاً 

للقانون.
يذكر أنّ تركيا صادقت على اتفاقية 
الــزواج  الأمــم المتحدة المتعلقة بتوثيق 
الـــقـــانـــون  المــــدنــــي عـــــام ١٩٦٢، وحـــســـب 
التركي فإن عقد الزواج الرسمي يتطلب 
وجـــود الــطــرفــين المُــقــدمــين عــلــى الـــزواج 
وموظف البلدية المسؤول عن تسجيل 
العقد وشاهدين، وأي زواج لا يتم بهذه 
الــزواج  ق 

ّ
الطريقة لا يعد ساريا، ويوث

مــن خــلال مكاتب التسجيل فــي دوائــر 
الزواج في البلديات، ويشترط القانون 
أن يكون عمر طالب الزواج أكبر من ١٨ 
سنة، ويقبل تزويج البالغ ١٦ سنة، في 
حـــال حــضــور وتــوقــيــع أحـــد الــوالــديــن، 

ويمنع تعدد الزوجات.
الــديــنــي إلاّ بعد  الــــزواج  ولا يُعقد 
الانتهاء من إجــراءات الــزواج الرسمي، 
وفي حالة رغبة الطرفين فقط، وبشرط 
إبراز دفتر العائلة الذي يمنحه موظف 
البلدية المــخــول بصلاحية إجـــراء عقد 

الزواج. 
تــفــرض الــفــقــرة الــرابــعــة مــن المـــادة 
الـــتـــركـــي،  الـــعـــقـــوبـــات  قــــانــــون  ٢٣٧ مــــن 
عــقــوبــة الــحــبــس لمــــدة تــــتــــراوح مـــا بين 
شــهــريــن وســـتـــة أشـــهـــر لــكــل مـــن أجـــرى 
زواجـــا فــي إطــار المــراســم الدينية فقط. 
ويــقــضــي قـــانـــون الأحــــــوال الــشــخــصــيــة 
ببطلان الزواج الثاني، في حالة وقوعه، 
كما يمنح الحق للزوجة الأولـــى برفع 
دعـــوى طـــلاق، إذا ثــبــت اقــتــران زوجــهــا 
بأخرى، فيما تمتنع الجهات الرسمية 
عن تسجيل عقود القران للزواج الثاني. 
ويرجع تعدد الزوجات في المجتمع 
التركي بالدرجة الأولــى، إلى عدم إنجاب 
الــزوجــة الأولـــى لــلــذكــور. وغالباً مــا تقبل 
النساء بالوضع نتيجة للضغوط الأسرية 
أو المــعــتــقــدات الــديــنــيــة، حسب الــدراســات 

التي أجريت في هذا الصدد.



كتاب مفتوح من فارس الطواحين

إلــى ميغيل دو سرفانتس،  مــن دون كيشوت، لا منشأ، 
مجهول محل الإقامة.

ميغيل، دعنا من الرسميات؛ أنا لم أعد أطيق هذه الحال 
التي رميتني فيها منذ ١٦١٦، كنتُ فارساً فحولتني إلى خيال 
صعلوك. وكنتُ رجلاً مثالياً فجعلتني حالماً بلا منطق. جعلت 
التاريخ، ٥٠٠  منك يا ميغيل صاحب أكثر الكتب مبيعاً في 
مليون نسخة حتى الآن، فماذا جعلت مني أنت؟ عقلاً مضحكاً، 
وسيفاً خشبياً يجول البلاد لمنازلة الطواحين. وزعتني على 

حكايات الفشل والكسل وأحلام اليقظة.
أنا لا أتهمك بالكذب. لكنك تنفخ في الحقائق مثل طفلين 
يتنافسان في رواية قصة واحدة. وحكاياتك عني لا تنتهي، 
مرة كأنني «كليلة ودمنة»، ومرة كأنني «هاري بوتر». وكنت 
قد حذرتك منذ اللحظة الأولــى: إذا أردت الاستعانة بي فلا 
ــدك كلها. لكن هــا أنــت تحملني عقد 

َ
عِــق تحملني مسؤولية 

العالم كله، كأنه ليس في الدنيا سوى دون كيشوت. أنت لا 
تحترم كلمتك يا دون ميغيل. فعندما فاتحتني في الأمر، ماذا 
قلت لي؟ تذكر جيداً، لقد قلت لي: يا عزيزي الفارس النبيل، 
أنا في حالة بائسة. جميع الكتب التي أصدرتها منذ خروجي 
من السجن في الجزائر وعودتي إلى هنا لم تدر عليّ مالاً. وأنا 
أفكر في شيء يسلّي البشر. وأنــت يا صديقي نموذج مسلٍ 

ومضحك، وسوف تروق أخبار مغامراتك للناس.
بماذا أجبتك؟ قلت لك على رسلك يا دون ميغيل. ولكن 
لا تبالغ مثل سائر الشعراء. ليس من أجلي، ولكن من أجل 
بلدتنا، فأهلها طيبون، وبينهم أقرباء وأصدقاء لك، فماذا 
أنــحــاء إسبانيا،  كــانــت النتيجة؟ لقد طفت بــي على جميع 
مثل هائم ساذج لا يعي شيئاً. وماذا فعلتَ بصديقي العزيز 
ســانــشــو بــانــثــا؟ لــقــد ولـــد عــزيــزي ســانــشــو عــلــى ظــهــر فــرس، 
رته أنت مالكاً حماراً هرماً يتعثر بقوائمه وهو يحاول  وصوَّ

اللحاق بي.
وأنــا، رفيق الصبا، مــاذا فعلت بــي؟ جعلتني أضحوكة 
البشرية من أجل أن تجعل نفسك أديب اللغة الإسبانية. بهار 
وملح وتوابل ولا حقيقة واحدة. لقد أحضرت فنون التوابل 
من العرب. يا ليتني يا دون ميغيل وقعت في يد فيكتور هيغو 
لكنت اليوم نبيل البؤساء. أو في يد إسكندر دوماس، لكنت 
الكونت دو مونتي كريستو. لكن ماذا تفعل بسوء الحظ؟ يا 

لها من وقعة.
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رسالة مفتوحة
لست أؤمن – أو بمعنى أخف – لست أثق بما يسمى «بالطب البديل»، وهذا 

ينطبق على محال «العطارة» – أي الطب البلدي – بكل ما تحويه من مكونات.
صحيح أن فــي بعض الأعــشــاب فــوائــد تداولها الــنــاس أبــاً عــن جــد على مر 
الأجيال، لكن تلك المكونات فيها الضار والنافع، واستخلص منها الطب الحديث 

ضي على كثير من الأمراض.
ُ
ما هو نافع وطوّروه عبر تجارب معملية حتى ق

ومحال العطارة، على ما فيها من عشوائية، تهون عن تدليس بعض من 
ر رئيس قسم الأدوية والأعشاب والسموم بمستشفى 

ّ
يدعون «المشيخية»، وقد حذ

الملك فيصل الدكتور محمد الطويل، من السماح للرقاة بالنفث في الماء أو العسل أو 
الأعشاب المعدة للتناول عن طريق الفم، حيث إن نفثة القارئ والهواء الخارج من 
الفم، إضافة إلى اللعاب الذي قد يخرج أثناء القراءة، تحمل الكثير من البكتيريا 
والجراثيم التي تتكاثر أثناء بقائها للاستخدام لمــدة أطــول، وتصيب الإنسان 

بأمراض تتراوح بين المتوسطة والخطيرة.
ر من الأدوية التي يبيعها الرقاة على المرضى، مؤكداً أنها غالباً تكون 

ّ
كما حذ

رة بطريقة بدائية تكون ملوثة وتحوي مخلفات من الطير 
ّ

عبارة عن أعشاب محض
أو من الحيوانات أو أجزاء من الحشرات – انتهى.

وصعقت أكثر من هذه الظاهرة المؤسفة عندما وصلت حتى إلى «النفث» 
في خزانات المياه في المنازل، مثلما أكدت ذلك الكاتبة حسناء الفنيعير، ووقعت 
هي على مقطع مكالمة هاتفية مع راقٍ «شرعي» يروج لقراءته في إعلانات تؤثر 

في البسطاء والسذج، وما أكثرهم.
وحسبتها الكاتبة، فالنفثة الواحدة في خزان سعته ١٢ طناً بـ٩٠٠ ريال، فلو 
أنه نفث في خزان واحد في اليوم يكون دخله في الشهر ٢٧٠٠٠ ريال، فكيف لو 
أنه نفث مرتين أو ثلاث في خزانات الفيلات الكبيرة والقصور والعمارات، عندها 

كم يكون دخله؟!
الـــوزراء الذين  إن وزيــر الصحة الحالي، توفيق الربيعة، يعتبر من أنجح 
تسلموا هذا المنصب، وحريٌّ به مكافحة هذا العبث والتدليس الذي ينشر الأمراض 

على نطاق واسع.
ويكفي ما فعله ذلك «النافث الراقي» – ولا أريد أن أسمّيه – وهو الذي لعب 

بالعقول سنوات عدة وجنى من ذلك «اللعب» مئات الملايين، إن لم يكن أكثر.
وهــــو الـــيـــوم يــعــتــرف بــعــظــمــة لـــســـانـــه: إنــــه كــــان مــخــطــئــاً، وأن تــلــك الــطــرق 
«الخزعبلية» ليس فيها أي فائدة، وينصح الناس بتجنبها لأن الكثير قد تضرروا 

منها – انتهى.
ولكن بعد إيه؟! «بعد أن طارت الطيور بأرزاقها».

واسمحوا لي أن أحوّر بيت الشعر الشهير والقائل:
لكل داء دواء يستطب به 

إلاّ «الخرافة» أعيت من يداويها
فهل هناك أمل في أن الوزير قادر على أن يداويها؟! 
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sportالـ غارديان الرياضي
كيفين دي بروين... صبي عنيد 

ارتقى لمصاف النجوم العالميين

عارضة أزياء تعرض فستاناً من تصميم الإندونيسية كامي خلال أسبوع الموضة في جاكرتا ٢٠١٧ (إ.ب.أ)

١٠ آلاف يورو تعويضاً لإيطالية غابت عن العمل للعناية بكلبها
روما: بثينة عبد الرحمن

هلّلت الرابطة الأوروبــيــة لحماية حقوق 
الحيوان فرحاً بحكم قضائي كسبته أستاذة 
جامعية إيطالية، حُوسبت لغيابها عن عملها 
مــن أجـــل الــعــنــايــة بكلبها المــريــض. وقـــد صــدر 
الحكم أخيراً بإقرار المحكمة للمدعية بتعويض 
قــــدره ١٠ آلاف يــــور، فــي قــضــيــة شــغــلــت الـــرأي 
العام الإيطالي لفترة من الزمن. كانت المدعية 
التي لم يُشر لاسمها، قد رفعت دعــواهــا ضد 
جامعة لاسابيتزا فــي العاصمة رومـــا، حيث 
تعمل، بعد تعرضها للمحاسبة إدارياً بسبب 
غيابها متعذرة بأسباب شخصية، ليتضح 
الأمر بعد ذلك، ويظهر أنّ سبب هذا التغيّب كان 
لرعاية كلبها المريض. وكان محامو المدّعية قد 
استشهدوا بقوانين حماية الحيوان الإيطالية 
الـــصـــارمـــة، وبــبــنــد يــشــيــر إلــــى أنّ الأشـــخـــاص 
الذين يتخلون عن حيواناتهم بسبب مرضها 
يستحقون السجن لمدة عام كامل، وعليهم دفع 

غرامة تصل إلى ١٠ آلاف يورو.
مـــــع الـــنـــطـــق بـــالـــحـــكـــم، ســــــــارع بـــانـــولـــكـــا 
فيليستي، رئيس الرابطة الأوروبــيــة لحماية 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان، فــــي تـــصـــريـــحـــات إعـــلامـــيـــة، 

للتهليل بقرار المحكمة، والتأكيد أنّ الحكم مهّد 
الــطــريــق لــلاعــتــراف قــانــونــاً ومــمــارســة بحقوق 
الــحــيــوانــات الألــيــفــة، واعــتــبــارهــا فــعــلــيــاً فـــرداً 
ــهــا خطوة للأمام 

ّ
مــن أفـــراد الأســـرة، مضيفاً أن

لتثبت المسؤولية تجاه هذه الحيوانات حتى 
فــي حـــالات ضعفها، ولــيــس مــجــرد الاحــتــفــاظ 
بها للاستمتاع بصحبتها عندما تكون سليمة 

ومعافاة وقادرة على الحركة والتسلية.
أثــنــت نقابة أطــبــاء البياطرة  بــدورهــا 
ـــه سابقة تطمئن 

ّ
أن على الحكم، موضحة 

مــــلاك الـــحـــيـــوانـــات، وتــســهــل عــلــيــهــم بعد 
الـــكـــشـــف الـــطـــبـــي الـــــــــلازم، الـــحـــصـــول عــلــى 
شهادات بيطرية مرضية تمكنهم قانونياً 
مـــن الـــبـــقـــاء بـــجـــوار حــيــوانــاتــهــم المــريــضــة 
إلــى أن تتعافى، كما تبقى  والــرعــايــة بها 
الأم بــجــوار صغيرها المــريــض فــي حــال لم 
يتوفر لها غير ذلك، مما يؤكد أنّ إيطاليا 
بالفعل بلد متحضر محب للحيوان، سيما 
وأنّ التهديد بالفصل مــن العمل هاجس 
يعاني منه العاملون، ومن يفصل من عمله 
صعب عليه أن يجد وظيفة جديدة في ظل 
الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة الــتــي تــعــانــي منها 

إيطاليا والعطالة المتفشية.

شركة «آيكيا» السويدية لتصنيع وبيع الأثاث المنزلي (أ.ب)

مضطرب نفسياً 
وراء هجوم ميونيخ

برلين: «الشرق الأوسط»

الــشــرطــة الألمانية  استبعدت 
وجود دافع سياسي أو ديني وراء 
هجوم بسكين في مدينة ميونيخ 
الــــذي  الــــرجــــل  إنّ  قـــائـــلـــة،  أمـــــــس، 
احــتــجــز لــلاشــتــبــاه فـــي إصــابــتــه 
ثــمــانــيــة أشـــخـــاص فـــي الــهــجــوم، 

يعاني من اضطرابات نفسية.
وعــــــاد الــــهــــدوء إلـــــى شـــــوارع 
عــــاصــــمــــة ولايـــــــــة بـــــافـــــاريـــــا بــعــد 
القبض على المشتبه به، وهو في 
الثلاثينات من عمره، بعد صباح 
شـــابـــه الـــتـــوتـــر بــســبــب الـــهـــجـــوم. 
وكانت الشرطة طلبت من السكان 
الــخــروج مــن منازلهم لحين  عــدم 
الـــعـــثـــور عـــلـــى المـــهـــاجـــم الــــــذي فــر 

مستقلاً دراجة.

أنــدراي،  وقال هوبيرتوس 
قـــــائـــــد شـــــرطـــــة مــــيــــونــــيــــخ، فــي 
إنّ المصابين  مؤتمر صحافي، 
الثمانية جروحهم طفيفة، وإنّ 
المشتبه بــه مــعــروف للشرطة، 
بسبب ارتكابه جرائم من قبل 
من بينها السرقة، مضيفاً: «لا 
دلائل لدينا على دافع إرهابي 
أو سياسي أو ديني... أعتقد أنّ 
الأمر متعلق باضطراب نفسي 
المــهــاجــم» حسبما ذكــرت  لـــدى 

«رويترز».
وكانت الشرطة قد أفادت قبل 
ذلك، بأنها تعتقد بأنّ الرجل الذي 
هــاجــم أشــخــاصــاً فــي عـــدة مــواقــع 
مختلفة تصرف بمفرده. ومن بين 
المصابين صبي في الثانية عشرة 

من عمره وامرأة.

شرطيون ألمان يقفون بالقرب 
من ميدان روزنهايمر بعد حادث الاعتداء (أ.ف.ب)

البحث عن {وحش} يلتهم البجع في بحيرة ألمانية
ألمانيا: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الألمــــانــــيــــة، أمـــــــس، أن 
«الوحش» الذي أبلغ عنه الأهالي وذكروا أنه في 
بحيرة هورباخزي جنوب غربيّ البلاد والذي 
اتهمه أهــل المنطقة بالتهام صغار البجع، لم 

يُعثر عليه حتى الآن.
ـــت الــســلــطــات عــمــلــيــة بــحــث شــامــلــة 

ّ
وشـــن

جففت خلالها ماء البحيرة القريبة من مدينة 
كارلسروه إلا أنها لم تسفر عن شيء.

وقـــالـــت مــتــحــدثــة بـــاســـم ســلــطــات مــديــنــة 
الــتــي تتبعها البحيرة، بعد عملية  إتلينجن 
تفتيش قام بها صيادون محترفون: «إن مياه 
البحيرة كان بها عدد من أسماك قشر البياض، 
ولكن بالتأكيد لم تكن هناك أسماك متوحشة».

كــان الــصــيــادون قــد توقعوا وجـــود سمك 
الــســلــور أو أحــــد المــفــتــرســات المــائــيــة المــمــاثــلــة 
داخل مياه البحيرة. بينما كانت وسائل إعلام 
أنّ هناك «وحشاً في بحيرة  محلية قد ذكــرت 
هــوربــاخــزي». ومنذ عــدة أشهر، أبلغ الأهالي 
عن هجمات تتعرض لها طيور البجع وأنواع 
أخرى من الطيور في البحيرة. وبناءً على ذلك 

قررت إدارة المدينة التحرك لاستيضاح الأمر.
ويــجــري الــصــيــادون المــحــتــرفــون والــهــواة 
حــالــيــاً، بحثاً شــامــلاً داخـــل المــيــاه المــفــرغــة في 
مساحة مسطحة باستخدام شبكات الصيد 
المختلفة تحت سمع وبــصــر ٥٠٠ شخص من 
محبي الاستطلاع، كما قالت المتحدثة باسم 
المدينة. ولم يُعثر على وحش مائي بعد عملية 

البحث.

باحثون دوليون: الشاعر التشيلي لم يمت بالسرطان

اختبارات جديدة للكشف عن ظروف وفاة بابلو نيرودا

تشيلي: «الشرق الأوسط»

مــــن جــــديــــد، أثــــــار بـــاحـــثـــون دولـــيـــون 
يحققون في وفاة الشاعر التشيلي بابلو 
نيرودا، أول من أمس، شكوكاً بشأن ما إذا 
كان الشاعر الحائز على جائزة نوبل في 
الأدب عــام ١٩٧١ قد توفي بسبب سرطان 
ه ربما يكون 

ّ
البروستاتا قبل ٤٤ سنة، أو أن

قد قتل بمادة سامة.
أجريت الدراسات لتوضيح ما إذا كان 
الشاعر قــد مــات بأسباب طبيعية، أو ما 
إذا كــان قد سمم من جانب الديكتاتورية 
العسكرية لأوغــوســتــو بينوشيه فــي عام 
١٩٧٣. غير أنّ الخبراء قالوا إن هناك حاجة 
لمزيد من التحليلات للتوصل إلى نتيجة 

نهائية، حسبما جاء في «رويترز».
قال ماريو كاروزا، وهو قاض يتولى 
التحقيق الذي يشمل ١٦ خبيراً من إسبانيا 
وفرنسا وتشيلي والولايات المتحدة وكندا: 
«لا يمكننا تحديد أن أطرافاً ثالثة تدخلت 
نا نرى أن هناك احتمالاً أن 

ّ
بشكل فعّال، لكن

تكون أطراف ثالثة قد تدخلت».
كان نيرودا، وهو شيوعي، صديقاً 
ألــيــنــدي.  للرئيس الاشــتــراكــي ســلــفــادور 
وقـــــد تـــوفـــي بــــظــــروف غـــامـــضـــة بـــعـــد ١٢ 
ذه الجنرال بينوشيه 

ّ
يوماً من انقلاب نف

للإطاحة بأليندي في ١١ سبتمبر (أيلول) 
عام ١٩٧٣؛ وبناء على إفادة مانويل آرايا 
فــإنّ نيرودا  السكرتير الخاص للشاعر، 
إلــى المستشفى بمادة  لــدى دخــولــه  حقن 

سامة سببت وفاته.
ه بعد الانقلاب ومقتل الرئيس 

ّ
يذكر، أن

أيــام من موت نيرودا، جاء  أليندي، وقبل 
جنود بينوشيه إلى منزله، وعندما سألهم 
ــهــم يبحثون عن 

ّ
مـــاذا يــريــدون قــالــوا لــه إن

السلاح في بيته، فرد: «الشعر هو سلاحي 
الوحيد».

تح 
ُ
وبــعــد أربــعــين ســنــة مــن وفـــاتـــه، ف

تــحــقــيــق لــلــكــشــف عـــن حــقــيــقــة هــــذا المـــوت 
خــرجــت رفــاتــه لأول مـــرة في 

ُ
الــغــامــض، فــأ

أبـــريـــل (نـــيـــســـان) مـــن الـــعـــام ٢٠١٣ لإجــــراء 
تــحــلــيــلات، لــتــعــود وتُـــدفـــن لــلــمــرة الــرابــعــة 
فـــي الـــعـــام ٢٠١٦، بــعــد ثــــلاث ســـنـــوات من 
اســـتـــخـــراجـــهـــا لـــتـــحـــديـــد الـــســـبـــب الــدقــيــق 

للوفاة.

صورة الشاعر بابلو نيرودا في متحف لا تشاسكونا (منزل بابلو نيرود) في سانتياغو (إ.ب.ا)

«آيكيا» تستدعي ٣٠ مليون خزانة بسبب حوادث قتل أطفال
نيويورك: «الشرق الأوسط»

اســــــتــــــدعــــــت شــــــركــــــة «آيـــــكـــــيـــــا» 
الــســويــديــة لــتــصــنــيــع وبــيــع الأثــــاث 
المنزلي، نحو ٣٠ مليون خزانة، بعد 
تكرار حوادث مقتل عدد من الأطفال 
بسببها، آخرها كان في مايو (أيار) 
المـــــاضـــــي، فــــي ولايـــــــة كــالــيــفــورنــيــا 
بــالــولايــات المــتــحــدة، حــيــث تسببت 
خــزانــة مــن الشركة فــي مقتل الطفل 
جـــوزيـــف دوديــــــك وعـــمـــره ســنــتــان، 
بعد أن فشل والـــده فــي إنــقــاذه، من 
تــحــت الــخــزانــة الــتــي ســقــطــت عليه 
وهو نائم، وقد كشف عن تفاصيل 

الحادثة قبل أيام.
ورفـــعـــت عــائــلــة دوديــــــك دعـــوى 
بحق «آيكيا» لمقاضاتها بعد المأساة 
التي تعرّضت لها بفقدان طفلها. في 
ذلك قال دانيال مان محامي العائلة 
الــذي مثل أيضاً أســر أطفال آخرين 
سحقتهم خزائن من صنع «آيكيا»: 
«المــوت المــأســاوي لجوزيف كــان من 

الممكن تفاديه».
وحــــــــســــــــب صـــــحـــــيـــــفـــــة «لـــــــــوس 
أنجليس تايمز»، تعد هذه الحادثة 
الــســابــعــة الـــتـــي يــقــتــل فــيــهــا أطــفــال 
بسبب خزانات «آيكيا»، الأمر الذي 
يثير تساؤلات بشأن فاعلية ما قامت 

به الشركة سابقاً من استدعاء لعدد 
كبير من الخزانات في عام ٢٠١٦.

وكانت «آيكيا» أول من أمس، قد 
تقدّمت بالتعازي للعائلة، وقالت في 
بيان إن «التحقيق الأولي يشير إلى 
أن الخزانة ذات الأدراج التي تسببت 
بمقتل الطفل، لم تُثبت في الجدار».

ولـــقـــي مـــا لا يــقــل عـــن ٤ أطــفــال 
مصرعهم وأصيب ٤١ آخرون بجروح 
بسبب سقوط خزائن «آيكيا»، وفقاً 
للجنة سلامة المنتجات الأميركية. 
وقــد تسببت خزائن أخــرى للشركة 
فــي مــقــتــل ٣ أشــخــاص وإصـــابـــة ١٩ 

آخرين بجراح.

وفـــــــي الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، دفـــعـــت 
شــركــة «آيــكــيــا» تــعــويــضــات بقيمة 
لــثــلاث  أمـــيـــركـــي  ٥٠ مـــلـــيـــون دولار 
عائلات في الولايات المتحدة، توفي 
أطفالها بســــــبب ســـقوط أثــــاث يعود 

للشــــركة.
وحسبما جاء في موقع صحيفة 
«مـــيـــرور» الــبــريــطــانــيــة، فــقــد وافــقــت 
«آيكيا» أيضاً على تقديم مبلغ ١٠٠ 
ألف دولار (٨١ ألف جنيه إسترليني) 
إلــى جمعيات خيرية في شيكاغو، 
للتوعية بمخاطر نقل الأثـــاث و٥٠ 
ألف دولار (٤٠٫٥٠٠ جنيه إسترليني) 

إلى ٣ مستشفيات للأطفال.
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